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الا شسداء 


إلى كل الذين يدافعون عن الحق العربی الاسلامى 
فى فلسطين ۱ 
کی یعود الوجه عربیا اسلامیا كما كان قبل عام ۱۹:۸ 
تاريخ قيام الدولة ا لمغتصبة للحق التاریخی العربى فى فلسطين 


لهم هذه الدراسة 


ده عبد الفتاح مقلد الغتیمی 


ell 

رغم توقيع اتفاقيات السلام بين الكيان الاسرائيلى وبعض الدول العربية مثل مصر والاردن 
لمة التحرير الفلسطينية منذ عام ١۹۷٠م‏ عندما تم توقيع اتفاقيات السلام بين مصر واسرائيل 
کامب ديقيد ( معسكر داود ) پالولایات المتحدة بحضور الرئيس جيمى كارتر والرئيس محمد 
| السادات ومناحم بجين الا ان الصراع العربى الاسرائيلى سوف يظل على مدى سنوات بعيدة 
دا قد يظل الى قرن أو عدة قرون لاسيما انه قد مضى ما يقرب من عشرين عاما على توقيع 
قيات السلام بين مصر واسرائيل ولا زالت عملية السلام لم تصل الى نهايتها ولا زالت مرتفعات 
بلان منذ 0 يونيى 1971 تخضع للسيادة والاحتلال الاسرائيلى اضافة إلى تعسر عمليات السلام 
القلسطينين واسرائيل وهذا يضع بعدا كبيرا للوصول للسلام الحقيقى لاسيما ان هناك بعض 
ل الراديكاليه مثل العراق وليبيا وايران لن تعترف باسرائيل مهما كانت نتائج السلام ذلك لان 
مراع العربى الاسرائيلى ليس شانه شأن الصراعات الكثيرة فى العالم العاصر , وذلك لان 
مراع ليس صدام مسلح بين قوتين أو طرفين ولكن صراع بين فكرة صهيونية استيطانية احلاليه 
.ت أن تحل شعب ليس له ادنى حقوق تاريخية اوسياسية أو حضارية على حساب اصحاب 
ض الاصليين الذين تعمل السياسة الاسرائيلية على اقتلاعهم من جذورهم وارضهم ومساكنهم 
.يخهم وحضارتهم والمثل واضح كل الوضوح مع السكان العرب الفلسطنيين الذين عاشوا داخل 
ن فلسطينية المحتله قبل عام ۸٤۹٠م‏ الذين يقدر عددهم بحوالى مليون نسمة وفق احصائيات 
٩‏ فإنهم معرضون للذوبان فى الهوية والشخصية الاسرائيلية رغم ان فترة السيطرة الاسرائيلية 
صل بعد الى خمسين عاما (1994-1544م) نما بالنا لو طال أمد هذا الاجتلال واصبح الكيان 
مرانیلی شرعياً ومعترفاً به من كل بلدان العالم العربى والاسلامى بل له الكلمة العليا والقيادة 
ياسية بما وصل إليه من تطور علمى وصناعی وتكنولوجى يجعله نی مقدمة الدول المتقدمة على 

توى العالم وليس منطقة الشرق الاوسط او الشرق العربی . 


ان الصراع العربى الاسرائيلى يجمع بين عناصر المشكلة العديد من المشاكل التى حدثت 
فى العالم العاصر ذلك GY‏ الذين استولوا على الدولة الفلسطينية والحكم يدعون بحكم يهوديتهم 
انهم شعب الله الختار وانهم بهذه الهوية اصحاب الارض والحق التاريخى دون غيرهم اما الطرف 
الفلسطينى الذى عاش فى فلسطين الاف السئين (سبعة الاف سنة) خمسة الاف سنة قبل الميلاد 
عندما دخل الكنعانيون هذه الاراضى فى العصر البرونزى منذ (0۰۰۰ سنة قبل الیلاد) فائه فى 
نظر اسرائیل التى تمتك القوه والتأیید الفربی الاوربی الامريكى فانه غريب عن الارض وليس له ای 
سند تاریخی او حضاری او دينى أوثقافى اذ انه تحت قوة السلاح اجبر على مفادرة ارضه ودیاره 
والحياة خارج موطنه كمجموعة من اللاجئين . ش 

ومن هنا فان هذه الدراسة التى نضعها بين يدى القارئ الكريم بعيداً عن النطاق السياسى 
والعسکری لكى نغوص فى اعماق التاريغ لكى نضع قضية فلسطين فى ضوء المشاهد التاريخية 
وعلى تطور هذه السيرة التاريخية على هدی التاريخ وعلى تطور الوجود العربى على هدی الرسالات 
السماوية لكى ندرك فى نهاية هذه الدراسة ولکی تكون النهاية من هو صاحب الحق تاريخياً هل هم 
العرب الفلسطینیون الكنعانيون الاراميون والتدميرين والفلسطينين واليبوسين ام هم الصهيونيون 
البيؤن gall‏ صتجروا تعد سيان الد حال للسطي لاا انه لا تود ادتی ضلة بين يفون 
التوراة الذين عاشوا في عهود داود ea local dialling!‏ و تلا ذلك من 
احداث بل منذ دخول ابراهيم الخليل اہو الانبياء وعودته من مصر الى فلسطين ثم دخول يعقوب 
(اسرائيل) وابناقه الاسباط الاثنی عشر والخروج مرة ثانية والتيه فى صحراء سيناء ونقول ان 
الوجود الاسرائيلى فى فلسطین ليس له ادثی‌سند شرعی تاريخياً او دينياً فى القول بوطتهم 
Glan‏ ی الوطن المقدس او ارض الميعاد ذلك لان الشعب الفلسطينى الكنعانى هو صاحب البنية 
السياسية والحضارية والتاريخية على مدى عدة قرون قبل قدوم تلك القبائل البدوية . وانه لاصله بين 
التاريخ اليهودى القديم وابناء اليهودية الذين اغتصبوا فلسطيّن والذين جاءوا قبل ظهور 


Oe 


الصابرا الذى ولد فى فلسطين بعد عام 544١م‏ قد جاءوا من اربع وسبعين دولة ويتحدثون اربع 
وسبعين لغة ومن مختلف السلالات وا لاجناس والقومیات والبلدان وا لانثرپولوچیات . ۱ 

ومن هنا فإن الصراع العربی الاسرائیلی فى جوهره سوف يطول لاماد طويلة لاسیما ان 
فكرة الصهيونية ترید استیطان الارض العربية وما يحدث حالیاً فى عهد رئاسة بنيامين نیتنایاهو 
للمکم فى اسرائیل منذ ۱۹۹۱ - ۲۰۰۰م ) وتم هزيمة نیتانیهو فى انتخابات سایو ۱۹۹۹م وفوز 
باراك رئيس حزب العمل على هذا الصهیونی التعصب » یعطی الدلیل القوی على التوسع فى 
الاستيطان وسط السكان العرب فى فلسطين . 

ان الصراع العربى الاسرائيلى قد كان فى فترة سابقة قبل ۹۷۹٠م‏ صراعاً استعمارياً 
عسكرياً سياسياً » لكنه فى فترة قادمة سوف يكون صراعاً علمياً تكنولوجياً لات 
لاصحاب العقول « لاسيما ان صراع الحضارات كما جاء فى مقال صموئيل هاتنجتون الذى نشره 
فى یولیی 1555م فى مجلة (فرون افبرن ) التى تصدرها جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية 
ثم صدر فی کتاب بنفس الاسم عام 1147م قد اشار الى حتمية الصراع الحضارى بين الثقافات 
الختلفة فى انحاء العالم ومن هنا قد يأخذ الصراع العربی وا لاسرائیلی بجانب الصراع 
التکنولوچی العلمی التفسی صراعاً حضارياً لقرون قادمة لکن العالم العربی فى مختلف اقطاره له 
صلات ثقافية وحضارية وتاريخية بعيدة الجذور قد يكتب لها الغلبة اذ احسنت الاحتفاظ بالقومات 
الدينية والحضارية والشقافية والتقالید والبادي والاخلاق فى ظل العولة التی تقودها الولایات 
المتحدة الامريكية ودول الغرب بعد انهیار الممسكر الاشتراكي عام 1145م وانهيار الاتحاد السوفیتی عام 
١م‏ ومن هنا فإن الصهيرنية العالمية والحركات الدينية اليهودية المتشددة داخل اسرائيل وفى 
الولايات المتحدة الاسريكية لابد ان تعمل ما فى وسمها العمل على تحقيق اهدافها مهما طال 
الصراع ومن هنا فان الجبهة العربية لابد ان تضع فى حساياتها ان الصراع طويل وممتد وليس 
توقيع اتفاقيات السلام يعنى علاقة صداقة وتعاون بل وتضامن إن لم يكن تحالف مثل التحالف بين 
تركيا واسرائیل واشتراك الاردن فى ذلك ان هناك بعض الاقلام المصرية والعربية والتى تريد ان 


تحتل موقعاً متقدماً فى المسيرة الإعلامية قد عملت على القيام بالتضليل السياسى ان لم يكن 
التضليل الإعلامى أو محاولة تخريب الذاكرة العربية والمصرية التى ترفض التطبيع مع الكيان 
الصهيونى رغم مضى ما يقرب من عشرين عاماً على توقيع اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية 
۹ - مارس ۱۹۹۸م » والتی نجدها تقول فى احدى المقالات على صفحات جريدة الأهرام 
بالحرف الواحد (أن النزاع العسكرى بين العرب واسرائيل قد انتهى وينتهى باسترداد الارض 
المحتلة مثلما حدث بين مصر واسرائيل بعودة سيناء كاملة وإبرام معاهدة السلام مع اسرائيل وليس 
من مصلحة أى وطنى مصرى حقيقى هكذا يقول صاحب التضليل السياسى . أى من مصلحة الوطن 
تجاهل هذه الحقائق الدامغة للاستسلام لاسرائیل » واثارة صراعات بين العرب واسرائيل تعيد 
اجواء الستينات (اجواء الكرامة والعزه واستقلال الارادة وحرية اتخان القرار) والتى أدت إلى حروب 
ثلاث كلفت مصر احتلال سيناء مرتين دام الاحتلال الاسرائيلى بها نحو خمسة عشر عاماً وماذا 
تعنى خمسة عشر عاماً لقد احتل الهکسوس مصر ما يقرب من قرنين ونصف (۸۰-۱۷۱۰ اق.م) 
وكذلك الاحتلال الصليبى لبلاد الشام دام اكثر من قرنين (۱۲۹۱-۱۰۹۰م) . 
أن الضعفاء والمستسلمين هم الذين يخضعون للواقع ويتعاملون معه ویتقبلونه كإحدى 
المسلمات الحياتية التى يجب التعامل معها من منطلق القوة والسيطرة , لكن الشعوب الحيه هی التى 
دائماً لا تقبل الخضوع وا لاستسلام فالتاريخ المصرى والعربی ملئ بالتضحيات والبطولات التى 
قاومت القوى الاستعمارية عبر التاریخ الطويل لكى تحقق لشعوبها حياة القوة والكرامة وحرية اتخاذ 
القرار لمصلحة شعبها وان نقول إلا كما قال الشيخ احمد ياسين زعیم منظمة حماس الفلسطينية 
الاسلامية فى احدى لقاءاته انه بقبل قيام الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وغزه وانه يقبل 
قيام دولة فلسطينية على هذه البقعة من الديار الفلسطينية وانه يترك للاجيال القادمة ممارسة دورها 
فى تكملة بناء الدولة الفلسطينية من النهر الى البحر (نهر الاردن الى البحر الابيض المتوسط) 
وهكذا لن تدوم اسرائیل (راجع كتاب اسرائيل الى زوال للمؤلف صدر عام ۱۹۹۱م) . 
ويناء عليه يدعوا صاحب القال الى التعاون العربى الاسرائيلى لاسيما بعد أن تغير شكل | 


کی 


العلاقة بين مصر واسرائيل كما تغير جوهرها لقد كان الاتصال باسرائيل قبل العاهدة اتصال 
بعدو , لكنه بعد معاهدة السلام لم تعد العلاقة علاقة عداء وإنما علاقة لدولة بيننا وبينها معاهده ؛ 
ويقول ان السياحة الاسرائيلية مصدراً من مصادر الدخل (ماذا يصرف اليهود فى السياحة انهم 
بهود) واصبح لقاء رئيس الدولة ووزرائه الاسرائيليين على المستوى الزسمی والشعبى امراً معتاداً 
تذيعه الصحف كل يوم ٠‏ بل اصبح ظهور الزوار الاسرائيليين فى التليفزيون المصرى واحاديثهم فى 
الصحف المصرية من الامور العادية واصبحت المؤتمرات التى يشترك فیها مصريون واسرائيليون 
من الأمور التی يقزءوها التاس . ۱ 

فماذا نقول للذین یناصرون التضلیل السیاسی وا لاعلامی للسيطرة على العقول وتخدیر ابناء 
الشعب العربی والصری بصفة خاصة والذى قدم اكثر من مائة الف شهید خلال الصراع العربى 
الاسرائيلى انه مثل الذى يطالب بالاحتفال بمرور مائتى عام ۱۹۹۸-۱۷۹۸م على مجيئ الحملة 
الفرنسية على مصر تحت ستار التنوير وهل ما قامت به الحملة الفرنسية من اعمال بربرية وهدم 
واحراق البلاد ودخول الخيل الأزهر والطريقة التى تم بها اعدام سليمان الحلبى قاتل كليبر قائ 
الحملة الفرنسية بعد بونابرت علامة حضارية أم بربرية . 

ان الجبرتى فى كتابه يتحدث عن القرى والاقاليم المصرية وكفاح الشعب المصرى ويقول عن 
قريتى الغنايم الواقعة فى صعيد مصر (ان ديزيه قائد الحملة الفرنسية على مصر اصدر امره 
باحراق الغنايم وذلك لاسراف اهلها فى المقاومة). 

وان نقول للمضلل التاریخی هل لاسرائيل والعبرانين واليهود واليهودية حق تاريخى فى 
فلسطين ام لا ؟ ان الذين يطالعون هذه الدراسة یدرون ان الحق التاريخى والدينى والحضارى 
والثقافى لابناء العروية الفلسطينين الكنعانين الذين عاشوا فى فلسطين منذ خمسة الاف سنة قبل 
الميلاد (فهل ننكر مثل هذه الحقيقة ايضاً فى ذكرى مرور خمسين عاماً فى ۱۵ مایو۱۹۹۸ على 
قيام اسرائيل كدولة عدوانية غاصبة Gall‏ العربى والتاريخى الفلسطينى حيث كان قيامها فى ١١‏ 
ماو ۱۹۶۸ يمثل صورة صارخة للاغتصاب وذلك بمشاركة الدول الكبرى (الولايات المتحدة الامريكية 


والاتحاد السوفيتى سابقا والدول الفربية الاوريية التى ساندت هذا الاغتصاب واعطت من لا حق له 
حقا فى الاحتلال والاحلال والابادة اجد نقسى مدفوعاً بعوامل داخلية نفسية تختلج فى داخلى 
حيث الافراح تقام فى اسرائيل يهذه المناسبة وحيث الغضب والوجوم يسود الشارع العربى 
والاسلامى لتلك الصورة المعكوسة المقلوية حيث من المفروض ان تكون الافراح فى الشارع العربى 
والاسلامی مباركاً لقيام الدولة العربية الاسلامية الفلسطينية على الضفة الغربية « قطاع غزه توطثه 

لرحلة قادمة يسود فيها الحق والعدل باسترداد كل الوطن الفلسطينى من النهر الى البحر ولكن 

هكذا تكون الاحوال فالاقدار وحق الشعوب العربية فى ايدى حكامها الذين يقررون دون سواهم 

كيف يكون الطريق لاعادة الحق السليب لاصحابه الشرعيين اهل فلسطينى بدلاً من السير فى أوهام 

السهیونیة او تزیف التاريخ بعيدا عن التواطئ الامريكى الاسرائيلى الذى اعطى الاسرائيلين ارضا " 
فى فلسطین على حساب Gall‏ التاریخی للعرب الفلسطینین الکنعانیین الذين سکنوا الدیار منذ 

خمسة الاف سنة قبل الیلاد ولیسوا قادمین من كل اقطار العمورة لتكون اسرائیل دولة احتلالیه 

احلالیه استیطانیه . 
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المسقسدمسة 
پسس مالسله السز كاسن J‏ خسيصخر 


الحمد لله رب العالمين القائل فى قرآنه الكريم ودستور البشرية القويم ١‏ وَقَضْينا إلى بنج 
اسرائيل فم الكتاب لتفسدن فم الارض مرتين ولتحلن gle‏ کبیرا | والصلاة والسالام 
على النبى العربى القرشى الهاشمى محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين القائل فى حديثه 
الصحيح [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام والمسجد الأقصا ومسجدى هذا (المسجد 
التبوى) ] صلاة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .اما بعد 

فتلك هى دراسة بعنوان (هل اليهود حق تاریخی فى فلسطين ) تضعها آمام 
القارئ العريى الكريم أولاً لكى يدرك تمام الادراك كيف أن هؤلاء القوم الذين اغتصبوا ارض 
فلسطين منذ مؤتمر بال فى سويسرا عام ۱۸۹۷م وذلك تحت ستار فكرة صهيونية استعمارية 
استيطانية احلالية على حساب الحق العربى الفلسطينى الذى يسكن هذه الديار العربية ارضاً 
ولحماً ودما وبشراً وحضارة وثقافة وتاريخ وعقيدة منذ خمسة الاف سنة وكيف أن هناك عمليات 
خداع وتضليل للعقل والفكر العربى باعتبار أن توقيع معاهدات السلام بين الدول العربية واسرائيل 
يعطى لها حقاً شرعياً لكى تكون عضواً بين اعضاء الاسر العربية » بل صديقاً مفضلاً ومرغوياً فيه 
وذلك نسياناً لحركة التاريخ الطويل المتد فى اعماق الحركة اليوميه منذ أن وطئت اقدام الشعوب 
العريية السامية ذلك الجزء من بلاد الشام فى الجنوب الغربى للقارة الآسيوية حيث أرض فلسطين 
وطن الكنعانين اليويسيون وليس وطن الاسرائيليين الفاضبین فى العصور القديمة من اصحايها 
الشرعيين (دخول ابراهيم ارش كنعان ۱۸۰۰ق. وخروج يعقوب وابناؤه منها عام ۰ ۱۷۰ق م وعودة 
موسى وقومه عام ۱۲۲١‏ ق.م والتيه فی صحراء سيناء اربعین عام وكيف دخل يشوع الى قرى 
الاراضى العريية الفلسطينية الكنعانية الیبوسیه مستخدماً اقصى انوا ع القسوة والقظائع ثم كيف 
انهارت الحركة الاسرائيلية وتفكك بنو اسرائيل عشائر وقبائل يحكم کل منها قاضى هما استدعى 
تسمية هذا العهد بعهد القضاه أى رؤساء القبائل ثم كيف عمل القاضى (الكاهن) صموئيل الثانى 


وي ا 


على اختيار شازول ليكون ملكاً على بنى اسرائيل الذين لم يكونوا مسيطرين إلا على مساحات قليلة 
فى الهضبة الوسطى القاحله فى فلسطين ثم كيف دار الصراع بين شاژول وداود وتولى داود وابنه 
سليمان حكم فلسطين اغتصاباً للاراضئ العربية منذ (۲۷-۱۰۰۰٩ق.م)‏ ثم كيف انهارت الوحدة 
وانقسم الاسرائيليون الى مملكتين وكيف تعرضت البلاد للغزى الاشوری والبابلى والقولی والفارسی 
اليونانى والاغريقى والرومانی واخيراً جات ال موجة العربية لكى نعيد الوجه العربی الاسلامى فى 
ظل الاسلام really‏ وجهاً عربياً حضارياً دام منذ عام ۱۳۱ه الى ۱۹۶۸م حتى استطاعت القوى 
الصهيونية الاستعمارية الاوربية الغربية ان تسلب اصحاب الحق الشرعى ارضهم ووطنهم وتاريخهم 
وحضاراتهم وثقافتهم لكى تحل شعباً دخيلاً جاء من شتى انحاء العالم ليكون وطناً قومياً اسرائيلياً 
بعد وعد بلقور فى ۲ نوفمبر 1117م وهكذا يطالع القارئ الكريم على صفحات هذه الدراسة 
بفصولها الاثنى عشر كيف أن اسرائيل غاضبة بالقوة للحق العربى الفلسطينى الذى يمتد الى 
خمسة الاف سنة قبل الميلاد . 
وكان الفصل الأول فى هذه الدراسة عن انه ليس لليهود حق تاريخى فى فى فلسطين 
وذلك لأن هؤلاء الاسرائيليون الذين يسكنون فلسطين حالياً ليس لهم ادنى صله بيهود التوراة أو بنى 
اسرائيل السابقين لموسى الذى نزلت عليه الالواح وكذلك العبرانين الذين قدموا الى فلسطين فى 
عهد حكم الكنعانين وزمن ابراهيم عليه السلام وكيف أن احفاد كل هؤلاء قد ذابوا فى البلاد التى 
سكنوا فيها واختلطوا پشعوبها فى العقيدة الفارسية الزرادشيه الفلسطينية أو فى عبادة آله أشور 
وبابل بل آله الفلسطينين والسورين أنفسهم وأن بقايا اليهودية فى العالم لم تكن إلا نتيجة الدعوة 
لليهودية التى قام بها دعاة يهوديين بين صقوف ابناء هذه البلاد ومن ثم فإن اليهود الذين قدموا 
الى فلسطين فى العصر الحديث منذ مؤتمر بال فى سویسرا عام ۱۸۹۷ إتما كانت فى شعوب من 
بين ابناء هذه البلاد ولكن عقيدتهم هی اليهودية . 
لاسيما أن البحث الانثربواوجى قد اثبت أن اليهود استطاعوا خلال تاريخهم الطويل أن 
يحملوا قدراً كبيراً من الدماء الاجنبية سواء فى اوربا gh‏ آسیا أو افريقيا بل دماء الهنود الحمر فى 
امريكا بقاراتها الثلاث وغیرها من الدماء فى شتى انحاء العالم . 
ثم جاء الفصل الثاتی برس موضوع هو سکان فلسطين منذ اقدم العصور حتی قدوم 
العبرانین وکیف أن الکنعانین اليبوسين ظهروا فى فلسطین فى الالف الخامسة قبل الیلاد وانهم 


هاجروا من الجزيرة العربية وهی هنا فإن « فلسطين كما يعرفها التاریخ كانت اهله بالكنعانين الذين 
كانت دولتهم منذ حوالی اريعة الاف سنة » وانهم اقاموا حضارة كنعانية تمتد من غزه جتوباً الى 
راشى شمرا شمالاً فإن اليبوسيين العرب اقاموا حضارة كنعانية منذ حوالی ثلاثة الاف سنة قيل 
الميلاد وكانت اللغة الاصلية السائدة هی اللغة الكنعانية كذلك سكن الى الشمال منهم الفلسطينين 
والاراميون وغیرهم من الشعوب العربية التى مارست دورها ونفوذها الحضارى والاجتماعی 
والثقافى والسياسى فى تلك المنطقة من غرب القارة الآسيوية كما اثيتت ذلك الحقائر الاثرية 
والمكتشفات التى تكمل الصورة العريية كموجة سامية منذ ثلاثة الاف عام قبل الميلاد لاسیما أن 
الاراميون والقلسطينيون العرب استطاعوا منذ القرن الخامس قيل الميلاد أن ينتزعوا السيادة 
البحرية والتجارية فى تلك المنطقة (الفنيقيون) , 

بل أن هناك بعض الآراء تذكر أن العيرانين وصلوا إلى الاردن واستقروا فى الواحات التى 
تقع شرقى البحر الميت حوالى ۱۶۰۰ق.م فى حين كان العرب الکنعاتیون ۲۷۰۰ق.م أى قبل حوالى 
۰ سنه كان الكنعانيون سكان فلسطين قد اقاموا حكمهم ونشروا حضارتهم وظهرت على مسرح ' 
الحياة السياسية دولة الكنعانيئ التى اقتتل حولها المصريون مع الآشوريون مع الحیشیون 
والمتيانيون. 

ثم كان الفصل الثالث برأس موضوع ظهور العيرانيون على مسرح الأحداث وكيف أن 
ابراهيم وقومه عبروا النهر الى ارض كنعان وكيف استقر بهم السير البطئ عند فلسطين وكفرباء 
بين سكان كنعان المستقرين حيث اقام خيامه البدوية فى وادی الاردن ثم هاجروا الى مصر ثم 
عادوا الى حبرون من مصر فى عهد الملك (امرافيل) الذى ريبما يكون حمورابی وانه ظل يتجول فى 
ارض كنعان غريياً عنها وانه كان يقيم خيامه فى مكان لا يتجاوز كيلى متر مريعاً ثم توسع فى 
المرعى وفى اراضی ملكا للكنعانين بين بيت أيل وعاتى وكان يقول انا غریب ونزيل عندكم وليس من 
سكان البلاد الاصليين الكنعانين وكان ابراهيم قد قدم ومعه ابن اخيه لوط وقومه البالغ عددهم ۳۱۸ 
فرداً . وكيف استقروا غرياً فى كنمان وكان فى ارض كنعان الى جوار اهلها الكنعانيون اليبوسيون . 

ثم جاء الفصل الرابع وهو عن نزوح يعقوب بن اسحق (اسرائيل) وابناؤه الاسباط الاثنى 
عشر ووصولهم الى مصر بعد أن كان يعقوب قد تزوج اربع زوجات جاء منهم الائتى عشر سبطا 


— © 


بما فيهم يوسف وكيف أن قصة يوسف معروفة فى القرآن الكريم وكيف جاء يعقوب وعشيرته من 
ابنائه وزوجاتهم وابنائهم وبناتهم وبناته وازواجسهم وابنائهم الى مصر فى عام ۱۷۰۰قم أو 
۰ ام وكيف استقروا فى مصر حوالی اربعة اجيال قيل أنها مائتين وخمسة عشر عاماً ۲۱۰ 
وقيل انها اربعمائة وثلاثين Lele‏ )+ £1( وكان الخروج فى عهد موسى بن عمبرام بن قهوات بن لاوى 
وكان لاوى هذا هو من الاثنى عشر سبطا الذين هم ابناء يعقوب وكيف أن الرأى الأرجح هو مائتى 
وخمسة عشر عاماً وليس ۳۰؛ GY‏ عمر الجيل يكون اکش من مائة سنة وكيف اقام يعقوب وابناؤه فى 
بئر سبع وكيف انهم نزحوا بسبب القحط فى فلسطين إلى مصر وفى مصر تکاثروا فى ظل حكم 
الهكسوس للبلاد وكيف تواطق مع الأعداء الهکسوس ضد شعب مصر مما دفع فراعنة مصر بالعمل 
على التخلص منهم . 

وكان الفصل الخامس فى هذه الدراسة والبحث برأس موضوع خروج الاسرائيليون من مصر 
وكيف أن تاريخ الخروج فى عهد موسى بن عمران لم يتم الاتفاق عليه بين المؤرخين فبعضهم يرجح 
انه كان عام ۱۲۸۰ق.م والبعض الأخر يرى أنه عام ۱۲۲۶ق.م لكننا نأخذ بالرأى الثانى وهو عام 
۶ حيث أنه اقرب لفترة حكم الملك مرنبتاح الذى اتفق معظم المؤرخين أن الخروج كان فى عهده 
GY‏ فترة حكمه امتدت ما بين اعوام ۱۲۳۶ - ۱۲۲۵ ق.م . وكيف أن مصر رأت خطر الاسرائيلين 
فى وجودهم بها بعد حرب الاسنتقلال التى قادها سقنن رع ثم ابناؤه من بعده كاموسى Che‏ 
موسي « والتى انتهت بطرد الهکسوس حيث هرب موسى وقومه من وجه فرعون مصر وحاول موسی 
أن يقود بنى اسرائيل إلى ارض كنعان وكيف انهم عاشوا قبل الخروج فى منطقة جوشن بالقرب 
من بلدة فاقوس بمحافظة الشرقية . 

وكيف تسجل التوراة بعد أن نجى الله بنى اسرائيل وفتح لهم طريقاً فى البحر ويفجرلهم 
ينابيع وینزل لهم المن والسلوى وكيف أن هؤلاء القوم عبدوا الالهه الاسطورية وخاصة الاله (يهوه) اله 
الزلازل وكيف تاهوا فى صحراء سيناء اربعين عاماً وكيف انهم كانوا قادمين من مصر بلا وطن 
ليحتلوا اراضی فلسطين ويطردوا شعوب عربية كانت تسكنها وهم اهل البلاد الاصليين من 
الكنعانين ومن اقام معهم من القبائل العربية المختلفة التى شاركتهم العيشة فى هذه البلاد فى ظل 
السيادة والحكم بين ملوك عديدين من العرب والذين قاوموا الاسرائيلين عند دخولهم فلسطين . 


ثم كان الفصل السادس عن بتى اسرائيل والصراع مع العرب الکنعانین من أجل احتلال 
فلسطين . وذلك لأنه لم يكن لبنى اسرائيل العبرانين ارضاً يستقرون فيها وكانت تجاورهم ارض 
الكنعانين ذات الحضارة والثقافة والرخاءوالإزدهار العمرانی والحضارى والأراضى الزراعية 
الواسعة والمحاصيل الوقيرة فى حين كانت أقامتهم فى سيناء ارض جرباء لا زرع ولا حضارة ولا 
مياه فكان أن قرب بنى اسرائيل على الهلاك جوعاً وكيف قاد يشوع بن نون الذى خلف موسی 
النبى عشائر بنى اسرائيل الى دخول فلسطين جنب هذا الجموع الجائعة التى تهاجم المدن 
المسوره ذات الحضارة حيث قتل العبرانيون من الكنعانين اقوام كثيراً كما تقول التوراة وسبوا من 
نسائهم واطفالهم وجرت دماء القتلى انهاراً لاسيما فى اريحا والمدن الكبرى وكان بنى اسرائيل 
اخلاطاً من عصابات جامحة فى ظل الاحتياج والبؤس والشقاء يقاتلون اصحاب البلاد الذين كانوا 
يعانون الانقسام والانهيار والفوضى مما ساعد عصابات (الخابيرو) على احتلال بعض الاراضى 
فى الهضبة الوسطى من الضفة الغربية فى فلسطين وذلك على حساب اهل البلاد الکنعائین . 

وکیف أن التوراة تقول أن يشوع اقام مذابح عديدة ٠‏ ولم يكونوا فى ظل فترة سيطرة يشوع 
إلا قبائل بدوية تحاول أن تعيش ولکن كانت معيشتهم دون وحدة سياسية أو سيطرة وذلك GY‏ بقية 
اراضی فلسطين الشمالية الساحلية بل الداخلية حيث القدس (یبوس) كانت لا تزال فى أيدى 
سكانها الاصليين الكنعانين ولم تكن هذه الشعوب إلا جماعات متفرقة تعيش فى ظل رقساء القبائل 
(القضاه) وكل قبيلة كانت تعيش وسط سكان البلاد الاصليين . وهكذا ذاق بنو اسرائيل لأول مرة 
طعم التمدين ولم تعرف اسرائيل شكل الحكم اللکی أو عهدها Lily‏ خضعوا لحكم القضاة حيث 
كان الشعب يجتمع تحت رؤساء وشيوخ القبائل (عصر القضاه) . 

وكان ان قدم الفلسطينيون وتصارعوا معهم وساد فلسطين قتال بين الكنعانين والفلسطينين 
العرب ويين الدخلاء الاسرائيلين الذين خضسعوا لنفوذ الفلسطينين السياسى القری حتی طلب 
الاسرائيليون من كبير قضاتهم (صموئيل الثانى) أن يكون لهم ملكأ اسنة كفيرهم من الشعوب 
العربية التى تسكن فلسطين . فكان أن اختار لهم الملك شاژول , حيث كانوا متنازعين فيما بينهم 
مستذلين من شعوب فلسطين وسكانها وظلت فلسطين ارض كنعان موضع شد وجذب حتى كان العام 
۰ اوق عندما تولی دأود الحكم . 
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وهکذ! جاء الدور على الفصل السابع ليكون عن مملكة داود وابنه سليمان واحتلال 
اراضی الكنعانين وهی أول کیان سیاسی اسرائیلی على حساب اصحاب البلاد الاصلیین وکیف أن 
الصراع الذی قام بين الکنعانین والعبرانین بنی اسرائیل فى اعقاب خروج بنی اسرائیل من مصر 
وضلالتهم فى صحراء سیناء فإننا نجد أن الصراع قد استمر قرابة مائتی وخمس وسبعين عاماً 
(۲۷۹عام) استبسل فيها الكنعانيون فى الدفاع عن بلادهم إلى حدان اهل البلاد قاتلوا (شازول) 
حتى استطاع داود أن يقيم ملکاً عام ۰ قبل الميلاد رغم الأعمال الوحشية التى اباحها بنى 
أسرائيل لا نفسهم لاسيما اثناء احتلال القدس (يبوس) من اصحابها الشرعيين وما قام به داود 
من وحشيه فى السيطرة على المناطق التى كانت لاتزال فى ايدى الكنعانين والفلسطينين وكان داود 
قد سيطر على بنى اسرائیل عام ۱۰۰۷ وظل طوال سبع سنوات يقاتل شعوب فلسطين وهزم 
اليبوسين والفلسطينين ووسع اسرائيل التی امتدت من دان فى الشمال الى ئر سبع فى الجنوي 
وهكذا اخضع العمالقة فى الجنوب والكنعانيون فى فلسطين وجعل يبوس قاعدة لملكه ped bly‏ 
الادومين فى وادى alll‏ وهكذا لم يتحقق يتحقق النجاح لبتی اسرائیل إلا فى عهد داود وكان داود يحكم 
اول بصفته نائب للفلسطينين والذى يطالع صلب الدراسة فى هذا الفصل بالذات يجد تفاصيل 
كثيرة عن قصة الصراع فى هذه البلاد الكنعانية مهما تكن اعمال داود فى السيطرة على اجزاء من 
فلسطين وليس كل فلسطين ثم جاء سليمان بن داود ليحكم بعد أبيه عام ۰ق م ليحكم حتى عام 
قم ويأخذ علي عاتقه بناء ء الهيكل فى مدينة آورشلیم وقد ساعده على الاستقرار فى الحكم 
.. الصراع بين مصر وآشور الى الحد الذى دفعه لان يتزوج أميرة مصرية وقد كانت فترة حكم سليمان 
سبباً فى دخول اليهودية بعض البلا الجاورة ومنها اليمن حيث ذهب دعاة اليهودية الى البلاد 
المجاورة وكيف تأثر اليهود بالكنعانين ودخل بعض الكنعانين اليهودية . 

ثم كان الفصل الثامن عن انقسام الملكة الاسرائيلية دی ااتهيار rs cer‏ ی 
eS‏ أو LS‏ تقول بعض الآراء + 


ae er 0‏ 08 من قرى صغيرة 


داكن نشب نزاع بين الدولتين ذکرته التوراه وقد استمرت الدولة الشمالية تخضع للاضطرابات حتى سقوطها عام۷۲۲ 


على ايدى الاشورين وكذلك ظلت المملكة الجنوبية (يهودا) قائمة منذ عام ۲۷٩ق.م‏ الى عام 041ق.م 
تاريخ سقوط الدولة البابلية على ايدى فارس وقد كان هذا الانقسام سيباً فى تدهور الحالة 
الاسرائيلية فى هاتين الولايتين لاسيما أن الفجوة اتسعت فيه الدولتين وعمل يربعام YEROBEAM‏ 
على قطع اسرائيل نهائياً عن يهوديا التى تقع فى الجزء الجنوبى واستطاع ان يمنع شعبه من 
المج إلى اورشليم نهائياً ربنی معبداً جديداً فى دولته يحج all‏ اليهود وكان داود قد بنى معبده فى 
اورشليم وقد كان بها معبد لليوبسين الكنعانين واخطرن اسرائيل أن تدقع الجزية لدولة شور فى 
عام ۷۲۲ق.م أى رفض هوشع ملك اسرائيل دفع الجزيه وكان امبراطور آشور وهو سرجون الثانى 
فحاصر السامره ثم اخطرنالی التسليم وكانت هذه نهاية مملكة اسرائيل . 

اما مملكة يهوذا فقد ظلت فترة اطول وتوالى ملوك يهودية تسعة عشر ملكا وكان آخرهم 
الملك صدقيا (ا9ه - (a. GOAT‏ وكان يدفع الجزية لينوخذ نصر حتى اعوام a GOAT‏ ثم حدث 
التنافس بين مصر ويابل على اشده ولكن البابليون كانوا قساه فهدموا المدن العامة واقتادوا نحو 
خمسين الف سيايا جدد الى بابل عام 0۸۱قم . 

وهكذا انتهت هاتين المملكتين واخبار هذه الفترة من تاريخ بنى اسرائيل مدونه فى اسقار 
الملوك والايام وتفاصيلها كثيرة وكما رأينا تركزت اسباب الفساد قى الدولتين على الزوج من 
الاجنبيات . 

ثم كان الفصل التاسع عن ينو اسرائيل فى ظل الحكم الفارسى والروماتى ويداية هذه 
الفترة عندما دخل الامبراطور الفارسی كررش بابل عام ۵۲۸ق.م وقد عمل على عودة الیهرد الى 
موطنهم لأنهم اصدقاء الفرس واتخذ منهم مستشاریه واهوانه كر آن وجودهم قی فلسطین بلمن 
طریقه إلى مصر ویهیی له مساعدین ولر بالجا سوسبه وهکذا كانت ظروف عردتهم الى فلسطین . 

ثم عادت مجموعة آخری عام )£10 - 3447.م ) ثم عادت مجموعتان اخریان وقد ساعد ذلك 
على تطور حياة الاسرائيليين فى اورشلیم واستمر الحال على هذا النوال حتی جاء عام ۳۳آقم 
عندما التقی جيش الاسکندر الاکبر وجیش دار الثالث TIT)‏ - ۲۳۰ق.م) وهزم الاسکندر الفرس 
ودخلت فلسطین فى ايدى الیونانیین خضعت فلسطین بعد الاسكندر فى يد الدرلة السلوقیه السورية 
فترة زمنية قصيرة OY‏ عام ۳۱۲قم طمع البطاله فى مصر فى مد حدود دولتهم شمالاً وتم 


الاستيلاء على فلسطين وظلت كذلك نحو قرن من الزمان وهكذا اصبح اليهود المخلطون تحت حكم 
مصر وهاجر كثيرون منهم إليها وكانت الاسكندرية مركز اليهودية وبها عدد اكبر من اليهود لكن فى 
عام ۲۷۰ تقلص ملك البطاله وجلوا عن فلسطين يستولى عليها السلوقيون السوريون وفى عهد الملك 
السلوقى (انتيوخس الرابع) Wo‏ - 74١ق.م‏ هجم على مصر ودار قتال بينه وبين البطالة وكان هذا 
الملك متعصباً للهلينيه فقام جماعة من الیهود المرتدين يفرض الثقافة الهلينيه على المملكة اليهوديه 
GY‏ الدولة اليهودية كانت مذبذبه بين الجانبين وظلت يهودا قائمة إلى أن جاء الرومان عندما جاء. 
انطونیو الى الشرق (pe GY I-E+)‏ اعفى الأسرة المكابيه وحل محلها أسرة هيرود وكان اليهود 
يطمحون فى تحرير ارضهم ومن هنا كانت الثورات مستمرة وفى عام 11م كان الوالى القیصری 
بيلاطس PILATUS‏ قد رأى أن اليهود لم يكفوا عن الشغب ورأى أن يعمل على محو اليهودية 
واحلال الوثنيه الرومانيه مكانها ثم نهب الهيكل واصدر قانوناً بحرمان المجلس التشريعى من حق 
التشريع كما اصدر قانوناً يعمل به بالقيض على كل من يعمل فى الخفاء ضد روما وتسليمه الى 
روما لمحاكمته وكان هذا القاتون يشبه قانون الطوارئ فى العصر الحديث وانتقم اليهود بعضهم من 
بعض وقد قبض على السيد المسيح بهذه التهمه وقدم للمحاكمة وقد شهد العصر الرومانى عدة 
ثورات يهوديه حتى تم اعلان المسيحية ديناً رسمياً للدولة الرومانية وكان عام ۷۰ ميلادية هو نهاية 
اليهودية للابد فى فلسطين ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك وكانت المذبحة التى ذهب فيها نحو مليون 
يهودى ثم ما تلا ذلك من مذابح . 

ثم جاء الفصل العاشر وهو بعنوان عروبة فلسطين منذ اربعة الاف سنة قبل الميلاد 
والمقصود بهذا الفصل هو الرد القاطع على كل ادعاء بشأن فلسطين لاسيما أن الفصول الثمانية 
السابقة من الفصل الثانى حتى الفصل التاسع كانت تتحدث عن ظهور العبرانين منذ عام 
GMA:‏ فى عهد ابراهيم عليه السلام حتى عام ۰ ميلادية عندما تمت ابادة اليهود نهائياً فى 
فلسطين وحرمانهم من دخول القدس حيث كان الفرض فى هذا الفصل عن الشعوب التى سكنت 
هذه الاراضى منذ العصر البرونزى حوالى خمسة الاف سنة قبل الميلاد مروراً بالقبائل الختلفة من 
كنعانين وارامين وفنيقين ويبوسين وغيرهم من الشعوب التى تقطع بالدليل القاطع عروبة فلسطين 
وان العبرانين والاسرائيلين واليهود لم يكونوا اصحاب البلد الاصليين بل كانوا سكان مغتصبين 


للحقوق من اصحابها سواء اقاموا الدولة في عهد داود وسليمان عليهما السلام ثم من بعدهما دولة 
اسرائيل ويهوذا وما تم عبر العصور المختلفة وصولاً الى الفصل الأخير فى هذه الدراسة وهی . 
الفصل الحادى عشر وهو برأس موخسوع فلسطین فى ظل الإسلام وكان لايد من 
الإشارة الى هذا الفصل بإيجاز حيث أنه تكملة للفصول السابقة ذلك GY‏ الوجه العربى الذى غطى 
فلسطين منذ اريعة الاف سنة كان لابد أن يعود بصورة عربية اسلامية ليصبغ البلاد بالصبغة 
العربية الإسلامية بعد أن كانت عربية فقط فى الماضى وكيف قام عرب الجزيرة العربية بتحریر 
اخوانهم عرب الشام ومن بينها فلسطين من نيران الاستعمار الرومانى لكى يعود الوجه العربی 
بصورة واضحة فى شتى المجالات لاسيما ان بطريرك القدس قد طلب من الخليفة الثانى الراشد 
عمر بن الخطاب الموافقة على عدم دخول اليهود الى القدس'(ايلياء) حيث لم يكن بها إلا شخصين 
اثنين فقط وهكذا استمرت المسيرة العربية الإسلامية حتی عام VAEA‏ فيما عدا فترة الوجود 
الصلیبی فى فلسطين منذ عام ۱۰۹۹ - ١75١م‏ حيث كان الوجه عربياً إسلامياً عندما حرر صلاح 
الدين القدس من الصليبين فى عام ۱۱۸۷م بعد معركة حطين . 
ثم كان الفصل الثانى عشر فى هذه الدراسة عن الإرهاب والعدوان الاسرائيلى 
الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى صاحب الأرض والحق التاريخى والحضارءة فى هذه الديار 
وكيف مارست اسرائيل منذ قيامها فى ۱۰ مایو ۱۹٤۸‏ العديد من الاعمال اليربرية والإرهابية فى 
حق الشعب الفلسطینی وذلك تدعيماً لوجودها وكرهها للشعب الفلسطينى إِرَاء هذه الأعمال الوحشية 
لكى يقوم بترك ارضه ودياره حتى بلغ عدد اللاجئین الفلسطیقین الذين غادروا ديارهم منذ عام 
15174 يزيد حالياً عن Tay!‏ ملايين نسمه لهم حق العودة طبقاً لاتقاقیات السلام الميرمه فى 
مدرید عام ۱٩۹۳‏ بين متظمة التحرير الفلسطينينة والدولة المفتصية اسرائيل . 
ثم كانت خاتمة الدراسة وهى زبدة كل الفصول حيث يستطيع القارئ الذى يريد العجاله 
والتوصل إلى ملخص لهذه الدراسة أن يجد ذلك فى هذه الصفحات القلائل التى هى عصارة كل 
هذه الفصول . 
ثم جاء بعدها بل فى النهاية قائمة المراجع العربية والأجنبية التى عولت عليها كثيراً حتى 
كانت هذه الفصول بمكوناتها الحالية نتاج هذه المراجع لأنها هى العمود الفقری الذى ارتكزت عليه 


كل هذه الفصول حيث كانت هی نعم العون والارتكاز لتكون هذه الصورة امام القارئ الكريم بهذه 
الحالة التى اعترف انها لم تصل الى حد الكمال ذلك لأن الكمال لله وحده ولكنها خطوة على طريق 
تصحيح المفاهيم الشائعة لدى عامة القراء ودحضاً للأفكار الصهيونية اليهودية الاسرائيلية العبرية 
بأن لها حقوق تاريخية فى أرض العروية والإسلام فلسطين ولكى تكون هذه الدراسة سداً متيعاً امام 
كل اباطيل القول الزور بما تدعيه أكاذيب الدولة المغتصبة للحق العربى الإسلامى فى فلسطين ولکی 
تكون هذه الدراسة نبراسا للأجيال القادمة على الطريق عندما یمود الحق الشرعى لاعسحابه 
الأصليين من البصر الميت نهر الأردن شرقاً الى البحر الابيض المتوسط غرباً حيث الدولة 
الفلسطينية التى تجمع كل اصحاب الدياتات الثلاث المسلمين والمسيحين واليهود فى كيان واحد . 


ally‏ نع ما موفق وإليه ا مصير 
دكتور 
عبدالفتاح بقل دالغنيس 
املك فيسل فى السبت 
VE‏ شوال NENA‏ فى 
۱ فبرایر( شپاط) ۸۱۹۹۸ 


الشحسل الأول 
ليس لليهود حق تاريضى فى فلسطين 


ان الشعوب الاسرائيلية التى تغتصب ارض فلسطين حالياً تتكون من اربع وتسعين (NE)‏ 
جنسية وتشكل فى مجموعها متحدثين باکثر من سبعين لغة (۷۰لغ) ومن هنا فان اليهود الذين وفدوا 
الى فلسطين من كل بقاع العالم لاينتمون على الاطلاق الى جنس واحد او عدة اجناس يل ريما الى 
اکثر من مائة جنسية وتجمع بينهم وحدة العقيدة ومن ثم فإن يهود فلسطين الذين يسكنون الارض 
المغتصبة ليسوا من بنى اسرائيل وان هؤلاء شئ واولئك السابقون الذين اندثروا مع الزمن وذايوا 
فى الدول التى عاشوا فيها واعتنقوا دياناتها شئ آخر لذا فإنه لا توجد ادنى رابطة بين يهود 
العالم المعامس وبين بقايا اليهود منذ القرن السادس قبل الميلاد عندما تمت إبادة اليهود نهائياً عام 
قم وتم نقل بعضاً منهم الى بابل بعد أن انقرضت سلالتهم وحيل بينهم وبين اعتناقهم للعقيدة 
اليهودية وصار شانهم شان البابلين عبدة الاوثان ولم يعد لليهود أى أثر سوى اراد قلائل 
استطاعوا الهروب شمالاً الى ارض الخزر حيث استطاعوا اقناع ملكها بالدين الیهودی (الملك رولان 
عام ۷۶۰م) ومن ثم فإن الخزر هم اصل سكان فلسطين من اليهود الحاليين شعوباً تركية قوقازية 
وهكذا تدل الاحداث القديمة التى سوف تعرض لها فى الابواب القادمة والتى لها دلاله قوية بل 
قاطعة على مدى ما وصل إليه هؤلاء الصهيونيون من كذب وخدا ع وتزييف وافساد للضمائر لكى 
يخفوا عن العالم السبب الذى جدابهم الى اختيار قلسطين وطناً مزعوماً لليهود بالزعم بأن يهود 
اوربا من اصل فلسطینی فزعم باطل OY‏ يهود اوربا من اصل اوربی كما أن يهود ايران من اصل 
ایرانی ويهود اليمن من اصل يمنى ويهود الفلاشا من اصل اثيوبى ومن الافتراء القول بعكس 
الحقيقة وهو أن اليهود شعب لا وطن له لاسيما انه كما سبق القول فإن اليهودية عقيدة الخزر (انظر 
كتابنا شعوب اسرائيل وخرافة الانتساب للسامية) وقد انتشر شعب الخزر اليهودى انتشاراً واسعاً 
فى بلاد الالمان والسلاف الوثنية فانتشرت بينهم الديانة اليهودية ومن ثم دخلت الدين اليهودى 
شعوب وثنيه اعتنقت ذلك الدين وليس لها ادنى صله بيهود موسى عليه السلام أو الاسباط الاثنى 
عشر gf‏ اسحق ويعقوب ( اسرائيل ) وقد اثبت البحث الانثربولوجى ان اليهود استطاعوا خلال 


تاريخهم الطويل ان يحملوا قدراً كبيراً من الدماء الاجنبية سواء فى اورپا أو آسيا أو افريقيا بل 
دماء الهنود الحمر فى امريكا بقاراتها الثلاث وهذه حقيقة تفسر ما نراه فيهم من اختلاف فى 
الالوان والاشكال ومشابهتهم للشعوب التى يعيشون فيها » بل اكثر من ذلك فإن العديد من اليهود 
الذين كانوا يعيشون فى فلسطين قبل الميلاد قد اعتنقوا الديانة السيحية وصاروا مسيحين 
وتباعدوا عن اليهودية لاسيما اولئك الذين عاشوا فترة بعث المسيح عليه السلام وفترة الاضطهاد 
الرومانى ومن ثم فلم تعد هناك رعيه يهودية فى فلسطين عندما انتشرت المسيحية على نطاق واسع 
لاسيما بعد أن اتخذ الرومان المسيحية عقيدة لهم وحاريوا اليهودية فى الشرق وفى كل الاماكن 
الخاضعة لحكم الرومان . 

وخلاصة القول بان ۸٩٩‏ من اليهود الحالين ليسوا من اصل اسيوى سامی أى أنهم ليسوا 
من نسل الاسباط القبائل الاثنى عشر نسل يعقوب (اسرائيل) الوارد ذكرها فى التوراة بل انهم 
ينحدرون من الخزر الاتراك المغول فى اواسط غرب آسیا والذين انتشرت ذريتهم فى كثير دن دول 
شرق اوربا وخاصة بولندا والمجر وروسيا وعناصر الاجناس السلافيه ) بل انهم لم يجيئوا من 
فلسطين بل من بلاد القوقاز وهذا يثبت انهم جميعاً ليسوا من سلالة ( اسرائيل يعقوب )ذلك لأن 
اليهود فى شتى انحاء العالم ليسوا متشابهين فى السحنة والمنظر والتقاطيع ولى نظرنا إلى اليهود 
فى مختلف اقطار العالم اليوم لوجدنا فيهم الأشقر ذوى العيون الزرقاء والشعر الأصفر ورأينا 
فيهم الاسمر ذى الشعر المجعد فى هضبة الحبشة والاصفر الفولی فى الصين وغيرهم من الاشكال 
والالوان والسحنه ومن ثم فإن هناك اختلافات بين الجماعات اليهودية فى مختلف القارات لتصبع 
اليهودية بمجرد توزيعها فى مختلف انحاء العالم اذ دخلتهم بالتحول والزواج دماء عناصر شتى لا 
شترا 

ومن هنا فليس بالعالم اليوم مجتمع يهودى واحد افلت من الاختلاط البيولوجى مع غيره من 
الجتمعات اليهودية منذ اولی مراحلها فى النشأة الاولی » بل أن هناك العديد من المجموعات فى 
شتى انحاء العالم من الذين اعتنقوا اليهودية أو اختلطوا بيهود مهاجرين لذا فإنه لا توجد أية وحدة 
سلاله و انثريولوجيه أوعرقيه و دم بين يهود العالم ذلك لان هناك تأثير بعيد المدى للسكان الذين 
يعيش بينهم اليهود أى تم الاختلاط الجنسى وامتزاج الدماء بين عناصر شتى . 

ومن هنا فإن الدراسات السيرولوجيه اثبتت تماما ان الیهود یبدوا فيما بينهم معدل تفاوت 
كبير جداً فى فئات الدم مما ينفى تجانس الأصل واكثر من ذلك لاتبدى تلك الفئات أية علاقة بفثات 


الدم عن اليهود السامرين .ومن هنا فإن الحديث عن وحدة جنسية من اليهود ككل لامحل له من 
حقيقة أو علم على الاطلاق وأن اليهودلايعرفون الوحدة الجنسية اكثر مما يعرفون الوحدة الجغرافية 
وأن القول بالنقاوة الجنسية لكل اليهود فى شتى انحاء العالم انما هو محض خرافه وانه من 
الستحیل ان يصنف الیهودکامه او قوميه او شعب واحد ولا حتى كوحدة انثريولوجيه بل هم 
بالاحری مجموعة اجتماعية دينية تتفاوت فى الصفات الجسمية وان اليهود مختلطون جنسياً ومن 
اصول طبيعية متنوعة ولا تربطهم وحدة جنسية ولا وطنية ولا لغوية انما وحدة الدين اليهودى فقط . 
ويجمع جمهرة الانثريولوجيون ان يهود اليوم هم نتاج الزواج والتحول وانهم نتاج التحولات 
الضخمة الى اليهودية وهكذا لا يقبل الجدل بأن الاختلاط والزواج والتحول قد انتج يهود العصر 
الحديث وان انتشار اليهودية وتمددها والتحول الدينى بين الوثنين أو المسيحين والتزواج والامتزاج 
الدموى اكبر دليل على ما شهده العصر الحديث » ذلك لانه مع الهجرة اليهودية الى العالم الجديد 
تحول كثيرا من الهنود الحمر والزتوج فى امریکا الوسطى الجنوبية والشمالية الى اليهودية ولا 
علاقة لهم جنسياً ودموياً باليهود اصلا لذا كانت التحولات الى اليهودية بالجملة , بل تعطى مثلاً 
بيهود الجزيرة العربية قبل الإسلام حيث كانوا غير قليلين فى مدن وسط الجزيرة وجنوبها خاصة 
الحجاز واليمن وتذكر الدراسات الانثربولوجيه على الارجع ان يهود الجزيرة كانوا فى معظمهم 
عرباً محليين تحولوا الى اليهودية وليسوا من يهود فلسطين الوافدين اما فى اليمن فقد تحوات 
اعداد كبيرة من سكان اليمن فى عصر ملوك سبأ الى اليهودية كذلك فقد كان المهاجرون الحضارمه 
(حضرموت اليمن) الذين عمروا المبشة واسسوا الامبراطورية الحبشية یهودا اصلاًثم تحولوا 
مبكراً الى المسيحية القبطية ومن هنا كانت ظاهرة ذوبان وانصهار اليهود واندماجهم او امتصاصهم 
فى شعوب العالم ولقد كان تيار الذوبان القوى يفرض نفسه كواقع فعال وقاهر يمثل اخطر ما 
يتمثل فى التزاوج المختلط مع غير اليهود وفى تحول بعض اليهود إلى عقائد اخرى وهذا ما یظهر 
فى بونقه الولايات المتحدة واوربا الغربية والخط التاريخى الذى اكد نفسه منذ البداية وهو تخلط 
وتهجين اليهود وذوبانهم جنسياً وقد شهد العالم الجديد (امريكا) تحول كثيراً من اليهود الى 
السيهية 

وهكذا نرى عبر التاريخ الطويل المتد من عصور ما قبل الميلاد (بابل . فارس . روما) الى 
ظهور المسيحية والإسلام والعصر الحديث ان هناك اعدادا كبيرة من غير اليهود تدخل الديانة 
اليهودية وفى نفس الوقت اعداداً من اليهود لا تقل عدداً وكثافة تخرج من اليهودية ومن هنا فان 


يهود العصر الحديث (اسرائيل خمسة ملايين وثمانية ملايين فى امريكا) واثنين مليون فى اقطار 
مختلفه (۲۰ مليون) مختلفين اتثريولوجيا عن يهود التوراة ولكن هناك شبه اتفاق على ان هناك 
اعدادا قليلة Loe‏ هم اليهود السامرين هم المجموعة الوحيدة من اليهود التى ظلت فى فلسطین 
طوال التاريخ حتى يومنا هذا فى عزله كاملة وتزاوج داخلى ضيق وفى نقاوه لاشك فيها وانهم اكثر 
من أى مجموعة اخرى يمثلون العرق اليهودى الفلسطينى القديم وهم فى قرية من قرى نابلس 
يقيمون وعددهم اليوم لا يعد GU‏ أو المائتين أى أنهم يتجهون من قديم نحو الانقراض والزوال 
الايدى بحيث لم يعد هناك يهود قدماء . 
وهكذا تقول ان يهود الشتات الاصلاء قد ذابوا وانصهروا وضاعوا فى محيط المهجر كقطرة 
فى بحر وان يهود العالم هم اجانب متحواون اكثر منهم يهودا متحولين وهذا ما تؤكده دراسة 
انتربولوجيه قام بها البريطانى ( جيمس فنتون ) حتى أن ۸٩۰‏ من يهود اسرائيل ليسوا من بنى 
اسرائيل التوراة وانما هم اجانب متحولون او مختلطون و أن يهود العصر الحديث لاسيما اسرائيل 
فإن اختلاطهم حالياً داخل اسرائیل يبعدهم عن أى اصول اسرائيلية قديمة . وان الاسرائيلين 
الذين ابتعدوا عن الاصول الأولى يشكلون الاغلبية الساحقة منهم وان يهود اليوم هم اقارب 
الاوربیین والامريكيين بل هم جزء منهم وشريحة لحما ودما وان اختلف الدين ومن هذا فإن اليهود فى 
اوربا وامريكا وروسيا وشرق اوربا ليسوا كما يدعون غرباء واجانب دخلاء يعيشون فى المنفى وتحت 
رحمة سكان البلاد الاصلية . انما الحقيقة عكس ذلك فإنما يهود هذه البلاد هم من اصحاب البيت 
والبلاد نسلا وسلالة لا یفرقهم عنهم سوى الدين وان أى قول غير ذلك هو مخالفة لحقائق التاریغ 
والانثربولوچیا حيث كما سبق القول فإن يهود العالم المعاصر ليسوا احفاد يعقوب (اسرائيل) 
۱ الاسباط الاثنى عشر وان هؤلاء القدماء انقرض نسلهم تماماً وانهم اندثروا فى التاريخ وان هؤلاء 
العاصرون شئ آخر انثربولوچیا ولا رابطة بين الطرفين إلا فى الدين والدین فقط , 
ومن هنا نری كيف اشاع الصهیونیون الذين اقاموا اسرائیل فى ارض فلسطین على 
حساب اصحاب Gall‏ الشرعی وكيف افتروا على الحقيقة والعلم والتاريخ وا لانشربولوچیا وعلم 
الاجناس وكيف ضالوا العقول بقولهم أن اليهود فى جميع انحاء العالم من اصل فلسطينى لاسيما 
ان الحركة الصهيونية لبست نوراً وبهتاناً ثوبا بعيداً كل البعد عن الهدف الحقيقى حيث كانت ترى 
فى النزعة الدينية اليهودية غرضاً بان ترى فى فلسطين مركزاً تقام فيه الشعائر الدينية اليهودية 
يكامل الحرية وتحيا فيه اللغة العبريه وتنشأ لهم بها مؤسسات ثقافية واجتماعية يهودية مع تمتع 


مت CLD‏ سس تسس 


اليهود بكافة الحقوق السياسية الصهيونية وانشاء Ups‏ صهيونية فى فلسطين يحتشد فيها 
الهاجرون من الاقطار الاوربية مثل يهود روسيا وبولندا (اصولهم مغوليه خزربه) وهكذا حقق الخطر 
الصهيونى حلمه فى بناء دولة تسلطت على السكان الفلسطينين الذين طردتهم واغتصبت بلادهم 
وقولهم ان العرب اصلهم من الصحراء فيجب ان يعودوا الى الصحراء لاسيما أن التعصب الدينى 
المسيحى فى القارة الاوربية فى العصور الوسطى بل وقی القرن التاسع عشر والحروب الصليبية 
سابقاً والنازية فى العصر الحديث » جعلت سکان اوربا ینفرون من اتباع الدين اليهودى وسادت 
فكرة بان الیهود عضو دخيل على اوربا ومن ثم تباعدت المعاشرة والاختلاط بينهم وبين ابتاء وطنهم 
من اتباع الدين المسيحى . وهکذا.انتشرت بين الناس الخرافة الصهيونية بأن جميع اليهود فى 
جميع انحاء العالم هم من نسل بنى اسرائيل . بل الحقيقة تقول عكس ذلك وهو أن يهود اوريا من 
اصل اوربى صميم وانهم اعتنقوا الدين اليهودى قبل انتشار وظهور المسيحية على أيدى مبشرین 
يهود ما بين القرن الرابع والثالث قبل الميلاد ثم ما تلاه من قرون وقد كانت لهم مستعمره واسعة فى 
وسط وشرق اورپا بل فى حوض نهر الراين الشمالى والاوسط ومن هنا انتشروا فى وسط اوربا وفى 
شرقها وغربها ومن هنا كانت الاختلافات بين السلالات البشرية فى مختلف القارات بل أنه ليس 
مما يقبله العقل ان تكون هذه الطوائف فى كل انحاء العالم شرقاً وغرياً كلها من سلالة جنسية 
واحدة » ومن هنا فاليهود ينتمون الى عدد كبير من السلالات وهو يشيهون السلالات التى يعيشون 
وسطها ؛ بل انه اثناء الحرب العالية الثانية فى ظل الحكم النازى تقدم كثيرا من اليهود بوثائق 
تثبت انهم من اصل آری وانهم اریون حقا من اصل جرمانی وسجلت اسمازهم بأنهم اريون وهذا 
یعطی الدلیل ضد ادعاء الصهيونية ونقول ان يهود اوربا وروسیا وامریکا وكل انحاء العالم المختلفة 
ليسوا من اصل فلسطيني مطلق بل من اصل جرمانی أو اسلافی gh‏ بلقانی وحتی هنود حمر 
وزنوح وانه لم تكن لهم ادنی صله بالیهود فى ایام داود وسلیمان وخلفائهم وان القول بان يهود 
العالم مشتقون من تلك الطائفة الصغيرة العدد ( مملكة سلیمان وداود ) قول باطل اثبت بطلاثه عدد 
كبير من علماء الاجناس ومن بینهم بعض الباحثین من الیهود أنقسهم (Alfred Miilienthal)‏ وذلك 
باه لا بوجد ايه صلة من الصفات الوراثية للاجداد التى پتوارثها الابناء والاحفاد وانها بعيدة عن 

۱ ان تنتمی الى بنی اسرائيل gh‏ العبرانین القدماء أو حتی يهود ما بعد السيحية . 
وتلك الصفات الختلفة فى شتی يهود العالم تنفى بتاتاً ما عمه عدد من الیهود بالقول بانهم 
يمثلون Lute‏ نقياً لم يدخله عضی غريب منذ ترك فلسطین آونزح عنها إلى بلاد آخری والحقائق 


الانثريولوجيا تقول GG‏ لا يوجد نقاء جنسى لأى اجناس الأرض إلا وتم فيه الإختلاط وانه ما من 
جنس إلا وتم اختلاطه باجناس اخری , بل يقولون أن اليهود لم يسمح للدم اليهودى ان يختلط بهم 
بل أن الزواج بين اليهود ظل مقصوراً على افراد منهم دون سواهم كما كانت ديانتهم خاصة بهم 
ولم يحاولوا ان ينشروها بين غيرهم من الاجناس وهذا زعم باطل فقد انتشر الدين اليهودى فى 
مختلف انحاء العالم قبل الإسلام والمسيحية بقرون عديدة ودخلت فيه اقرام كثيرة فى الهند والصين 
واواسط آسیا وفارس والحبشة وشمال افريقيا وأوريا ولقد بذل اليهود جهوداً عظيمة بما فيه العصر 
الحديث لنشر الدين اليهودى والتبشير به وفى ذلك يقول اليهودى ليوى Loewe)‏ . [.1.8) استاذ 
اللغة العبرية فى جامعة اكسفورد سابقاً فى دائرة المعارف البريطانية تحت مادة Judaism‏ مجلد 
3 لقد نشط اليهود الى التبشر باليهودية بين مختلف الشعوب عندما روا الوثنية قوية 
التفوذ منتشرة فى العالم والكتاب القدماء اليونان والرومان يشهدون بقوة النشاط التبشيرى الذى 
قام به اليهود ؛ وكيف تم نشر اليهودية فى اواسط وغرب آسيا اصل يهود العالم اليوم ( روسيا 
وشرق اوريا والعالم الجديد ( 

وان اليهود بشروا باليهودية بين الوثنين واحياناً بين المسيحين وبل المسلمين بل انهم ادخلوا 
الالاف من النصارى المسيحين فى العصور الوسطى بل وفى الازمنه الحديثة فى اليهودية عن طريق 
الزواج بل أن اليهود بذلوا جهوداً كبيرة لنشر دينهم بين الامم فى أثناء العهود الوثنية ( اليمن 
والحبشة ) والخزر » فإذا ذكرنا ان النبى موسى عليه السلام كان يعيش فى القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد على وجه التقريب بل وربما القرن الثالث عشر وان داود عليه السلام كان فى القرن 
العاشر قبل الميلاد ولهذا فان النشاط التبشيرى للیهود قد بدأ قبل ظهور المسيحية ببضعة عشز 
قرناً ولا شك انه استمر بضعة قرون اخرى فى العهد السیحی اذ كانت الوثنية سائدة فى الدولة 
الرومانية وفی الأقطار المجاورة لها فى العالم القديم ومن هنا فإن اليهود قضوا اكثر من عشرة 
قرون ان لم يكن خمسة عشر قرن يعملون بجد ونشاط فى نشر ديانتهم بين الشعوب وهذا يؤدى إلى 
القول بانه كان يوجد فى مدينة الاسكندرية فى مصر فى العصر الرومانی اكثر من ۲ مليون يهودى _ 
بل وریما فى كل القطر المصرى وبذلك فإنهم نشروا عقيدتهم بين شعوب وأمم لاتمت بادنی صله 
لبنى اسرائيل وهذه الشعوب من الصين شرقاً الى اوريا غرباً قد اعتنقت الدين الیهودی وهی تعيش 
فى اوطانها على أيدى مبشرين يهود انتشروا فى مختلف انحاء العالم بل للحقيقة فان هؤلاء اليهود 


أنفسهم لم يكونوا دائماً من أصل يهودى فلسطينى بل كانوا ممن اعتنقوا الدين البهودی وتحمسوا 
له ویعملوا على نشره كما حدث فى اليمن وفارس والهند والصين كما جاء فى سورة البروج فى 
القرآن الكريم « قتل أصحاب الأخدود » وكيف كان الصراع بين اليهودية التى كان ملك اليمن قد 
اعتنقها وبين السيحية مما حدا بملك اليمن اليهودى الى جمع المسيحين وان يشعل فيهم التار 
وهذا الانتشار لليهودية ينفى الزعم بان انتشار اليهود مى انحاء العالم كان بسيب اضطهاد 
قياصرة روما لهم والتى كان اخرها هدم معابدهم بواسطة القيصر ( ادريانوس ) بل استمر الهدم 
والابادة طوال العصر الرومانى حتى الفتح الاسلامى عام "17م ومن هنا فإن اليهود الذين اعتتقوا 
الدين اليهودى لم يكونوا فى يوم من الأيام من سكان فلسطين الا فى عصرنا الحديث حيث يشكل 
يهود فلسطين حالياً قوم قدموا من اكثر من تسعين بلدا مهايعطى الدليل القوى على أن أى شعب 
من الشعوب يستطيع ان یعتنق أى دين وان يتعلم col‏ لغة ولكن هذا لايغير من جنسه وسلالته وهذا 
بين لنا كيف انتشر الدين اليهودى فى اواسط آسيا الجنس الفولی والتركى والهندى والصينى وهذا 
قد خلق أجيالاً وطوائف من اليهود لاتمت بادنى صله الى بنى اسرائيل سوى فى العقيدة آو بعبارة 
اخری فإن انتشار اليهودية فى مختلف انحاء العالم قد قضی على بنى اسرائيل كسلاله جنسيه ؛ 
بل ان دعاة اليهودية سواء كانوا من أصل فلسطينى اسرائیلی أو غيره لم يكونوا سوى قطرة فى 
بحر من شعوب وسلالات بشرية كثيرة متعددة لاتوجد بينهما ادنى رابطة انثربولوجيه ولا تربطها 
بالاسرائيلين رابطة جتسية آو سلالية وفى هذا يقول دكتور اوجين بتارد Eugene Pittard‏ 
استاذ الانثربولوجيا قى جامعة جنيف بسویسرا ان جميع اليهود بعیدون عن الانتماء الى الجنس 
اليهودى « ثم يضيف قائلاً ان العناصر التى يتالف منها اليهود متنوعة تتوعا عظيما .. وكما سبق 
القول فقد انتشر الدين اليهودى الى مختلف الاجناس من العالم القديم وقد امتد انتشاره من ارض 
الصين شرقاً الى حوض الراين وبلاد اوربا غرباً وان هذا الانتشار ادى الى التنوع الجنسى 
والسلالى بسبب هذا الانتشار الواسع العظيم الذى استغرق قروناً عديدة وقد سلك الدين اليهودى 
فى توسعه وانتشاره بين الشعوب التى احتفظت بالعقيدة اليهودية فى يعضن ابنائها بعد ان اندثر 
يهود بنی اسرائيل وا ليمن والحبشة ومصر وبلاد شمال افريقيا وكل البلاد التى توجد بها رعيه 
يهوديه قبل قيام اسرائيل فى 5 امايو 554١م‏ انتشر فيها الدين اليهودى يواسدلة الدعاه والمبشرين 
اهل البلاد أنفسهم ويمن تهود منهم ولقد. انتشرالدین الیهزدی بين سكان القوقاز فى العصور 
الوسطى ومنها امتدت الى ايران وترکستان ثم انتقل الدين اليهودئ الى الهند وبلاد الصين وقد ادى 


بيو سس 


ذلك الانتشار الواسع الى انتشار الدين اليهودى بين شعب الخزر فى أيام الامبراطور شرلمان مما 
ادى الى اعتناق الشعب الديانة اليهودية مرة واحدة ثم اتتشر الى حوض الراين فى بولندا مروسیا 
الغربية وبين الشعوب الجرمانية والسلافيه فى عهودها الاولى وقبل وصول المسيحية الى هذه 
الشعوب وقد تكونت فى هذه المناطق جماعات بهودية كبيرة العدد وتم تكوينها قبل ميلاد المسبيح 
بثلاثة أى اربعة قرون فى الحوض الشمالى لنهر الراين وقد ازدادت هذه المجموعات فى العدد برغم 
ما تعرضت له من اضطهاد حتى بلغ Lasse‏ تسعة اعشار ۱۰/٩‏ يهود العالم في ذلك الوقت وقد ظل 
الدين الیهودی ينتشر بين الالمان وسکان اواسط اوربا قبل ظهور الدين المسيحى وقيل أن يأخذ 
الدين الاخیر فى الانتشار بعدة قرون وفى أثناء هذه القرون الطوال كان اتباع الدين الیهودی 
يتزايدون دون ان يتعرضوا لأى نوع من الاضطهاد كما أن اضطهاد اليهود بواسطة الدولة الرومانية 
لم يبدأ إلا فى وقت متأخر نسبياً كما ان الاضطهاد المسيحى لليهود لم يبدأ فى اوريا إلا فى 
العصور الوسطى ولقد اتيح ليهود المانيا فسحه من الزمن لكى يتزايدوا ويتكاثروا وينشروا دینهم 
فيها Landy‏ جاورهما من بلاد ومن هنا فإن اليهود فى المانيا الذين تمت ابادتهم فى العصر النازی 
(1540-15177م) هى عبارة عن طوائف من الالمان والسلاف الذين اعتنقوا الدين اليهودى ابتداء من 
القرن الثالث قبل الميلاد على يد المبشرين اليهود كما اشار الى ذلك المؤرخ اليهودى ليوى Loewe‏ 
وانه لذا فليس من المعقول ان تكون كل هذه المجموعات اليهودية الكثيرة العدد من الجرمان من يهود 
بنى اسرائيل القدامى وذلك فى الوقت المتقدم قبل الميلاد ببضعة قرون كما انه ليس من المعقول 
ايضاً ان يكون يهود مصر واليمن والحبشة وغيرها من بلاد الشرق وكلها اقطار انتشر فيها الدين 
اليهودى منذ زمن بعيد وقبل ظهور المسيحية بعدة قرون ان يكون من اصل فلسطينى بل هم من 
سكان البلاد الاصليين بلا جدال ولا نقاش وكيف يوجد فى القطر المصرى فقط ۲ مليون يهودى من 
أين جاءوا ؟ 

بل ان عوامل الامتصاص لها اثر كبير فى تكوين اليهود فى « الأقطار الواسعة كما ذكر ذلك 
ربلى ل۷.2.151۳»1آفی كتابه اجناس اوربا Races of Europe‏ حيث ذكر ان كثيراً من الدم 
السیحی قد امتصه اليهود بواسطة الزواج الخفى او المخالف للقانون Unirrergular‏ فقد سنت 
قوانين كثيرة فى العصور الوسطى تحرم على اليهود ان يتخذوا خادمات من المسيحين ولكن هذه 
القوانين لم تكن ذات فعالية حيث كان هناك يهوداً عديدين يعيشون عيشة غير شرعية مع زوجات من 
النصارى وان المتحولين إلى الديانة اليهودية يعدون بالالاف ..الى الحد الذى رصل فيه عدد يهود 


مسج 


العالم إلى اكثر من ثمانية عشر مليون نسمه وهذا يرجع الى ان تسعة اعشار يهود العالم مختلقون 
عن سلالة اجدادهم اختلافاً كبيراً بين اليهود وبين كل جماعة يهودية فى كل قطر من الاقطار وان 
يهود كل قطر يختلفون انش‌بولوچیا عن يهود القطر الآخر , ولكن العكس فقد وجد علماء الاجناس 
فى دراستهم ان الصفات لا تتأثر بالبيئة وليس لها قيمة وراثية كبيرة وان صفات الطوائف اليهودية 
فى مختلف الاقطار لا تختلف عن السكان جميعاً فيهود شمال افريقيا لا یختلفون عن سكان تلك 
البلاد وفی المانيا يشبهون جميع الا مان ويهود السلاف لا يختلفون عن مواطنهم السلاف . ومن هنا 
فالقول بان اليهود جنس نقی حدیث خرافة بل ان کلمة بهودی لیس لها معنی انثربولوجى لا فى 
اوربا ولا فى حوض نهر الطونه على الاتل وان اليهود العاصرین سواء فى اسرائیل © ملیون و۸ 
ملايين فى امريكا هم اقرب إلى الجنس الاری والسلاف هنهم الى الجتس السامی وان الیهود عبارة 
عن طائفة دينية اجتماعية انضم الیهم فى جمیع العصور اشخاص من اجناس شتی وان هؤلاء 
التهودین Lyle‏ من جميع الاقطار فمنهم القلاشا سکان الحبشة ومنهم الالان ذو السحنه الجرمانية 
ومنهم يهود التأمل سکان الهند وسیلان ومنهم البهود السود فى الهند ومنهم الخزر الذين هم من 
الجتس الترکی وان كل الیهود فى شتی اتحاء العالم ليس لهم ادنی صله قرابه - قرابة الدم إلى 
اولتك الاسرائيلين القدماء الذين کانوا يعيشون بجوار نهر الاردن بل أن هناك يعض الباحثين من 
الیهود ومن اشهر هؤلاء العلماء (فريدريخ هرتسى) صاحب كتاب ( الجنس والحضارة ) حيث جاء 
حديثه عن تکوین الجنس الیهودی كما يلى (ولم يعد بالأمکان ان يتمسك الائسان بذلك الرأی الذى 
يعثل الارین من جهة والیهود من جهة آخری کجنسین مختفين اشد الاختلاف فقد اثبت البحث 
الانثربولوچی بصورة لا تحتمل الجدل ما بين الاثنين من القراية الشديدة حيث استطاع الیهود فى 
تاریشهم الطویل ( اريعة الاف سنة ( ان یمتصوا قدراً كبيراً من الدماء الاجنيية حيث كان اعتناق 
الديانة اليپودية بواسطة الیونان والرومان والشعوب الاخری کثیر الحدوث ولاسیما فى القرنین الأول 
والثانی قبل الیلاد اما فى العصور الوسطی فرغم العقبات فقد حدث تحول کبیر الى اليهودية 
وعلی الاخص فی بلاد السلاف وفی روسیا واواسط وشرق اوربا وهذا هو السبب فى اننا ثری 
الیهود الروس بعد عام (۸۱۱۱۱) ۲/ ملیون ۷۰۰ الف يهودى روسی هاجروا اخيراً الى اسرائیل 
ویشکلون احدی عشر مقعداٌ فى الکنیست الاسرائیلی) والبولونین يشبهون السلاف شبها لاشك فيه 
والیهود الالان اشبه بسائر الالان منهم بسکان فلسطین وانظر کتاب : 
Friedrich , Herz . Race and civilisation‏ _ 


—) oS ت‎ agin 


ومن كل هذا العرض فليس هناك ادنى صله بين سكان اسرائيل الحاليين من اليهود وكذلك 
بقية يهود العالم ويهود التوراة القدامى لأنه ليس من المعقول ان يكون العشرين الف يهودى الذين 
شردوا فى العصر الرومانی بين عصر ارديانوس رغم الاضطهاد والمذابح ان يصل إلى هذا العدد 
الهائل الذى يزيد عن ثمانية عشر مليون ولكن هناك مجموعات كاملة من كل الشعوب قد تهودت 
بالتحول واضافت جموعها الكثيرة وصفاتها الوراثية والسلاليه إلى ان اليهود القدامى انفسهم قد 
تهود معهم بعض سكان فلسطين من الكنعاتين الفلسطينين والاراهين والقدمرين والاسباط وغیرهم 
من سكان فلسطين القدامى قد اعتنقت معهم الدين اليهودى واختلط بالاسرائيلين وكان هذا هو 
الاختلاط الارل فى ارض فلسطين نفسها وكذلك ازدادت تلك الاعداد ياعتناق الجماعات الكبيرة 
لليهودية ثم التبشير بها فى الهند والصين وكردستان وبلاد الشرق واوربا وامريكا والهنود الحمر 
والزنوح والفلاشا وسكان الشرق العريى وغيرهم من الشعوب الأخرى ومن ثم زادت نسبة العناصر 
الجديدة التى دخلت الدين حتى كانت شعوب باكملها قد اعتنقت اليهودية (شعب الخزر فى اواسط 
آسیا) وهم اصل شعوب اليهود فى فلسطين ( روسيا وشرق وغرب اوربا وامريكا ) من شعوب الخزر 
ولاسيما فى بلاد الالمان والسلاف الوثنين قبل ظهور المسيحية ومن هنا فإن يهود فلسطين الحاليين 
الذين ينتمون إلى أكثر من تسعين جنسية وسبعين لغة ينتمون إلى جميع الاجناس السوداء والسمراء 
والبيضاء والصفر وشتى الالوان ومن ثم فإن ما لقيه اليهود من الاضطهاد فى اوربا فإن ذلك لا 
يرجع إلى أنهم جماعات غريبة فى أوطانهم بل كان اضطهادهم مظهراً من الاضطهاد الدينى الذى 
طبع القارة الاوربية بالدماء ولم يكن الضحايا من اليهود فقط بل كانت من عناصر اخری .. 

ومن هنا فليس حقيقة ما يقال ان اليهود شعب بلا وطن » بل هم عقيدة ودين فى كل وطن 
۱ شأن الأديان الأخرى ومن ثم فهم اعضاء فى شعوب كثيرة ولهم اوطان عديدة ون اختلفوا فى الدين 
عن سائر سکان تلك الاقطار ومن هذا فإن الصهيونية تکذب على العلم والتاریخ لانه ليس فى العالم 
اليوم آمة من الأمم ولاقومية من القوميات تكونت من جميع افراد وجماعات مبعثرين فى مختلف 
الاقطار بحجة انتمائهم الى ديانة من الديانات ومن هنا فإن السياسية الصهيونية التى خلقت شعب 
اسرائیل على حساب الفلسطينين ليست سوى سياسة استعمارية عدوانية احلاليه استيطانيه تحل 
شعب مكان شعب آخر وهی تسیر على نفس خط السياسة النازية الجرمانية . 

وهكذا كان التحول الدينى المحلى سبباً فى ازدياد عدد السكان اليهود الى الحد الذى كان 
فيه فى جنؤب شرق الروسيا لا يقل عن اربعة أو خمسة ملايين يهودى يشكلون فى ذلك اكثر من ثلث 


Re‏ سس سس 


يهود العالم بل ان السكان اليهود فى بولندا والذين هم اصلا من سلالة شعب الخزر فقد كاتوا 
يؤلفون نصف يهود العالم ولاحظ ان المجموعات اليهودية الكثيرة التى احتلت فلسطين من بولندا 
وروسيا والنمسا والمجر وهؤلاء جميعهم من شعب الخزر التركى الاسيوى وليس السامى » بل الذى 
ينظر إلى احصائيات اليهود عام 6١15م‏ يدرك كيف انه لاتوجد ادتى صلة بين يهود التوارة واليهود 
الحاليين نجد أن عدد اليهود فى ذلك الوقت 1505م اكثر من اثنى عشر مليون نصفهم فى روسيا 
ورومانيا وثلثهم فى النمسا والمانيا والسدس فى بقية دول العالم ولكن اثر الهجرة الى امريكا كان قد 
بدأ فان اغلب هذا السدس الاخير ويكون /١١‏ من مجموع اليهود كان يحتشد فى الولايات المتحدة 
الامريكية وحدها ويصل عددهم حالياً إلى أكثر من ثمانية ملايين يهودى فى الولايات المتحدة 
الامريكية نفسها منهم ۰,۲ ملیون فى واشنطن نفسها ؛ ثم يكون الاتحاد السوفيتى السابق يشكل 
ثانی اکبر مجموعة يهودية بعد الولایات التحدة , ۱ 

ثم تکون اسرائیل بعد الاتحاد السوفیتی وشرق اوربا وهذا التوسع ينفى نفياً قاطعاً قضية 
النقاوة الجنسية لأن يهود هذه البلاد قد آصبحوا مجموعة مرکبه وهذا يدل على انعدام اية وحدة بين 
يهود العالم مهما تكن الفالطات الصهيونية ومؤلفات الیهود المتعصبين البعیدین عن الوضوعية ومن 
ثم فان الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ وهرتزل » التى تحاول ان تجعل من اليهودية العالية شعباً وقومية 
وأمة بل وجنساً مستقلاً وليس مجرد طائفة دينية ونجمع فى فلسطين بين عشرات الشعوب 
والقوميات والسلالات والاجناس والامم فإنها لا تعمل على تزييف حقائق التاريخ فقط ولكنها تقاوم 
وتحارب حتمية حركة التاريخ وتسعى الى تجميد وتطور المجُتمع الانسانى راجع كتابنا : اسرائيل 
الى زوال . القاهرة ۰ 1197م دار الامين للنشر ) ومن ثم فإ الخط التاريخى الذى أكد نفسه منذ 
البداية وهو تخلط وتهجن اليهود ونوبانهم جنسيأ يعيد اليوم تأكيد نفسه رغم انحرافات وشعارات 
الصهيونية بل ويفرض نفسه اكثر من أى وقت مضى وذلك لان الفكرة الجذرية فى خلق اسرائيل 
ليست فى النهاية إلا فكرة الجیتو ؛ ومن ثم فان اسرائيل وسط محيط عربى اسلامی انها فى 
الجیتو دولة أو دولة الجيتو وكما ذاب وینوب الجيتى فى الخارج لن يعضى وقت طويل حتى يذوب ويزول 


جيتو اسرائیل الى الايد . 


وص اس 


ومن ثم فإن الصهيونية التى انشأت اسرائيل كانت ایدیولوچیتها تستهدف إنشاء دولة 
يهودية منطلقة من فكرة خاطئة وهی أنه ما دامت التوراة أم الكتب السماوية موجودة وما دام شعب 
التوراة موجوداً فلماذا لا توجد للتوراة دولة ومن هنا بدأت الصهيونية نشاطها بالتزييف حيث راحت 
الدوائر الصهيونية منذ عام ۱۸۹۷لفشر على أوسع نطاق خرافتها وهی أن الصهيونية تدعو لإقامة 
دولة يهودية وهی ظاهرة قديمة ذلك لأن اليهود على امتداد الاف السنين كانوا دوما يحلمون بيوم 
العودة إلى فلسطين , ولقد ظل اليهود فى شتى بقاع العالم يحملون فى قلوبهم امل العودة ( لاحظ 
الكذب والتضليل شعوب من ٩۰‏ دولة يحلمون بالعودة رغم اختلاف السلالات والاجناس والالوان بل 
والچینات). ۱ 

ومن ثم فإن المسهيونية تری آنها تعبر عن الروح القومية اليهودية زدلیل على الاستهداد 
الدائم لدی اليهود للعودة الى فلسطین ولكن منذ عصر الرأسمالية ونمئ الحركة السياسية فى اورپا 
فقد اندمج اليهود بالكيانات الوطنية فى الفرب بل ويعدون انفسهم منبوذين فى عالم غريب كغيرهم 
فمصيرهم قد اصبح وثيق الارتباط بالبلدان التى عاشوا فيها . 

لقد كفوا عن كونهم يهوداً واصبحوا كالا مان والانجلین والفرنسين وغيرهم من الشعوب. 
الاخری رلم تعد تستهويهم فكرة العودة الى فلسطين بل أنه فى المؤتمر العام لممثلى المعايد اليهودية 
الذى انعقد فى مدينة يتسبورج بالولايات التحدة عام ۱۸۸۰م اجمع أعضاء المؤتس على أنهم لا 
ينتظرون العودة إلى فلسطين وأن امريكا هی صهيون بالنسبة لهم الصهيونية الاسرائيلية اداة فى 
يد الولايات المتحدة والغرب الأوربى » لكن القادة الصهاينه كانوا ينظرون باستمرار إلى انشاء الدولة 
اليهودية ليس كهدف فى ذاته وإنما كاداة لتحقيق اهداف اخرى أكثر شمولاً وخطورة وتتلخس فر" 
السيطرة الطلقة على اليهود والذى ينفى الصلة بين فلسطین العربية وقادة الصسهيرنية انه فى 
النصف الثانئ من القرن التاسع عشر كان 0 ZAN,‏ من مجموع الیهود يعيشؤن فى أوربا وفى كل 
بلد اوربی كانت تنعو قوى يهودية وغير يهودية تدعو إلى اندماج اليهود بالشعوب التی تضمهم وذلك 
يعارض فكرة العودة الى فلسطين التى طالبت بها الحركة الصهيونية والتى استطاعت أن تحققها' ' 
منذ أن كانت فكرة فى عام ۱۸۹۷ الى قيام الدولة عام ۸٤۱۹م‏ والاعتراف باسرائيل من قبل مصر 
اول دولة عربية عام ۱۹۷۹ لکن فى ظل غياب الوعی العزبی تحققت فكرة الامة اليهودية على ارضن ۱ 
فلسطين رغم انها فكرة زانفة ضد حركة التاریخ لكنه رغم طابع الوحدة القومية التی تحاول أن 


تقيمه اسرائيل على أرض فلسطين فإن اليهودية تتعرض لخطورة افتقاد ذاتها وسط محيط عربى 
واسع ومن خلفه محيط اسلامی اوسع ومن ثم فإن اليهودية سوف تتحول الى مختلف الاشكال 
المنفصلة ونهاية سوف تنتهى الى التشتت الذى انتهى إليه اليهود فكما جاعت الى فلسطين من 
الشتات فسوف تنتهى الى الشتات . 

ومن هذا فإن اليهودية لن تعد قادرة فى المدى البعيد على الاستمرار فى وجودها على الرغم 
من احتلالها ارض فلسطين ومواصلة حياتها الخاصة وسط المحيط العربى ۲۷۰ بلیون نسمه » ومن 
اتفاقيات السلام تحت ضغط الولایات المتحدة الامريكية والقوة الذرية الاسرائيلية لأنه ليس هناك 
وجود لأمة يهودية . 

أن اسرائيل رغم فرضها اللفة العبرية على جميع القادمين إليها فلن تنجح فى ايجاد وحدة 
الثقافة اليهودية لأنه ليس هناك وحدة تاريخ فى الماضى ولااوحدة فكرة اليهود لاسيما بين الجاليات 
اليهودية المختلفة لاسيما أن الثقافة الاوربية هى الى تسود الاسرائيلين لأنها ثقافة الالفى عام 
الاخيرين وانهم لن يتحولوا الى اسيوين فى محيط عربی اسلامى ولن یصبحوا من الناحية 
الانثربولوجيه والثقافيه اسيوين تماماً وهل تحول الانجلو سكونين فى امريكا إلى هنود حمر حتى 
يتحول الاسرائيلين الى عرب ويومها لن یصبح لليهود ارض ولا لغة ولا ديانه ومن هنا فإن اليهودية 
سوف تختفی إذا اختفى العداء للساميه ولكن الصهاينه يزعمون ان العداء للساميه خالد الى الأبد 
لأن العداء للساميه ظاهرة متعلقة بمشاكل الحياه السياسية فى اوريا والولايات المتحدة . 

لقد حقق الصهاينه اهدافهم فى إنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين لأن هدف الصهاينه 
لم يكن توطين الیهود أوحتى معظمهم فى هذه الدولة (يوجد حوالی ٩,۱۸‏ مليون خارج اسرائيل , 
ولكن الهدف كان خلق مركز بؤرى ) يمكن منه التأثیر فئالمحيط العربى والإسلامى لاسيما بعد 
اتفاقيات السلام فى كامب ديقيد ومدريد واسلو , 1117م والتخطيط لتكون اسرائيل محور الشرق 
الأوسط والإسلامى حيث أن هذا المركز الاسرائيلى يحظى بأهمية كبرى من الولايات المتحدة كقوة 
عالمية وحيدة قائدة للعالم المعاصر بعد سقوط الإتحاد السوئیتی عام ١119م‏ أن هذا المركز القومى 
لليهود (اسرائيل فى فلسطين » خطط له للسيطرة على مقدرات العالم العربى ۲۷۰ مليون والإسلامى 
Vor‏ مليار ومائتى وخمسون مليون ) وذلك بما تمليه الظروف الاقتصادية مستقبلاً . ومن هنا لا 
محل بتاتاً للتفكير فى تهجير كل الشعوب اليهودية الى اسرائيل لذا كان اقتناع القادة الصهاينه 


وحلفاؤهم بان فلسطين تشكل قوة جذب من ناحية الرمز الدينى لذا كان الاستعمار الاستیطانی 
الاحلالى واعتبار ذلك واجباً دينياً وكان ذلك يدفع جزء كبير من يهود اوربا الشرقية وروسيا الى 
الهجرة (شعوب الخزر الاتراك الفول من غير العناصر الساميه) حتى لو سلمنا بأنه لا زالت توجد . 
جناصر سامیه قدیمةومذا مستحیل وإذا جات منامسر استعمار فلسطین من عناصر خزریه من 
روسیا وشرق اورپا » وهکذا اندفعت موجات الهاجرین الیهود ضحایا الاضطهاد فى اوربا الشرقية 
الى امریکا وليس الى الشرق الاوسط حیث وصل عدد يهود امریکا عام ۱۹۵۰ الى اريعة ملايين 
ونصف ملیون يهودى , لكن فكرة إنشاء اسرائیل كان تحقیق الاندماج الذاتی للیهود الذين جا وا 
من تسعين دولة وهذا لن يحقق لهم الاستقرار لأنهم اغتصبوا ارضاً عربية وانهم لن يكونوا آمه 
کالامم الاخری عن طریق خلق وطن قومی لهم , وانهم إذا کانوا قد نجحوا فى إنشاء دولة فإنه لن 
تتوطد روح يهوديه فى مركن قومی بهودی على ارض فلسطین لأنهم لن یکونوا قادرین على 
الاندماج مهما كان انشاء دولة هى الاسلوب الوحید لحل كافة مشاکل الیهود فى شتی انحاء العالم . 
انها سرحلة زمنية وان يطول هدف الصهيونية على الدی البعید أن اضطهاد النازية لبنى جنسهم 
يهود امانیا پشکل عقبة فى ذلك الوقت بين الشعپ الالانی والشعوب الاوربية الاخری لذا كان لابد 
من تحقیق هجرة شاملة للیهود من المانيا وتوطینهم فى فلسطين وحل مشكلة اوربا من الیهود على 
حساب الحق العربى فى فلسطين + hak‏ 7 

ونلاحظ هنا أن اليهودية لم تبلغ كامل اهدافها فقد اقامت حقاً دولة يهودية إلا أن اقامة دولة 
يهودية لم تكن غاية فى حد ذاتها فى ذهن رواد الصهيونيه بقدر ما كان وسيلة لاهداف اخرى , 
لاحظ احتفال الصهاينه عام 1151م فى مدينة بازل فى سويسرا التي شهدت المؤتمر الصهيونى ٠‏ 
الاول منذ /1441م بمناسبة مرور مائة عام على فكرة انشاء وطن قومى لليهود ؛ ومن ثم فإنه لا يمكن ش 
اتهام المرب اصحاب فلسطين ومن حولهم من اخوة العروبة بأى ذنب ولا يمكن اعتبارهم مسئولين 
عن آلام اليهود الارربين بل ويحق لعرب أن يقولوا .انه إذا كان الاوربيون يشعرون بالمسئولية تجاه ' 
الیهود وابادة سبعة ملايين یهودی (ارقام مغالطة) أو اقل ومهما يكن الرقم الصحیح ملیون ونصف ۱ 
آو أقل آو أكثر فعلی الاوربين وحدهم تقع السئولية وعلیهم أن يقدموا الارض ؛ لا أن يفرضوا 
الارض على العرب فتقتطم منهم فلسطین . 

قد al‏ السهاینهبورقة خاسرة مهمایکن اران باسرائیلفقد تطورالغبمیر لقال ش 


ولم يعد يقبل مهما تكن اتفاقيات السلام بفكرة الفزو الاستعمارى والاستيطانى الاحلالی لشعب دون 
شعب فالشعب الفلسطينى يناضل للحقاظ على شخصيته والاحتفاظ بوجوده واستعادة حقه السليب 
أن العرب الفلسطينين وقد تخلصوا من الوصايه التركية فى السابق لا يريدون ان يخضعوا لسيطرة 
الانجلیز والصهيونيه ولن يقبلوا الى الابد بوجود اسرائيل ولا يرغبون فى التحول الى اسرائيلين 
لاحظ قبول عرب اسرائيل ذلك فى ظل ظروف قهريه وأن هناك ١‏ مليون عربی يمثلهم ۱۲ عضو فى 
الكتيست انتخابات مايو 1144م يصسون بالولاء للمروبه وفلسطين وانهم لم یقبلوا الجنسية 
الاسنرائيلية عن طيب خاطر وانهم يريدون الاحتفاظ بشخصيتهم العربية وان يعيشوا فى ظل دولة 
عريبة فلسطينية ومن هنا لابد أن يكون الاتجاه الى تكوين دولة عربية فلسطينيه ان القلسطينين 
يشهدون العالم اجمع انهم يريدون التخلص من السيطرة إلاسرائيليه لان الاستيطان الصهيونى فى 
فلسطين يختلف عن الاستيطان فى البلاد الأخرى اختلافاً جوهرياً فيما كان يقوم المستوطنون فى 
البلاد الاخرى اقتصادهم على اساس استفلال العمل الوطنى فإن الاستيطان فى فلسطين قد تم 
نتيجة الحلول محل سكان البلاد الاصليين وخروجهم لقد خلقت هذه الحقيقة تغييراً فريداً فى نوعه 
للمشكلة الفلسطيتية ففی ظل الاستيطان تبين انه لا مكان للفلسطينين فى ارضهم وأن اسرائيل قد 
تكونت بطريقة مصطنعة على حساب السكان العرب اصحاب البلاد لا تغير شيئاً من الحقيقة 
الراهنه وهى أن هذه الدولة موجودة الأن ومن هنا فان اسرائيل هی وطن الصابراً من الشباب أى 
هو الجيل الجديد الذى ولد فى اسرائيل منذ ۱۵ مایو 1544م (حوالى خمسين عاماً) قالامن بغض 
النظر عن الظروف الصهيونيه التى ساقت الاياء الى هذه البلاد يعنى الاعتراف بالهزيمه والواقع 
المعاصر . = ۱ 

LS,‏ قلنا سايقاً فان شعوب اسرائيل جاع منإشتى انحاء العالم ومن هنا فإنه ليس فى 
العالم كله مشيل نا يوجد فى اسرائيل من تقسيم الناس افقياً ورأسياً ووترياً ووضع الناس 
والسلالات المختلفة فى خانات ودوائر لتبسيط الأمور يقولون أن هذا التقسيم يجرى على أساس 
السلالات , ذلك لان انقسام المجتمع إلى سلالات هو احد اسباب التوتر المستقبلى ومقتل اسحق 
رابين رئيس وزراء اسرائيل الاسبق .. على يد شاب شرقى من يهود اليمن , وتعبيراً ادق فإن 
المجموعات التى تحظى بالتقدير تشير حفيظة المجموعات الأدنى من الفلاشا واليهود الشرقيين 
السفاردیم ویتمتم بالنفوذ الاكبر اولتك الذين هم اقرب مما یکونون الى المهاجرين الاوريين الرواد 


سس سس و سب 


فالاوربيون أو الاشكنان هم أعلى مرتبه من القادمين من الشرق الأوسط » ذلك أن التمييز هو بمثابة 
قانون يسيطر على حياة المجتمع ككل بل أكثر من ذلك فإنه داخل كل مجموعة أو طائفة قدمت من 
لد مثل پولندا - روسانیا - روسيا - توجد تقسیمه اخری فرعيه فاليمنيون اقل درجة مثلاً من 
البهود المغاريه , 

وكيف أن المجتمع اليهودى معرض لأكبر انفجار ونظراً لهذه التناقضات العدائية التى سوف 
تجتاح اسرائيل كما حدث بقيام يهود الفلاشا بالثورة ضد الحكومة وكذلك قيام اليهود القادمين من 
شمال آفریقیا بمظاهرات ساخية وکیف ان جموعهم حطمت واجهات الخال التجارية فى حیفا ویشر 
سبع وكاتوا یحتجون le‏ سوء العاملة وا لاظروف السکتية السية وکان احتجاجهم علی مکانتهم 
النحطة فى الجتمم لاسیما أنه توجد حالة بطالة نظراً لتعثر عملية السلام فى عام 1557م بين 
سصر وسوريا وبروز مشاكل اجتماعية من جراء التصادم بين الطوائف اليهودية (المتدينين 
والعلمانين) ووجد کثیراً من الماطلین من اليهود الشرقيين السفارديم الذين جاء معظمهم من بلاد 
الشرق الأرسط وشمال افريقيا. ال 

ويستغل الصهاينه هذا الوضع للتخلص من وطأة التناقضات الطبقية بين الطوائف اليهودية 
ولضمان وحدة مؤقتة بين كافة العناصر المستفيدة فى قليل أو كثير من سياسة اضطهاد الاقلية 
العربية ( مليون مواطن عربى يعيشون داخل فلسطين قبل ۸٤۱۹م‏ اصبحوا یخملون الهويه 
الاسرائيلية ) .. ۱ ۱ 

ان المنظمة الصهيونيه العا مية التى تكونت عام ۱۸۹۷ على سس عنصريه وتشخذ من 
الولايات التحدة مقراً لها لا تزال المركز الرئینسی للحركات الصهيونيه وهی تقود وتشرف على 
نشاط الجمعيات الصهيونيه فى أكثر من ستين (V+)‏ دولة وهی تحتفظ بجيش من الصهاينه 
الامريكين الذين يساندون اسرائيل ( اللوبى الامريكى الاسرائيلى ) وهى على أتم استعداد للضغط 
اصالح الدواشر الحاکمة فى اسرائیل لاسیما انها تضم اصحاب املایین الامریکین ومن پرتبطون بهم 
من اصحاب الملايين فى اوربا الفربية وکل ذلك لخدمة Uys‏ اسرائيل وحدها وهم وراء تحویل 
اسرائیل الى قوة عسكرية متوحشة قادرة بالفعل على السيطرة على مجری الاحداث فى الشرق 
الارسط ومواصلة تقوية اسرائیل بوصفها ا مركز للتاثير ااسیاسی على ملایبح الیهود من مواطنی مختلف الدول . 

ومن هنا فإن قادة الصهيونيه یحتاجون فى اسرائیل ليس فقط الى الطيقة الحاكمة وانما 


ايضاً الى طائفة مميزة تتكون من القادمين من الدول التى توجد بها اليهود الواسعى الثراء أو 
النفوة السياسى فى اوربا وامریکا فالمطلوب من هذه الطائفة أن تكون واجهة لاسرائيل ككل وذلك 
لان علماء النفس الصهاينه يعتقدون أن جزءاً هاماً من يهود اوربا وامريكا بحكم تعاطفهم مع 
امثالهم يمكن ان يساهموا فى التضحيات من اجل اسرائيل (اعضاء اللوبی فى مجلس الشیوخ 
والكونجرس) بل اكثر من ذلك فإن المهاجرين اليهود الذين قدموا من اكثر من اربعة وتسعين دولة 
(۹۶ دولة) وليس تسعين كما سبق القول ويتكلمون سبعين لفة هم الذين ليس لهم ادنى حق 
تاريخى أو ايديولوجى أو دينى أو أى شكل من أشكال الحقوق فى بوصه واحدة بل سنتمتر واحدا 
فى ارض فلسطين ولكن هی حالة اغتصاب استعمارية استيطانية احلالية جاءت لتحل شعوياً على 
حساب شعب فلسطين العربی ذلك لان السيطرة على شعب آخر يودى بالطفاه آنفسهم الى 
الانحطاط الخلقى أى أن شعب یضطهد غيره لابد حتماً أن يفقد حريته وحرية مواطنيه . 

وعلى سبيل المثال فان الحركة الاسرائيلية من اجل السلام قد قامت فى كثير من البلدان 
بتوزيع بیان تحت عنوان (حرب الأيام السته) حرب دفاعيه خاضها الشعب الاسرائيلى من أجل 
انقاذ وجود دولة اسرائيل ذاتها « ذلك لأن تأييد العدوان الاسرائيلى ليس على الإطلاق تأبيد 
لاسرائيل انما من أجل تحقيق اهداف الصهاينه فى دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات 
الخلم الذی فع فکرة الشرق آسطیه الی فة . 

انه رغم اتفاقیات السلام ووجود بند للاجئین (فی اتفاق اوسلو عام ۱۹۹۳م) فان اسرائیل 
ترفض عودة اللاجئین (اكثر من اربعة ملایین فلسطینی) رفضا كاملاً وحاسما لأنه لا يمكن توطین 
اللاجئین العرب فى اسرائیل ذلك GY‏ عددهم بالنسبة لاسرائیل يمثل قنبلة ذرية تلقى علیها وإنما 
يتم بناء الستوطنات وتوسیعها لتستوعب الیهود القادمین من شتی انحاء العالم اکن كيف یکون ذلك 
فالفلسطینی الذی عاش فى فلسطین الاف السنین فإنه غريب عن الارض ولاحق له فى العیش فى 
هذه الارض وانه اجبر بقوة السلاح على مفادرة ارضه ودیاره والحیاه داخل موطنه کمجموعة من 
اللاجئين ذلك GY‏ الصهیونیه ترید استیطان الارض العربية وطرد سکانها العرپ وبناء الستوطنات 
التعددة فى ارض الضفة الفريية وغزه فى ظل حکم حزب اللیکود بقيادة بنيامين نیتنیاهو ترك 
الحکم بعد انتخابات مايى ۱۹۹۹ ) ونجاح يهود براك زعيم حزب العمل ان التضلیل الذى رفعه 
الصهاینه عن فلسطین بالقول ان فلسطین كانت بلداً بلا شعب وبانهم کانوا شعباً بلا بلد . 


ومن ثم تحق لهم الارض لكن من جهة اخرى فليس لكل هذه الشعوب ادنى حق تاریخی فى 
ارض فلسطين باعتبار أن جزء من يهود التوراة الذين يدعون زوراً وبهتاناً ان اجدادهم قد عاشوا 
فترة من الزمن منذ ثلاثة الاف سنة وتلك رواية باطلة لیس لها ادنى سند تاريخى وسوف نشرح ذلك 
فى الفصول القادمة لكى نضع الحقائق التاريخية امام القارئ لكى يعرف حقيقة الخداع والتضليل 
والاباطيل التى يحاول قادة الصهيونية واسرائيل مسخ العقول لتشبت هذه الاكاذيب ؛ ذلك لأن 
اسرائيل مخطئة فى أن تجعل كذباً قضية حقوق تاريخية ومن ثم فإن اسرائيل مطمئنة فى الاعتماد 
على القوى الامريكية والاوربية وقوتها النووية والعسكرية فى الوجود « كما أن الإمكانيات التى تمكن 
لاسرائيل ان تحصل عليها بفضل انتمائها الى العالم الغربى وتطوره العلمى والتكنولوجى بساعدة 
علماء اليهود من الدول الغربية يجلعها تحلم بالبقاء الى الأمد البعيد فى فلسطين ان انتماء اسرائيل 
للعالم الغربی يرجع الى اختيار سياسى اكثر منه الى اختيار آخر انه ربما يحدث فى ظل اتفاقيات 
السلام فإن الهجرة الى اسرائيل ستنخفض الى نسب طفيفه بفضل حاف مناهضة السامية فى 
اوربا وامتريكا کما قد شاف عندئذ هجرة ay gull‏ العاکسة من اسرائیل ومن ثم یظهر بشکل 
واضح تطور نحو زوال الطابع الصهيونى للدولة . 

كذاك فان الامر فى النهاية ریما ینتهی إلى ظهور دولتين (فلسطين واسرائیل) ذات قوميتين 
مع وجود ضمانات لكل منهما مشابهة للدولة التی انتهى إلیها قزار التقسیم عام ۱۹۶۷ أو كما كانت 
فلسطین فى ظل الانتداب » ذلك GY‏ إنشاء اسرائیل قد وضع فى منظور الشرق الاوسط مزيداً من 
الصعویات والاضطرابات علاوة على جمیع الاسباب الاخری التی كانت قائمة » أن التاريخ قاسی . 
ذلك لان ابراهیم عليه السبلام كان غریباً فى أرض کنعان التى غزتها فیما بعد جيوش (یشوع بن 
نون) باسالیب یسمونها هذه الأيام إبادة الجنس . 

وطبقاً لتاریخ كان اصحاب فلسطین الأوائل هم شعب کنعان الذين استوطنوا فلسطین 
ونتيجة لذاك فإنه لا يحق للیهود الطالبة بأدنى حق فى فلسطين إلا كفزاه أو مستعمرین أو عابری 
سبیل عاشوا فترة مرور فى ازشن شخ وان الیو ومن داود وسليمان أو قبلهما أى بعدهما لا 
یعطی لهما ادنی حق أو تعطی بعض الحقوق ولسنا فى عهد يشوع ؛ أو داود أو سلیمان ولکن على ۱ 
ابواب القرن الحادی والعشرین , أن التحيز الامریکی للبهود ضد العرب لن يدوم لأمد طویل ویجعل 
المرب یتنازلون عن حقوقهم فى فلسطین وهذا ما یعاب على الامريكين وعلی الاسرائيلين لعدم 


ane‏ کی 


القدرة على فهم حركة المسار التاريخى والنظرة الخاطئه الى المستقبل العربى ذلك لأنه حقاً لقصه 
رهيبه إئ أنه لمن سخرية القدر ان يتحول من وقع عليهم الاضطهاد الى ممارسين للاضطهاد 
بالنسبة لغيرهم . لقد أدى مبدأ الأرض اليهودية وقيام اسرائيل إلى إقامة نظام اكتفاء ذاتى طابعه . 
العزله وا لعنصرية . 

أنها دولة لیس لها اساس تاریخی انهم ليسوا احفاد یعقوب أو إسحق أو الاسپاط الائتی 
عشر ابناء اسرائیل gh‏ من يهود التوراة من أبناء موسی » وهارون أو داود وسلیمان ومن جاء بعدهم 
من الانبیاء والیهود لکنهم شعوب أخرى آریه جرمانیه ترکیه قوقازیه مفولیه من اربع وتسعین دولة 
فای أساس تاریخی لهم فى فلسطین بل كيف یتذرعون بالاساس التاریخی وهم یفالطون ویزورون 
التاریخ وأنهم يرفعون قضية أو نظرية الحق التاریخی وذلك لکی یثبتوا آنهم وحدهم یفهمون وغیرهم 
لا یفهم فى حين آنهم لیسوا فحسب جاهلین بالاساس التاریخی للتحول بل لا ple‏ لدیهم أیضاً عن 
مجرد الأساس التاریخی للصراع العربی الاسرائیلی الیهودی , انه عندما صدر وعد بلفور فى 
۲ نوفمبر ۱۹۱۷ لأنشاء وطن قومی للیهود (مجتمع بهودی لا دولة يهودية) كان الیهود یسیطرون 
فقط على /٤‏ من ارض فلسطین وکان عدد الیهود المقيمين فى فلسطین یقلون عن ۰؛ الف یهودی ٠‏ 
ان الذين یدعون الحق التاریخی يطلقون الاکاذیب بل من العتدین على الحق التاریخی العربی نظراً 
لعروبة فلسطين منذ أربعة ألاف سنة قبل الیلاد . 

أن الشی الوحید الذی يجب ان يفهمه الاسرائیلین انهم حفنه من الناس من بلدان مختلفة 
وشعوب وسلالات واجناس مختلفة یعتنقون الدين الیهودی وهذا هو الشی الوحید الشترك الذى 
يجمعهم ویوحد بینهم وانهم لیسوا من أصل واحد بل من صول مختلفة كما ذکر فى الصفحات 
السابقة وانهم يعتنقون افکار وفلسفات مختلفة تماماً لانهم مرتبطون بالبلد الذی قدموا منه وکانوا 
يعيشون فيه وهذا الکلام لا ینطبق على يهود الصابرا الذين ولدوا قى ارض فلسطین (اسرائیل) 
مما یجعل الاختلاف اقل ریما وجود عدة طواثف يهودية فى ارض فلسطین من الدول التی وجدت 
منذ الازل لا یمکن أن يُمحى شعبها فى يوم ولیله بل هو باقی إلى أن تزول اسرائیل » ولکن أن تخلق 
دولة جديدة (۱۹۶۸ - ۱۹۸۸م خمسون Lale‏ فقط) بالرغم من معارضة الجمیم ولا أحد يعرف 
فائدتها للحياة الإنسانية ومعنى هذا وجود حالة معادية من الشعوب العرپية وا اسلامية وليس. 
حکومات بعض الدول العربية وا #سلامية ووجود رغبه فى القضاء علیها لکی تکون دولة اسرائيل دولة 


علمانية لا تكون بالضرورة دولة قائمة على فكرة دينية تجمع العرب مسلمين ومسيحين ويهود وغيرهم 
من الطوائف فى ظل دولة فلسطينية Sls‏ أنه ليس من حق أى شعب حتى ولو كانت شعوب اسرائيل 
أو كما يتصورون خطأ أنهم شعب الله المختار الذى ذاب وتلاشى مع الشعوب والزمن والتاريخ 
وتعطی لنفسها الحق فی حرية السیطرة والاحتلال والتصرف فی جزء من أا الکرة الارضبة 
وأکثرها قدسية لدی جمیع الادیان السماوية الثلاث اليهودية وا لسيحية والإسلام » أن اسرائیل 
قائمة على حساب الاخرین وعلی حساب السلام العالی . 

أن الهدف الحقیقی للفلسطينين والعرب ليس تدمیر اسرائیل بل القضاء على الکیان 
الصهیونی وهم لا يرغبون فى حرمان يهود فلسطین أو يهود اسرائیل من حقوقهم الوطنية ولکن 
بتحطیم الصهیونیه ويناء Uys‏ علمانية فلسطينية على الدی البعید ویحق للشعب الاسرائیلی أن 
يعيش كما يعيش العرب فى النطقة فى ظل مستقبل عربی مشترك ذلك GY‏ فرق كبير بين اليهودية 
كدين وبين الصهيونية كحركة استيطانيه احلاليه لاسيما ان الصهيونيه قد اتخذت مما جاء فى 
التوراة من وعد الهى لإبراهيم منذ أكثر من أريعة الاف سنة سنداً لها انسجت حوله الاساطير 
الواسعة لجمع شتات يهود العالم تحقيقاً لخططاتها السياسية فى مواجهة كل حقائق التاريخ . 

ولقد استغلت الاسطورة الصهيونيه هدفها لجمع اليهود والاعتداء على حقوق شعب فلسطين 
العربی تحقيقاً للمطامع التوسيعية بطرد العرب بما يرونه فى سفر الخروج فى العهد القديم بل أنه 
لم يكن لليهود بل باسرائيل ادنى صلة بأرض فلسطين بل كانوا قوم تابعين وعالة على غيرهم طول 
حياتهم ولم يكن لهم أى كيان مستقل فى عصر من عصور التاريخ ولم يكن لهم استقرار فى 
فلسطين كلها فى أزهى عصورها ؛ بل فى عصر داود وسليمان كان الفلسطينيون وهم الذين تسمى 
فلسطين بأسمهم قد نزحوا كشعب يعرف بهذا الاسم الى هذه الأرض بعد مجيئ الكنعانين وسكنوا 
الساحل الجنويى الفریی من فلسطين وهی المتطقة المحصورة بين غزه ويافا وكان جيل الكرمل ' 
يقصل بينهم وبين الفنيقين فى الشمال . 

وبذلك يمكن القول بان فلسطين لم تخلص لليهود القدامى فى يوم من الأيام ولم تخلص 
للیهود الصهاينه فإنهم قوم تابعون ولم يكونوا مستقلين بها يوماً واحداً . 

ان شعب اسرائيل قد ذاب فى الأمم منذ القدم حيث انقضت على اسرائيل فترة من الزمان 
منذ عهد ابراهيم الى عهد السیح بلغ مداها عشرون قرناً (۲۰۰۰عام) من الزمان فى هذه المرحلة 


الطويلة قبل الميلاد وتتابعت الانبیاء وتجاوز عددهم المئات لمن نعرفهم ومن لا نعرفهم حتی انتهى 
المطاف بهم إلى المسيح عيسى بن مریم الذى رأى الكهنة اليهود ورؤساء الشعب يتاجرون باسم 
الدين وياسم الله بقوله فى انجيل یوحنا (1۷:۶۵:0) يوجد الذى يشكوكم وهى موسى الذى عليه 
رجاؤكم لأنكم لو کنتم تعرفون موسى لكنتم تصدقوننی CY‏ هو كتب عنى كنتم لستم تصدقون كتب 
ذاك فكيف تصدقون كلامى ثم يحذركم ويذكرهم بانحرافهم منذ عهد موسی عليه السلام . 

وقد قرو رؤساء اسرائيل امام عزرا قائلين لم يتفضل شعب اسرائيل والكهنه واللاویون من 
شعوب الأرض حسب رجاساتهم من الكنعانين والحثين والقرزنين » والييوسين » والعمورنين ٠‏ 
والموابين » والمصريون » والامورين » لأنهم اتخنوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس 
بشعوب الأرض وكانت يد الرؤساء والولاه فى هذه الخيانه أولاً (عزرا )۲-۱:٩‏ . 

وهذا يعنى الذوبان فى شعوب كثيرة منذ أكثر من الفى عام ويبطل نظرية نقاء السلالة 
اليهودية وتفوقها , ولم يكن شعب واحد ؛ آو جنس واحد نقى خالص بل يرجع الاختلاط والاتصهار 
والذويان منذ قدیم الزمن ومنذ عصر یعقوب الذى تزوج ابنه من الكنعانين العرب ومن ثم حدث 
اختلاط بين شعوّب متعددة وهذا لا يعطيها ادنی حق تاریخی أو توارتی أو بای صیغه من الصیغ 
الاغتصاب لفلسطین تم بالقوة | لسلحة وبمساعدة الدول الکبری عام ۱۹۶۸م وقبله بالتخطيط مع 
القوی الغريية والواقع والتاريخ ینفیان نقاء السلاله العبرانیه فاختلاط الشعوب بعضها ببعض عن 
طریق التزوا ج واعتثاق بعض شعوب الارض للديانه الوسویه واعتناق الیهود منذ زمن ا لسیح عليه 
السلام للدیانه السيحية ودخؤل السیحین والیهود فى الإسلام وکل هذه العوامل افقدت اليهودية 
على مر الزمان طابعها الخامل وعنصریتها على الرغم من أنهم چعلوا اللفة العبرية أساس تفاهم 
. فى بعض البلدان حيث أن معظم هولاء الاتبا ع ۷ یفهمون اللغة العبرية القديمة أو الحديئة . 

والثابت تاریخیاً أن عشرة اسباط من الاثنی عشر سبط قد اندثروا نهائياً عام ۷۲۲ق.م وان 
سبطين فقط منها سبط یهودا قد امتزجوا بالشعوب وان قسماً كبيراً منهم استوطن متفاه فى بابل 
ولم يعد الى فلسطین والان كيف یمکن لأى يهودى الادعاء بانه ینددر مباشرة من آولنك الیهود 
الاقدمین الذین عبروا واحتلوا بل ربما سکنوا يوماً ما من الایام الارض القدسة فى فلسطین . 

واسرائیل بوضعها الراهن تجمم اشتاتاً من الشعوب وان الاختلاف لا یقتصر على الجنس 
واللون والبشرة بل يتعداه الى الزی واللغة والعادات واسلوپ التفکیر والذى یبطل نهائياً فكرة ارتباط 


اليهودية أو الاسرائيلين أو العبرانين بأرض فلسطين ما نشر فى جريدة الا؟هرام القاهرية بتارين 
۸ ینایر 1۹۹۸م عن توقع صدام سیاسی فى اسرائيل بسبب دخول العديد من غير اليهود فى 
الديانه اليهودية , بطلان فكرة ان اليهود الحاليين لهم صلة بيهود التوراة (وذلك لان الحاخامات 
المتشددون يرفضون مقترحات لجنة (نبئمان) وزير المالية (۱۹۹۸م) الاسرائيلى للتوصل إلى تسو 
حول قانون اعتناق اليهودية , وكيف اعلن العشرات من الحاخامات المتشددين فى اسرائيل 
معارضتهم ورفضهم القاطع LY‏ تسويه مع الحركات اليهودية الليبراليه حول قانون اعتناق اليهودية 
للعديد من الديانات الأخرى كالمسيحية والبوذية والهندوكيه وغيرها كالبهائيه . 

ووصفت وكالة الانباءالفرنسیه الرفض الجماعى من جائب حاخامات الطائفة اليهودي 
الارثوذكسيه للتوصل الى حل وسط مع التيارات الإصلاحيه والمحافظة حول قانون اعتناق اليهودية 
لغیر اليهود والذى يزيد فى فرص حدوث صدام سیاسی كبير حول هذه القضية داخل اسرائيل 
وفتح المجال لأصحاب الديانات الاخری باعتناق اليهودية . 
۱ قفى خطاب مفتوح نشر فى الصحف اليهودية المتشددة شن الحاخامات هجوماً عنيفاً على 
الحرکات الإصلاحيه والمحافظة وقالوا ان هذه الحرکات تدمر الديانة اليهودية وذلك بالسماح لعناصر . 
غير يهودية بالدخول فى عقيدة اليهود وأن ذلك يؤدى الى تزوير التوراة وتعمل على دمج الجتمعات 
اليهوديه فى خارج اسرائيل بالدول والمجتمعات النى يعيشون فيها واكد الحاخامات التطرفون 
رفضهم التام لمقترحات اللجنة التى يرأسها وزير المالية ( باکوف نبئمان ) لإيجاد تسوية القانون 
الجديد والتى تطالب بإقامة مراكز اعتناق لكل طائفة لاعداد الراغبين فى اعتناق اليهودية . 

ويسعى اليهود المتشددون إلى طرح مشروع قانون فى الكنيست الاسرائيلى يهدف إلى 
تثبيت هيمنتهم على عمليات اعتناق الديانه اليهوديه فى اسرائيل على حساب التيارات الاخری لكن 
ol Lill‏ الإصلاحيه والمحافظة وافقت على اقتراح التسويه والسماح للعناصر غير اليهوديه باعتاق 
الدين اليهودى مما يبطل القول بنقاء الجنس اليهودى وأنهم شعب واحد وليس شعوباً متعددة جات 
من كل اجناس الارض وما جاء فى التوراة قديماً ثبت كذب الانتماء لجنس واحد . 


سس( ا 


الفصل الشانی 
سکان فلسطين بنذ اقدم العصور 
حتى قسد وم السعبر انسین 


لقد قال الدكتور / فايز صابغ فى حديث بالتلیفزیون الامریکی - تلیفزیون ۱۷۷6۷/۰1۷ 
فى نيويورك القناة الخامسه واذيع يوم الاحد ۲ دیسمبر ۱۹۱۷ من الساعة الثامنة الى الساعة 
العاشرة مساءاً ما هو (لقد كان السكان الاصليون لفلسطين أولاً وقبل كل شئ هم الكنعانيون) الذين 
عاشوا فى فلسطين حوالی ثلاثة الاف سنة قبل مجئ العبرانين ثم جاء العبدأتیون بقيادة ابراهيم 
وكانوا اسرة عاشت هناك ثلاث اجيال (۱۲۰-۱۰۰ سنة ) وهاجرت الى مصر طواعيه واختياراً ثم 
بعد ذلك عاد العبرانيون بقيادة موسى ثم بقيادة يشوع فيما بعد وقاموا باستعمار وغزوا بعضاً من 

ارض فلسطين واحتلوا جزء منها ولم يحتلوها قط باكملها ثم طردوا منها ثم عادوا من جديد ثم 
طردوا مرة أخرى وعليه فإن الكنعانين كانوا هناك فى فلسطين خلال الثلاثة الاف سنة الأولى من 
تاريخها ونحن من نسل الكنعانين ولم يكن خلال هذه السنوات الطويلة الأخيرة من تاريخ فلسطين 
(الالفى سنة ) أى وجود للعبرانين فيها وإنما كان للعبرانين علاقة غير متصلة وإنما انقطعت ثلاث 
مرات بفلسطين طوال حقبة من الزمن تتراوح بين ۱۲۰۰ و۱۵۰۰ سنة ) . 

ومن هذه المقولة سوف ننطلق لنتحدث عن سكان فلسطين وما هى القبائل التى سكنت هذه 
الارض منذ عصور قديمة لكى يدرك القارئ حقيقة الحق التاريخى العربى فى فلسطين منذ اربعة 
لاف سنة قبل الميلاد وكيف سوف تخصص بعضاً من فصول هذه الدراسة للحديث عن العبرانين 
ليس كحق لهم فى فلسطين ولكن كقوم عبروا هذه الارض وأنه ليس هناك ادنى صلة تاريخية أو 
سلالية أى عرقية ٠‏ أو جنسية » أو انثربولوجيا أو جينيه بين سكان فلسطين وبين العبرانين الذين 
جاعوا إلى هذه الارض وعاشوا قیها ورحلوا OY‏ الشعوب الحالية هم من أجناس مختلفة كما سبق 
الاشارة فى الفصل السابق . 0 

وتقول لقد كانت الجزيرة العربية بسكانها خزان هائل تدفع بالموجات المهاجرة نظراً لبعض 
الظروف الداخلية وكان ذلك يؤدى الى خروج العرب عن جزيرتهم فى شكل هجرات أو موجات 


Co) 


متعاقبه فكانت الهجرة الى فلسطين وبلاد الشام وبابل حيث اختلط هؤلاء العرب وسكنوا هذه 
المناطق وصبغوها بالصبفة العربية منذ الازمنة القديمة . 

ويذكر أنه فى الألف الرابعة قبل الميلاد كانت تقوم فى بلاد ما بين النهرين دول ( سومر 
اكات رياف ) ومنها تشرَيت اضر الاسنيرية النامية إلى فلسطيةوالى المصردين رامت رید 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن السومرين ظهروا فى الالف الخامسة قبل الميلاد وانهم هاجروا من 
شبه الجزيرة العربية وانهم اختفوا بعد أن هاجرت الى نفس المنطقة الاقوام السامية الشرقية وقد 
اثبتت قبور اييدوس فى سوهاج بصعيد مصر والتى تعود الى العصر النيولينى ان صلات تجارية 
متبادلة كانت قائمة بين مصر وسكان فلسطين الذين سوف نعرض لاصولهم الشرقية وتثبت أن 
صلات مباشرة أو غير مباشرة بين الدلتا المصرية وشمال سوریا كانت قائمة فى بداية العصر التاریخی 
مع هؤلاء الساميين العرب وذلك قبل ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد . ۱ 

بل عن طريق الآثار المصرية تبدأ معرفتنا فى أواخر الالف الرايعة قبل الميلاد بأهل فلسطين 
وما بين النهرين وعيلام المطلة على ما بين النهرين ومن هذه الآثار بين لنا الطراز من الشرقيين 
الاسبوين وبين بوضوح الب دووالعرب الذين من أصل سامی بحت والذين یسکنون الواحات 
والصحارى العربية سواء فى شبه الجزيرة العربية أو على الضفة اليمني من التیل وجبال سيناء أو 
المنطقة الجرداء بين مصر وسوريا وفلسطین . وقد دفع البدى الرحل قطعان ماشيتهم وقادوا قوافلهم 
عبر الصحارى شرق مصر طيلة الاف السنين قبل أن يستقر لهم قرار فظهروا اول الأمر فى جنوب 
العراق برفقة الكثعانين ويجوارهم قوم من غير السامين هم السومرين وهذا هو وطن الاشورين 
الذين ظهروا فى الالف الثالثة قبل الیلاد . ۱ 

وهذان الفریقان الكلدانين وا لاشورین ظهرت قوتهما Lay‏ اکتسباه من اقوام عربية سامیه 
آخری هاجرت إلى ما بين النهرين من جنوب شبه الجزيرة العريية وكان اوضح الهجرات الهجرة من 
الجنوب فى أيام الملك سارجون الکبیر (۲۸۰۰ قبل الیلاد وحمورابی ۲۱۰۰ق.م) وفی ذلك الوقت 
كانت قبائل العامورین قد تکونت فى سوریا وفی الواحات التی حول دمشق وکان اول ظهورهم على 
مسرح الحياة السياسية عندما غزاهم ملوك کلدیا فى بدء الألف الثالثة قبل الیلاد ثم تکونت دولهم 
التی اقتدل حولها الصریون والاشوريون مع اقوام جددهم الحيثيون والیتانیون. 

وقد ذهب مژرخو العرب قبل الإسلام إلى أن الهجرة الاولی قد حدثت حوالی عام ۳۵۰۰ قبل 
الميلاد فاتجهت الى الشمال الشرقى أى الى وادى الفرات الادنى ومنها نشأت حضارة البابلين 


بسچ 


والاشورين وان الهجرة الثانية حدثت حوالى ۲۵۰۰ق.م ای بعد الف عام من الهجرة الأولى وأن هذه 
الهجرة الثانية التى جلبت معها العامورين والكنعانين والفنيقين فى سوريا وسواحل البحر المتوسط 
الشرقية . 

وقد اعترف بغض العلماء بأن الجنس السامى كانت الجزيرة العربية هی المهد الأول لابناء 
سام وكان رأى آخر یری أن ارض بابل كانت المهد الأول للساميين , لكن ظهور الجفاف فى شبه 
الجزيرة العربية تعزی اليه الهجرات الساميه التى اندفعت منذ منتصف الالف الرايعه قبل الميلاد اى 
حوالی ۵۰۰ آق.م وكان كثير من العلماء الذين قاموا بابحاث چیولوچیه فى جنوب شبه الجزيرة قد 
تبینوا أنه لم تحدث فى الأقسام الجنوبية من شبه الجزيرة تغيرات چیولوچیه وجوية كبيرة منذ 
انتهاء العصر المجرى القديم البالیولینی حوالى عشرة الاف قبل الميلاد (١٠٠٠٠ق.م)‏ فقد ذهب 
كثير من علماء الشرق العربى القديم إلى أن نجد هى منبع الهجرات السامية وذهب أخرون الى أن 
العروض ولاسيما البحرين هى ذلك المنبع وأن هجرة الفنيقين وغيرهم كانت من هذه المنطقة وذهب 
اخرون الى أن جنوب شبه الجزيرة هى ذلك المتبع ففی هذا الجتوب ظهرت الساميه ومنه تدفقت 
الهجرات بعد أن اضطر العرب الجنوبيون إلى ذلك بسبب الجفاف الذى كان قد ظهر فى العصر 
البالپولینی , 

ولكن نقطة البدء فى جميع هذه النظريات ان شبه الجزيرة العربية هى التى احتفظت للجنس 
السامى وللغات الساميه باکبر قدر من النقاء كان الموطن الفعلى لكل السامين وآن الكلدانين ريما ' 
كانوا ثمرة أول هجرة حوالى 5٠٠١‏ "ق.م ثم العامورين الذين ظهرو) مع دولة بابل حوالی ۲۵۰۰ق.م ثم 
العبرانين والارامين حوالی ۰ ٠٠‏ ام شم اخببر|الانباط والعرب المسلمين وقد وصل العبرانيون 
والارامیون الى الاردن واستقروا فى الواحات التى ت تقع شرقى البحر المت حوالی ۱6۰۰ق.م وكانت 
السفن الصرية فى العصر الطینی أى فى نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد تتردد على شوالی 
البحر المتوسط الفلسطینی لكن سكان هذه المنطقة لم یعرف عنهم :5 شئ الا من الآثار الممسرية 
GE‏ ا a‏ 
۰ قم ولم يلحق بهذا الجزء اسم فلسطين إلا بعد أن جاعتها قبائل فليستا . 

ومن هنا فإن الإقوام العربية الاولی فى شبه الجزيرة العربية هی التى استقرت فى فلسطين 
وان جزيرة العرب الوطن الاصلی للسامين لاسيما القسم الجنوبى من هذه الجزيرة . 

Gly‏ مع نهاية الالف الرابعة قبل الیلاد وجدنا ان العرب السامين قد ظهروا فى شمال كلدنيا 


قادمين من القرب ولم يعلم على وجه اليقين إذا كانوا قدموا من اطراف شبه الجزيرة العربية أو من ' 
بلاد العرب العامورين الذين كانوا يسكنون المنطقة الملاصقة للهلال الخصيب وإن كانت بعض الاراء 
ترجح ان السومرين هم السابقون لان الدن السومرية مثل اور " ونيور واوروك " قد ظهرت فى فجر ` 
التاريخ وقد اشارت الالواح التى سجلت بالخط المسمارى والتى اكتشفت فى نبيوز ان الأسرة 
المالكة بدأت فى كلديا بعد الطوفان أى الى تاريخ سابق على عام ۲۶۷۶ قبل الميلاد وهو تاريخ تولی ' 
" اور " اللکیه الثالثه أى فى بلاد ( اكاد ) العربية الساميه وفى الجنوب ی بلاد سومر . 
اما الاسرة العربية الساميه المالكة فقد خرجت من مدينة " اكاد ' ونجحت فى مد سطوتها 
واستطا ع سارجون ملك اكاد حوالى ۲۸۵۰ق.م ان يؤسس دولة ضمت كل المناطق التحضرة فى ' 
شبه الجزيرة القراتيه كمدن سومر واكاد ووسط الفرات وشاطئ سوريا وكان الوصول الى شاطي؛ 
البحر الابيض التوسط ضرورياً لفتح اسواق جديدة أمام نشاط العراق الزراعى الصناعى وقد ضم 
" سارجون الاكادى العربى سوريا وفلسطين الى دولته وقد دل لوح من الواح تل العمارنة مركز 
ديرمواس بمحافظة امنيا بصعيد مصر على أن سارجون ضم لبنان وغزا بلاد العرب العامورين ' 
وتابع احفاد سارجون نفس السياسة التى تهدف الى جمع الاقطار التحضرة فى شبه الجزيرة 
العربية تحت لواء وحدة سياسية حوالى عام ۲۷۱۸ق.م فوصلت الى ارض الحسا على الخليج العرب ! 
فمما لاشك فيه انه فى الثلث الاول من الالف الثالثة قبل الميلاد كانت هناك دولة عربية ساميه تضم 
كل الهلال الخصيب بما فيه فلسطين . ومن الحتمل ان موانئ البحر الابيض المتوسط كانت 
تسكنها اقوام تنتمى الى الجنس الابيض المتوسط وان الاراضى الذاخلية كانت تسكنها اقوام 
عربيه ساميه وان الامتزاج بين الجنسين قد اثمر الكنعانين ولقد كان امتداد وحدود الدولة التى 
انشأها سارجون الاكادى الى اراضى الكنعانين والعامورين سببا فى زيادة الامتزاج بين العرب 
القادمين من العراق والذين يحملون معهم الحضارة الكلدانيه وقد ظل العامورين والکنعانیون طيلة 
خمسة قرون يتلقون على الكلدانين فنون الحرب والسلم وكان وصول الكلدانين الى البحر التوسط 
داعياً الى إنشاء صلاب مباشرة بينهم وبين المصريين الذين كاتوا قد سبق لهم التردد على ميناء 
جبيل وغيره من المواتئ السوريه . 


SS سس‎ 


ا الكنعائنيون 


لقد سکن فلسطين منذ حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد قبائل ساميه نزحت من جزيرة العرب عرفت 
پاسم الكنعانين وسميت ارض كنعان لأنها ارض واطئه وكذلك سميت للتفرقة بينها وبين جزء آخر من 
هذه القبائل سكن لبنان وهسمى بالفنيقين وقی هذا الوقت نزح ساميون آخرون الى العراق وهم 
البابليون ونزح اخرون الى الشام وهم الامورين وبالنظر لوقوع الاموريون فى الشام والكنعانين فى 
فلسطين بين دول عظيمة فى وادی الرافدين (البابلين وا لاشورين)» فى چهة الشرق وبين مصر من 
جهة الغرب بالاضافة الى وجود الحيثين فى الشمال فكانت هذه الدول تتحارب مع بعضها البعض 
فى ميدان كان هو فلسطين والشام ولذلك لم يتسنى للامورين والكنعانين الوقوف امام دول كبيرة 
وانما اقاموا دولا صغيرة على غرار دول المدن الكبرى . 

وهكذا فان هذه البلاد فلسطين كما يعرفها التاريخ كانت اهله بالكنعانين وكانت تدعى ارض 
كنعان وانهم اكتشفوا النحاس حوالی عام ٠٠٠‏ ؛ق.م وتعلموا خلال الالف سنة التالية كيف يجمعون 
مابين النحاس والصفيح لينتجوا البرونز حيث اعطی الشعوب البدائيه ادوات واسلحة والكنعانين 
ينسبون الى سام بن نوح وعندما سكن الكنعانى فلسطين فإن حدوده كانت تمتد من صيدون الى 
غزه ثم تمتد الى سورم وعموره وقد قاموا بیناء الدن المسوره . 

وقد تعرض الكنعانيون فى فلسطین للزحف من القبائل الفالستيه الذين سكنوا الساحل 
وكذلك الاسرائيليون الذين خرجوا من مصر وكل هؤلاء لم يستطيعوا ان يفرضوا سلطانهم على 
السكان الوطنين الكنعانين فى مدنهم المسوره ومعظم المؤرخين يعتبرون ان مصر قد حكمت ارض 
كنعان فى نهاية عهد رمسيس الثالث حوالی عام ٤ق‏ م وان الحكم المصرى بعد هذا التاريخ بدا 
وكأنه اصبح حكماً اسمياً لا غير وظلت ارض كنعان موضع شد وجذب بين الفريقين الذين آغارا 
عليها من الخارج الفلسطينين والاسرائيلين فى عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد على وجه التقريب. وقد اثبتت 
الكشوف الآثرية ان حضارة كنعان كانت تمتد من غزه جنوباً الى رأس شمراء شمالاً ( اغاريت 
القديمة) وان اللغة والديانة والحضارة كانت واحدة فى هذه البقاع ولم يكن اختلاف اللغة الا من قبل 
اختلاف اللهجات وقد بدا ( الادوميين ) يتسللون الى ارض كنعان وام يكن اللادومين ذكر هناك فى 
عهد الاسرة الثانية عشر واتعا بدا استقرارهم فى عهد الاسرة الرابعة عشره حوالى ۱۳۰۰ق.م وقد 
عاون الادوميون على دفع الكنعانين الى مصر فدخلوها فى هجرة امتزجت فيها معهم اقوام اسيوية 


اوج سس 


ساميه وعندما استطاع احمس طرد الهكسوس عام۱۵۸۰ ق.م فإن ذلك قد ادى الى الختفاء 
الیکسوس من الارن بعد سقوط عاصمتهم ( افارس ) فانهم بعد أن امتزجوا بالکتمانيه 
والعمورین من الفرات الى برزخ السویس فإنهم ترکوا فى هذه النطقة من الشرق العربی اثراً باقياً 
وهگذا لم يكد ینقضی قرن واحد على سقوط ( افاریس ) عاصمة الهکسوس حتی حقق ملوك طیبه 
وحدة ضمت مصر العظمی والقرن الفربی للهلال الخصیب فى آسیا وقد قام الكنعانين ببناء القدس 
كعاصمة لهم وقد اطلق علیها اسم سومری قدیم وهو اووسالم Urusalim‏ وقد اطلق سکانها العرب 
الکنمانیون ( الیبوسین ) وهذا الاسم والیبوسیون قبيلة عربية من اشهر قبائل العرب الکنعائیون 
عاشت فى فجر التاریخ فى جزيرة العرب ثم رحلوا الى بيت القدس واتخئوها عاصمة لهم حوالی 
سنة ثلائة الاف ۳۰۰۰ ق.م استوطنوا يها ودعیت بهذا الاسم نسبه الى زعیمها يبوس . وکانت على 
عهدوهم تسمی " یبوس " وقد وردت بهذا الاسم فى العهد القدیم اربع مرات تؤكد جمیعها عروبة 
القدس . وقد ذهب داود وكل اسرائیل الى اووشاليم أى يبوس وهناك الیبوسیون سکان الارض وقال 
سکان یبوس لداود لا تدخل هنا فأخذ داود حصن صهیون وهی مدينة داود . 

والیبوسیون كما اسلفنا اقوام عرب پنتمون الى اسم قبيلة کنعانیه سكنت يبوس والجبال 
التى حولها فى ايام داود ونظراً لقوتهم لم يستطيع داود القضاء عليهم أو طردهم من يبوس بل وقد 
اشتری داود عليه السلام بيارة من اروحه اليبوس حيث بنى سليمان ابته من بعده الهيكل : لكن 
سليمان هو الذى اخضع اليبوسين وظلوا سكان کنمان ولم يتم طردهم وإن كانوا قد خضعوا 
سياسياً اسلیمان باعتبار أن الاسرائيلين غزاه ومحتلين واستغمارين ومن ثم ضرب عليهم تسخير 
العبودية وفرض عليهم الجزيه . 

ودخل بعض الكنعانين اليبوسيون فى اليهودية الى ما بعد الرجوع من السبی البابلى اذن 
اول من سكن فلسطين هم سكانها العرب اليبوسيون وظلوا يقيمون بها ومنهم من اعتئق الديانة 
البهودية وظلوا عليها وسیوا الى بابل ثم عادوا بعد انتهاء السبى وصار علیهم ما یصیر على بنی 
اسرائيل وهو ما يدحض منذ هذا التاريخ البعيد ادعاد النقاء العنصری . وقد ورد فى سفر الخروج 
الاصحاح ۲ فقرة ۱۷ اصعدكم من مذله مصر الى ارض الكنعائين واليبوسيون الى ارش تفیش لبنا 
وعسلاً وردت بنفس الصراحة فى سفر العدد ( ۲۹/۱۳ ) وللحقيقة ورود هذه الاسماء السنده الى 
يبوس والتى عرفت بعد ذلك فى سفر يشوع بأنها القدس واليبويوس هی اورشاليم يشوع ۲۲/۱۸ 
ومسلو سس القزسي gated‏ ناحية ویرک رونا pal‏ قل النهرنية جديعها الى Sole‏ 
متأحرة الاف السنين عن الکنعانین , 


وهكذا فإن القدس عاصمة الكنعانين وفلسطين وطنهم فإن ذلك ما تؤكده جميع المصادر 
التاريخية وايضا التوراة ( العهد القديم ) وكذلك بعض کتب اليهود وان هذه الارض لم تكن عبر 
تاريخها الطويل المتد منذ نشأتها فى العصر البرونزى ( ۵۰۰۰ سنة قبل الميلاد ) على ايدى 
اليبوسيون » وهم كنعانيون رحلوا من الجزيرة العربية ولا ينتمون بصلة للعبرانين وفى هذه الفترة 
التى يدعى فيها الاسرائيليون إقامة ما يسمى ( امبراطورية داود وسليمان ) فإنها لم تستمر سوى 
ما بين ( ٠١‏ أو ۷۳ سنة ) فقط حيث لم تكن لهم سوى السيادة على مناطق ضئيلة من فلسطين وليس 
فلسطين كلها حيث كان اليهود فى هذه الفترة أقلية بين سكان فلسطين الاصليين من كنعانين 
واشورين وحيثين وامورین وفرزين وصورين ويبوسين كما يعترف العهد القديم بهذه الحقيقة فى 
سفر القضاة فيذكر أن بنى بينيامين لم يطردوا اليبوسين سکان اورشاليم حتى اليوم أى حتى فترة 
السبى البابلى فى القرن السادس ق.م وهو ما يؤكد أن اليهود دخلوا ارض فلسطين وكنعان , 
بالتسلل والحلول السلمى التدريجى وسكنوا مع سكان البلإد الاصلیین ولو كان لهم قدره على طرد 
che‏ امین (dtl‏ فى ذلك وك حقدقة مدقن مرها ما سس Milica‏ داوف وسایتان وان 
هذه المملكه استمرت اقل من ثلائة ارباع قرن فى حياتها ولم تسيطر الا على مناطق صغيرة من 
فلسطين وان كان يشوع وشاژول لم يضعقا النفوذ الكنعانى الفلسطينى مهما استخدما من قوة . 

وهکذا فإن فلسطين هى أرض كنعان اساسا نسبة الى سكانها الكنعانين والکتعانیون فى 
التوراة ابناء كنعان بن سام بن نوح وهم اول من سكن فلسطين على ارجح الاراء وفى الدراسات 
الساميه القديمة ان الكنعانين هم الاخرين قبيلة سافيه من السامين الشمالين جات اصلاً من 
الجزيرة العريية منذ ۲۵۰۰ قم وفی رواية اخری منذ ۲۵۰۰ ق م وکانوا قد استقروا فی فلسطين 
منذ الف أو الفی سنة وأقاموا بها حضارة راقیه كذلك فإن جزء من الکنعانین کانوا قد رحلوا منها 
الى الساحل اللینانی قد عرفوا بالفنيقين ومعنی ارض کنفان هو الارض المنخفضة وإلى جاتب 
الكنعانين فى فلسطين كان شمه کوکبه اخری من القبائل السامیه الصفری (کالایدومین , العمورین , 
والمؤابين ) تسكن على تخوم کنعان خاصة حول البحر الميت وثمه كذلك كان العموریون بعيداً الى 
الشمال وهم أبناء انتاك Anak‏ فى التوراة وكانوا قد سيطروا على جزء كبير من فاسطين قبل 
الزحف الصری الفرعوتى نحو الشمال حوالی 11٠١‏ ونم . 

واقد كان على العبرانين لكى يستقروا فى ارض کنعان بان يحاريوا الكتعانين لكنهم لم 
يسيطروا الا على التلال والاراضی الفقيرة الداخلية وظلت السهول الغنية فى ایدی الکنعانین 


الاصلين واغلب تاريخ اليهود فى تلك المرحلة تاريخ دموى لا اخلاق فيه يدور حول الحرب والفزی الا 
ان الهزيمة كانت من نصيبهم غالباً وعلى يد الفلسطينين المشهورين فى التاريخ القديم والذين 
استقروا على ساحل ارض كنعان فى عام ۱۲۰۰ق.م gh‏ ايام حرب طرواده وقد كان الفلسطينين 
أقوى أعداء اليهود بصفة خاصة حتى انه إذا كان منتصف القرن ۱۷ ق.م أى بعد ٠٠١‏ سنة فقط 
من هجرة ابراهيم هاجر يعقوب واولاده الى مصر (الاسباط الاثنى عشر). 

ومن الثابت علمياً أن هناك وحدة ملحوظة بين العناصر الانثربولوجيه لاقوام فلسطين وما بين 
النهرين الذين یسمون عرب وکنعانین وفينقين وعمورين وكلدانين واشورين كما أن هذه الوحدة 
ملحوظة ايضأ فى لغاتهم وقد انتقل بعض الكنعانين منذ القدم الى مصر وذابوا فى المجتمم 
الصری مشكلين تيارات هجرة بشرية حتى ازدادت حركة هجرة هذه العناصر مروراً بفلسطين حتى 
القرن الثالث قبل الميلاد ومنذ منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد ساد الاضطراب مصر ولكن 
العنصر الکنعانی العربى كان يضفى طابعه فى اثناء ذلك الاضطراب. فقد تولى الحكم فى مصر 
احد الامراء الكنعائين كما تمكن بعض البابلين من بناء مدينة على مقربة من ممفيس العاصمة 
المصرية مدينة اسموها بابل وقد ساعدت عوامل خارجية على اضعاف النفوذ الصری فى فلسطين 
فى تلك الفترة فى نهاية الأسرة الثامنة عشر لاسيما عند ظهور العناصر الآريه غير العربية وقد تولى 
الکنعانیون والبابليون حكم بعض الناطق فى مصر لكنه انتهى فى بداية حكم رمسيس الثالث (۱۱۱۹-۱۲۰۰ pd‏ . 

بل ان هناك اقوال تذکر يورشاليم تعد اقدم اسملمدينة منذ القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد حينما كانت مركزاً لعبادة الكتعانين الذين عاشوا قبل بنى اسرائيل (يعنى مدينة اورشاليم 
اسم آله الكنعانين). بل انه مما يذكر أن مدينة غزه هى من الدن التاريخية القديمة التى بناها 
الکنعانیون كما بنوا.بورشاليم ٠‏ بل ان الاسرائيلين لم يستطيعوا الاستيلاء على القدس الا بعد أن 
تم بنائها على ايدى اليبوسيون بحوالى خمسة عشر قرناً من الزمان لاسيما انه قد LAS‏ خلال اقامة 
بنی اسرائيل فى سيناء أربعين عاماً فى التيه ما يجوز ان يسمى التاريخ السياسى الوطنى لليهود 
واثناء هذه الفترة وضع رؤساء اليهود وزعمائهم سلسله من المبادئ والتقاليد والتعاليم فكتب عدد 
منهم بعض اسفار العهد القديم من التوراة وكان هؤلاء الرؤساء يفكرون فى الهجرة يشبعهم الى 
منطقة الاردن وفلسطين الحالية التى عرفت على أيدى اصحابها من الكنعانين بالبلاد التى تفیض 
لبنأ وعسلا فقد خصوا بلاد الكنعائين باهتمامهم ودعايتهم فصرفوا انظار اليهود اليها وحلموا بان 
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ولكن إذا رجعنا الى التاريخ فى العهد القديم وفحصنا سيرة فلسطين وتاريخ بنى اسرائيل 
بها لوجدنا هذا الكتاب يبدأ بحقيقة اساسية يتفق فيها مع سائر المؤرخين وهى أن فلسطين وطن 
الکنعانین وانها تعرف فيه ببلاد كنعان كما أن ذكر القبائل الكنعانيه يملا صفحاته وسطوره منة 
القدم ومن المعروف كما سبق القول فى السطور السابقة ان هذه القبائل الكنعانيه خرجت من جزيرة 
العرب وهى الموجة الثانية فى مجرى الهجرات الانسانية التى كانت تقذف بها جزيرة العرب على 
رأس كل ألف سنة تقريباً التماسا للكلا والمرعى ودفعاً للقحط أو الطوفان ووقوع الفارات والفزوات 
ولا يختلف احد من كبار المؤرخين على أن هذه القبائل العربية قد استوطنت الديار الشامية 
(فلسطين) منذ حوالى ۲۵۰۰ق.م أى منذ فجر التاريخ واول من يقول بهذا التوراة كتاب اليهود الاول 
الذى سرد تاريخهم القديم ‏ وبعد أن اقام الكنعانيون فى فلسطين قرابة الف وخمسمائة عام 
1٠٠١(‏ عام ) تعرضت البلاد فى وقت متقارب لغزوين خطريق اولهما غزوة الفلسطينين الذى احتلوا 
القسم الساحلی وثانيهما غزوة العبرانین . ۱ 

وعلی الرغم من ان التوراة مليئة بحوادث الصراع الذی قام بين الكنعانين والعبرائين فى تلك 
البلاد وآن الصراع المرير الذى قام فى اعقاب خروج الیهود من مصر وضلالهم فى صحراء التيه 
نقد استمر الصراع قرابة ثلاثمائة سنة استبسل خلالها الكنعانيون فى الدفاع عن بلادهم 

فلسطين ( الیبوسین ) + 

ومن ثم فإنه لن یغیب عن اذهاننا ان مدة الاحتلال الیهودی لفلسطین لا تزید عن سبعین عاماً 
إلا قلیلاً وهی احتلال تقارب فى عمرها الاحتلال البریطانی لصر ( ۱۸۸۲- -1554م ) وهذا الاحتلال 
لم يخرج البلاد الكنعانيه عن عروبتها وام تعط بای شكل من الاشكال حقاً تاريخياً لیهرد فى 
تلسطين ولعل هذه الحقائق فى مجموعها تدل دلالة صريحة إلى أن حياة الكنعانين العرب لم تختفى 3 
من ديار الشام بما وقع لها من غزوات العبرانين أو الفرس آو اليونانين أو الرومان وكل ما فى الامر 
أن البلاد ظلت بسکانها العرب الكنعانين ولكن تداولتها ايدى الغزاه دون ان تفقد اهلها وأصحابها 
وهويتها العربية »وأن مرور اليهود فى فلسطين لم يتعدى قيام حكم اجنبى لم يستطيع ان يستا* 
بالوطن وحده وان صاحب الحق القومى فى قلسطين هم الكنعاتيون واحفادهم العرب وان أصحاب 
القدس وحماتها كانوا هم العرب اليبوسيون من القبائل الكنعانية ومن ترعرع فى ارجائها واستمرت 
حياتهم القومية فى جنباتها منذ القدم وان يبوس نسبة الى اليبوسين من بطون العرب الأوائل الذين 
نشأوا فى صميم الجزيرة العربية ثم نزحوا عنها مع من نزح من القبائل الكنعانيه حوالى ۲۵۰۰ 


ھت 


ق.م أو يزيد واحتلوا التلال الرتفعة للمدينة القديمة وشیدوا على اكمتها الجنوبية جيل صهيون 
وأنشآ هذا الكنعانين وليس العبرانين , لحمايته للمدينة والدفاع عنها ضد العبرائين والمصريين 
وغیرهم من القبائل المغيرة بزعامة ملكهم ( سالم البيوسى ) الذى زاد فى بنائها وأقام تحصيانتها 
وكات أول من اختطها من ملوك اليبوسين ( مليكا صادق ( الذى عرف عنه انه كان محباً لسلام حتى 
اطلق عليه ملك السلام كما جاء ف الاصحاح ۱۶ من سفر التكوين ( التوراة ) وعرفت المدينة 
باسمها الكتعانى . 

ومن العروف انه عندما تفككت وحدة اليبوسين وراح العبرانيون یفزونهم لجا ملوك اليبوسين 
الى سياسة توازن القوى بالتحالف مع ملوك الكنعانين المجاورين وفراعنة مصر الذين كانوا عوزاً 
لهم على عدم الاستيلاء على بلادهم وتشير الواح تل العمارنه مركز دير مواس محافظة المنيا فى 
صعيد مصر الى أن (عبيد حبيا ) حاكم يبوس قد وضع نفسه تحت حماية فرعون مصر ( تحتمس 
الاول سئة ۱۵۵۰ ق.م ) ليحميه من غارات العبرانين الغرياء كذلك خضعت يبوس لفراعنة مصر فى' 
عهد تحتمس الثالث واقام عليها حاکماً من ابناء مصر ple‏ ۱۶۷۹ ق.م وحرصت مصر والساسة 
الفراعنة على حماية بلاد الكنعانين فى فلسطين من القبائل المغيرة والمجاورة الأخرى حماية لسيناء 
وتأميناً لطريق التجارة عبر (فلسطين - يبوس) فضلاً عن كثرة اخشاب ساحل البلاد واهميته 
لبناء السفن , 

ومن الفراعنه الذين كان لهم نفوذ فى فلسطین الكنعانين الفرعون ( امنحتب الثالث) 
og VENT‏ واخناتون الذى اصبحت يبوس اهم ممتلكاته ۱۳۷۵ ق.م وكذلك الملك الصغیر (توت 
عنخ اهمون ) ۱۳۰۱ ق.م وسيتى الاول ۱۳۱۶ ق.م ورمسسيس الثانى الذى ادخل (فلسطين - 
يبوس ) فى حدود مصر بعد تخطيطها اثر معاهدة ومعركة قادش مع الحيثين ۱۲۹۶ ق.م . 

وعندما زحف عليها اليهود اثر خروجهم من مصر على عهد رمسيس الثانی عام ۱۲۵۰ ق.م 
بقیادة يهوذا واحتلوها واشعلوا فيها الثيران كان سكانها ومعظمهم اهالى القرى المجاورة لها من 
اصل کنعانی . ۱ 

وكانت اللفة الاصلية السائدة هی الکنعانیه الى جانپ اللفة البابلیه وقد اضطر الیهود الى 
اخلاء یبوس تحت ضغط الیبوسین ولکنهم عادوا فاحتلوها مرة ثانية بقيادة الملك داود ولم يكن نفوذ 
اليهود شاملا ارجاء واسعة فى فلسطین بل اقتصر على مدينة ( القدس ونابلس) وما جاورهما 
من قری ولم يكن الهدوء يسود البلاد فى تلك الفترة (حکم داود وابته سلیمان ) بل نشب قتال 
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بين هاتين المملكتين وبين الكنعانين أصحاب البلاد الشرعيين وكذلك بينهم وبين الفلسطينين على 
الساحل تارة أخرى حتى غدت البلاد فى ذلك العهد مسرحاً للفوضى والاضطراب . 

ومن هنا فطبقاً للتاريخ القديم وما جاء فى التوراة فإن أصحاب فلسطين الاوائل هم شعوب 
كنمان العريية الذين يعتبر العرب الفلسطينين الحاليين هم احفادهم . ومن هنا فإن اليهود لن 
يستطيعوا المطالبة بقلسطین الا کفزاه ومستعمرين . 

ومن ثم فإن فلسطين كنعانية عربية عاش فیها اصحابها العرب قبل ظهور عهد الیهود باكثر 
من الفی سنة ومن اسمها العريى اشتق اسمها العبری واسمها الغربی . كذلك فان القدس نجد ان 
ابراهیم واسحق ویعقوب (اسرائیل) وموسی لم یملکوها » بل أن ابراهیم لم يجز لنفسه ان يملك 
فى فلسطین مقدار قبر یدفن فيه زوجته سارة لانه كان غریباً قادماً من بلاد الكلدانين ومن مدينة آور 
tall‏ الى أصحاب الارض ( بنو حث ) وقال لهم أنا غريب ونزیل عندکم اعطونی ملك قير منکم 
ددفن میتی من امامی ٠‏ فقبل ( ینو حث ) طلبه لانه رئيس من الله بینهم ولکن ابراهیم عرض 
be‏ لغارة كان یملکها ( عفرون بن حوصر ) لیتخذها مقبرة فرفض عفرون الثمن وعرض 
الفارة هبه ولكن ابراهیم اصر على الشراء ودفع الثمن لعفرون اربع مائة شاکل فضة جائزة عند 
التجار . 

Loy‏ یثبت ایضاً ان ارض کنعان فلسطینیه كانت لا تزال ملكا للفلسطینین العرب الکنعانین 
القدامی وأن داود اول من فتح بیوس فى القرن العاشر قبل الميلاد ودام حکمه وابته سلیمان كما 
سبق القول سابقاً سبعين عاماً وبضعة اعوام قليلة ثم انشقت معلكة داود وسلیمان الى معلکتین 
اسرائیل ويهوذا ولقد حدث لدواد ما حدث لابراهيم سابقاً فقد اراد داود ان يقيم مذبحا قى 
بيدراورونه الیبوس ) وعرض الیبوس على داود بیدره بجانبه ولکن داود اصر على دفع الثمن 
البيدر خمسین شاكلا من الفضة وبنى داود هناك على ارضر) الكنعانين مذبحاً للرب . 

ومع ذلك قفى خلال الحكم الاسرائیلی ظل العرب اليبوسيون ویسمیهم المهد القدیم احياناً 
[الاسماعيلين) يعيشون فى مدينتهم المقدسة وبذلك يمكن القول أن العرب لم تنقطع صلتهم 
بمدینتهم المقدسة فى زمن الاحتلال الغابر لأنه كان لهم معبداً بالمدينة كذلك فان الكتعانين انشأوا 
نی البلاد حضارة عظيمة اطنب فى وصفها مؤرخو البلاد القدسة حيث كان الكنعانيون خلال الفى 
سنة جسراً بين مدن الحضارة على الفرات والنیل ومنهم اخذ اليونان الحروف للكتابة ونقلوها للعالم 
ثاثر الاسرائیلیون بحضارة الکنمانیون فأخذوا حروفهم التى كتب بها العهد القديم وتأثروا 


بأسلويهم الشعرى وقد قام الکنعانیون المهرة ببناء الهيكل فى عهد سليمان وهذا يثبت كيف أن 
الاسرائيليون فى عصرهم الذهبى استعانوا بالكنعانين العرب فى بناء هيكلهم . وكان الکنعاتیون قد 
بدأوا الهجرة الى فلسطين فى عصر ملوك الدولة الحديثة فى طيبه بمصر (۳۱۹۷ -۰ ۲۷۷۸ قبل 
الیلاد ) ونشروا بها ثقافتهم ومؤسساتهم وكان ذلك حوالى ۰۰۰؛ الاف قبل الیلاد فاطلقوا على 
فلسطين اسمهم کنعان , 

وكان فى بادئ الامر يطلق على الجزء الساحلى من البلاد ثم شمل فيما بعد كل بلاد الاردن 
وكانت الفكرة متجهه فى بادئ الأمر إلى وضع الكنعانين بين الشعوب الحاميه ولكن الباحثين 
المعاصرين بعد بحث عميق اتفقوا فيما بينهم على انهم جنس سامى وهجرة الكنعانين الى فلسطين 
هى نتيجة هجرة عريبة اقدم عهدا من هجر اليهود إليها فيما بعد Encyclopeudia Britannica‏ 
thed Vol 11 .P194.‏ و 

وهكذا فإنه منذ اربعة الاف سنة قبل الميلاد تدفقت موجات ساميه كنعانيه وغيرها قادمة من 
بلاد العرب الى فلسطين من الشام ثم انتشرت فى بابل على وجه خاص ومنها فى اتجاه سوريا 
وفلسطين كما أن هناك موجات هجرة عربية سامية اتخذت نفس الاتجاه بين اعوام ۲۹۰۰-۲۸۰۰ 
ق.م ولكنها لم تنتشر فى بابل فحسب بل انها دخلت الى سوريا وفلسطين وفى فلسطين ارض 
كنعان اساسا نسبة الى سكانها الكنعانين والكنعانيون فى التوراة ابناء كنعان بن سام بن نوح كما 
ورد القول سابقاً.وهم اول من سكن فلسطين على ارجح الاراء وفى الدراسنات الساميه القديمة ان 
الكنعانين هم الآخرين قبيلة سامية من السامين الشمالين جات اصلاً من الجزيرة العربية منذ ۳۵۰۰ 
ق.م وفى رواية أخرى جاءعت موجة كنعانية اخری منذ ۲۷۰۰ ق.م وكانوا قد استقروا بفلسطين منذ 
الف أو الفي سنة وأقاموا بها حضارة راقيه , كذلك فان جزء من الكنعاثين كان قد رحل شما الى 
الساحل اللبنانی حيث عرفوا بالفنيقين ومعنى ارض كنعان هو الارض النخفضة والى جانب 
الکنعانین فى فلسطين كان ثمة کوکبه أخرى من القبائل الساميه الصفری.کالایدومنین والعمورين 


جت 


والمؤابين على تخوم ارض كنعان خاصة حول جنوب البحر الیت وثمة كذلك كان العموريون بعيداً 
الى الشمال وهم اولاد اناك Anak‏ فى التوراة وكانوا قد سيطروا على جزء كبير من فلسطين قبل 
الزحف الصری الفرعونی نحی الشمال حوالی ١٠٠١‏ ق.م اوحض ا 
أيضاً خارج فلسطین ولکن بجانبها نجد الارامين الذين استقروا فى سوریا كموجه سامیه منذ 
القرن ۱۶ق.م .ولا یبقی انا فى التتابع التاریخی سوی الفلسطینین Philistines‏ الذين یعدون 
وحدهم تقریباً من بين كل العناصر والوجات المذكورة جاع فى وقت أو بعد قلیل من العبرانین قى 
المتطقة وهم مشهورین فى التاریخ القدیم وانتشروا بصورا فجاعيه على سواحل شرق البحر التوسط . 

وقد توثقت العلاقات بين مصر والکنعانین فى فلسطین وسواحل الشام حیث لا یستبعد أن 
يكون بعض الصریین کانوا یقیمون فى تلك البلاد للتجارة ازماناً تختلف طولاً وقصراً خصوصاً 
فى بعش مدن الساحل الفنیقی مثل (جبیل ( وهی بیلوصی وفی وقت حدیث (لستوحی) ما 
يشير إلى تردد الصریین على البلاد السورية وظواهر الامور تدل كلها على أن العلاقة بين مصر 
وجیرانها قد كانت على احسن ما يرام من الود والصفاء وتستقر الامور فى ایام (سئوسرت 
الثانی) ۱۹۰۲ - ۱۸۸۸ قمم . 

حيث سچلت مناظر احد الوفود الکنعانیه على جدران قبر ( خنوم حتب ) حاکم اقلیم 
الوعل ( بتی حسن مركز ملوی محافظة التیا بصعيد مصر ) وهو أمير من آمراء أقليم 
الوعل ویدعی ( خئوم حتب الثانی ) وقد بلغ عدد افرادهم TV‏ سبعة وثلائین فرداً من ذکر 
وانثى بملابسهم الزرکشه ولحی رجالهم الرسله ت تتقدمهم (ابشای) حاکم البلاد الأجنبية ولعل فى 
اسم (ابشای) رنيناً عبرياً أى كنعانياً مما يدل على أن القبيلة كانت من الكنعانين وقد حاول 
المؤرخون من علماء الآثار أى يريطوا بين هذه الرسوم وقدوم ابراهيم الى مصر أو مقدم يعقوب الى 
مصر وكانت البلاد تتمتع فى ايام سنوسرت SU‏ بقسط وافر من الرخاء وینتشر السلام على 
ربوع الارض LAU‏ بعض قبائل الشرق فى الهجرة الى ممس رجاء الافادة من خيرها والتمتع بما 
افاء الله على اهلها من رزق + 

بل يمتاز عصر ( سنوسرت الثائی ) بحسن العلاقات بين مصر والاقاليم الاسيوية ووفود 
القبائل الكنعانيه الى مصر طلبأ للرزق وهکذا نرى كيف ان العلاقات كانت قوية بين مصمر ويلاد 
الكنعانين العرب الذين سكنوا فلسطين معهم حيث كانت العروبة القديمة تربط بين شعوب هذه 
النطقة التى لم تكن قد بليت بما يعرف بظهور العبرانين سواء عندما كانوا يسمون بهذا الاسم منذ 
عهد ابراهیم الى حفيده يعقوب الذى تسمى باسم اسرائيل . 


ومن هنا اطلق عليهم الاسرائيليون فالذين دخلوا مصر كانوا من الاسرائيلين ومن ثم كان 
خروجهم أيضاً فى عهد موسى بن عمرام بن قهمات بن لاوى بن يعقوب كانوا أيضاً اسرائيلين 
وكذلك أيضساً كان سكان فلسطين هم الكنمانين ومعهم الفنيقين والاراميون وغيرهم من الشعوب 
العربيه الساميه القديمة التى لم يكن حتى عندما ظهر العبرانين يشكلون سوى نسبه عدديه قليلة 
جداً لاسيما أن هجرة ابراهيم وقومه لم تكن تضم إلا ۳۱۸ فرد وان خروجهم من مصر تجاوز 
الخمسة آلاف نسمه فكيف تكون لهم الغلبه العدديه على شعوب كانت تسكن فلسطين والاردن منذ 
ازمنه قديمة . : 
أن ابناء يعقوب عندما کانوا فى فلسطین وبالذات فى منطقة بثر سبع قبل اللجوء الى مصر 
کانوا اقلیه ضئیله غريبة تسكن ارضاً ووطناً ملكاً للكنعانين اليبوسين وغیرهم من الشعوب العربي ة 
القديمة . ۱ ۱ 

ویقول ودول دیورانت فی کتابه ( قصة الحضارة ) كانت هزيمة العبرانین للکنعانین مثلاً 
واضحاً لاتقضاض جموع جياع على جماعة مستقرین آمنين وقد قتل العبرانیون من الکنعانین اکش 
من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بقی من نسائهم وجرت دماء القتلی انهاراً كما تقول نصوص 
التوراة ولا استولوا على احدی الدن قتلوا من اهلها اثنى عشر الفا واحرقوا وصلبوا حاکمها . 


١-الازاميون‏ والفنيقيون سکان الساحل الشمالى الفلسطينى 


تقع الى الشمال من عكا تلك البقاع التى اطلق عليها المصريون القدماء اسم (اوزاحى) ثم 

اطلق عليها الاغريق اسم ( فينقيا ) وفى تلك الانحاء كانت سكنى القبائل العربية القنيقيه تجاور 
شمالاً اخوانهم الكنعانين ولم تكن دولة بالعنی التعارف عليه بل كان نظام مدن كما كان معروفاً عن 
مدن ايطاليا فى العصور الوسطى ( جنوا - البندقيه - وغيرها ) . 

وقد وقعوا تحت الحكم المصرى وكذلك الاشورى فيما بعد وقد ارتاد الكنعانيون تلك المدن 
الفنيقية التى كان من اشهرها ( صيدا - بيروت - بيلوصى - وصور ) وقد لعبت دوراً 
خطيراً فى تاريخهم وتاريخ من جاورهم لاسيما الكنعانين سكان فلسطين حيث كان الكنعانيون قد 
اعتادوا ان يرتادوا تلك الموانئ يتصيدون فى مياهها وقد اطلق الكنعانيون اسم صيدا ولعل نسبتهم 
الى صیدا قد چات عن هذا الطريق وقد رأى بعض المؤرخين ان الكنعانين قد كانوا يزاولون 
نشاطهم فى مياهها وان اسمهم يتصل بهذه الحرفة وقد كانت اکثر مدن الفنيقين ذات صله بمصر 
خاصة مدينة ( بيلوصى) وذلك منذ ابعد العصور , 

وقد هاجر الفنيقيون الى تلك المناطق عند بدأ الغزوه الحيثيه للعراق حيث يبدى أن الموطن 
الاصلى لهؤلاء القوم كان على شاطئ الخليج العربی ثم عبروا الصحراء الى شاطئ البحر الاحمر 
ثم الى البحر المتوسط حيث وجدوا على شواطئ سوريا موانئ تصلح لميولهم البحرية ولم تكن 
الحدود السياسية ثابته أو متعارف عليها حيث كانوا يخالطون الكنعانين ويجاورونهم شمالاً والى 
الجنوب من ذلك يقع هذا الوادى النخفض المعروف بمنخفض النهر الكبير الذى يحد من الشمال 
لبنان ويجرى فيه الطريق من الشاطی مخترقاً وادی العاصى الى شمال سوريا ثم يمتد الى الفرات 
وتنتشر على Glia‏ مدائن حصينه تسكنها قبائل ساميه , 

وفى شمال لبنان والبقاع نزل قوم من الساميين يقال لهم العموريون . وهم اقرب القبائل 
الساميه الى الكنعانين وقد جاء ذكرهم فى الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين , 

بل ان هناك بعض المؤرخين يرون ان الهكسوس هم من الفنيقين ثم اخرون يسمونها عرباً 
والاثار المصرية تسميهم آسيوين » ويبدوا أن بينهم عناصر سوريه وساميه وكانت عقائدهم الدينية 
شديدة الشبه بعقائد الكنعانين وابطالهم ولا شك ان الهكسوس هم جماعة اندمج فيها العموريون 
والکنعانیون بضغط من قبائل وهجرات غير ساميه كالحيشين والكاسين والميتانين والعموريون الذين 
کائوا يسكنون حصون " تامارا "» وذلك عندما ضربهم ( كدر لعومر ) والملوك الذين کانوا معه 
وضربوهم من كل بلاد العمالقة فى قادش . 

ويطلق اسم فنيقية على شاطئ فلسطين الى الشمال من مدينة سور التى اشتهر ابناؤها 


الملاحين عندهم باسم الفنيقى ولكن فنيقية كما يدل عليها اسمها كانت اسما لبلاد النخيل فى 
الاقليم كله وان كلمة فنيقى عندهم بمعنی النخلة وتقابلها عند الرومان كلمة بالورا Palmyra‏ التى 
اطلقت على مدينة ( تمر ) أو تدمر فى شرق البقاع وتمر وهی الكلمة الساميه التى تقابل كلمة بالم 
0 بمعنى النخلة فى بعض اللفات الاوربية الى اليوم ولا يخفى ان ارجح الاقوال عن اصل 
الفنيقين الاقدمين انهم نشأوا عند الخليج العربى فى بلاد النخيل وتحولوا منه الى فلسطين يوم ان 
كانت مشهورة بكثرة ما فيها من نخيل واسم مدينتهم قرطاجة التى بنوها عند انتقالهم من فلسطين 
الى شاطئ البحر الابيض الجنوبی بالقرب من تونس . 

ويبدوا أن العبرانين لم يكونوا قد سيطروا على تلك البقاع ايام أن اخذ المصريون يسعون 
للسيطرة عليها وخصوصاً (تحتمس الثالث) وانما كانت فلسطين ومدائن الساحل الفنيقى وقراه 
معموره بقبائل اخری ومن بينهم الكنعانيون الذين كانوا يتكلمون لغة قريبة بلغة الفنيقين والفالب ان 
الهكسوس قد جاءوا الى فلسطين أو جنوب وشمال لبنان بعد خروجهم من مصر والی الشمال (من 
فلسطين أو الفنيقين انتشرت منازل الارامين ) حتى وادى العاصى ممتده الى دمشق 
وهم من السامين , واكثرهم قبائل رحل كانوا ينتقلون فى الصحراء السورية وكان لسانهم لا يختلف 
عن لسان الكنعانين والفنيقين . 

ويذهب المؤرخ Trogus‏ الى ان نشأة الفنيقين الاول كان على شاطئ البحر الميت وكان 
الفنيقيون فى عصور التاريخ الاول يسمون انفسهم كنعانين كما يسمون ارضهم 
کنمان 5803 ,18 ۷ . Encyclopedia Biaritannica‏ وسواء كان الكنعانيون والفنيقيون جنساً 
واحداً كما یری ( تروجوس ) al‏ عرب هاجروا من جنوب شبه الجزيرة فمما لاشك فيه انهم كانوا 
متحالفين متالفين وربما كان الاصح ان الفنيقين قد هاجروا الى فلسطين وسوريه بعد هجرة 
الكنعانين اليها فامتزجوا بهم واتحدوا واصبحوا شعباً عربياً تربطهم علاقات قوية. 

وكما سبق القول فإن فترة الاضطراب التى سادت مصر وتولى فيها الكنعانيون والبابليون 
حكم بعض مناطق من مصر لم یزل الا فى عهد بدأ عصر الاسرة العشرين يتولى رمسيس الثالث 
الحكم (۱۲۰۰ - ۱۱۱٩‏ ق.م ) فقد كان اخر ملوك مصر العظام وقد عمل على اعادة وحدة 
كنعان التى كانت تضم الارض ( ثبلاح وزاهى ) مع مصر وفى ورقة البردى المعروفة باسم 
بردية " هاريس " اشارة الى معبد اقيم لرمسيس الثالث وامون فى احدى مدن زاهى فى ارض 
كتعان وقد استقرت قبيلة بولیستو Pullestiu‏ فى أرض شیلاح وفى المنطقة الساحلية كغزه وسميت 
منذ ذلك الوقت باسم فيلسيتيا Philistia‏ التى جاء منها اسم فلسطين . 

وفى القرون التاليه زاد نشاط المدن البحرية فى شرق البحر المتوسط وشمل النشاط كل 
موانئ ذلك البحر وانتقلت البضائع من منتجات الفنيقين الصناعية فى صور وصيدا وبيروت وجبيل 


وانتقل مركز القوة فى الشرق العربی من مصر الى بلاد الفنيقين وهم عرب ساميون هاجروا من 
الخليج العربی جنوب شرق الجزيرة الى شمالها القربی . 

وقد اشار المؤرخون المحدثون الى انه عثر فى البحرين.على عدد من المقابر القديمة يطلق 
عليها اسم " تومولى Tumuli”‏ وجد بعد فتحها انها خططت على نمط واحد وان الرأى السائد بين 
من عنوا بدراستها وفحصها انها مقابر فنيقية GY‏ البحرين كانت الموطن القديم للفتيقين واته سبق 
للمؤرخ استرابون 14ق.م-15١م‏ الیونانی الذى وضع كتاب ( الجغرافيا ) قد اشار إلى أن المقابر 
الوجودة فى جزر البحرين تشبه مقابر الفنيقين وان سكان هذه الجزر يرون ان اسماء‌ها واسماء 
مدنها اسماء فنيقية وهكذا نرى كيف أن اهل شمال الجزيرة فى شمال سوريا والتى كانت تسمى 
فى الاثان المصرية ( لوتائى العليا ) كان قد استقر منذ فترة طويلة قبیلتان من العرب فقى الساحل 
استقر الفنيقيون فى الساحل اللینانی واستقر الاراميون وهم بدو الصحراء السورية الرحل فى 
الداخل وقد تجمهوا فى المدن وانشاوا لتلك المدن حكومات وفى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد استطاع 
الفنيقيون بواسطة تبسيط اللفة الهيروغليفيه لأنهم كانوا يتبادلون الصلات مع المصريين . ان ينشؤا 
أبجديه للكتابة انتشرت Lille‏ واصبحت تعرف باللفة الاراميه وقبلها الفنيقية والاراميه هی أم العربية. 

كذلك استطاع الاراميون فى الداخل خلف مراعى لبنان أن يبسطوا سيطرتهم على هذه 
البقاع الواسعة ختى سيطروا على دمشق . 

وكان الاراميون قد اقتبسوا من الفنيقين أبجدية انتشرت بانتشار تجارتهم وغزت Lad‏ بعد 
سائر الاقطار وحلت محل الهيروغليفيه المصرية والخط المسمارى البابلى . 

واستطاع الاراميون والفنيقيون العرب منذ القرن الرابع قبل الميلاد ان ينتزعوا السيادة 
التجارية ومن ثم اتجهوا الى انشاء دولة تجارية عربيه اراميه - فنيقيه . 

أما فى جنوب سوريا فلسطين التى لازال يسكنها الکنعانیون قبل ظهور العبرانين بعدة قرون 

فكائت المنطقة الساحليه فى ايدى الفلسطينين ابناء قبيلة فيلسيتا الذين حاولوا ان يستقروا نهائياً 
فى خمس مدن اهمها غزه على الشاطی واشدوا من الداخل ولكن هذا الشعب اصطدم بالعبرائين 
(الخبيرو) الذين کانوا قد بدأوا يتسللون الى ارض کنعان منذ عهد اللك الفرعونی المصرى 
(منفتاح) بعد الخروج وكان الکنعانیون والعامورين العرب إذ ذاك لازالوا يحكمون تلك الارض كما أن 
الفلسطيئين تقدموا حوالى عام ۱۱۰۰ق.م الى شواطئ الاردن واخضعوا الاسرائيلين وقد ادت تلك 
الهزيمه للاسرائيلين بتوحد قبانلهم حيث كان الفلسطينين هم القوة صاحبة السيادة . 

ومنذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد وبعشات التجارة البابليه تركب ذلك الطريق العظيم بين 
طريق القوافل الذى يجرى من بابل على نهر الفرات الى قرقميش , ثم يمتد الى حلب وحماه فى 
وادى العاصى لاحضار الخشب من غابات لبنان وكانت القوافل تسير فى حراسة البابلين , 


Sainte em لست‎ 


وحتى كان عام ۲۸۰۰ق.م فتح ( سرجون الاول ملك بابل ) شمال سوريا ولبنان وطوروس 
وظلت تلك الاقاليم خاضعة لبابل حتی نهاية الالف الثالث قبل الیلاد تظهر الولاء للوکها وتبعث اليهم 
الخراج واقبلت سوريا على التراث البابلى لانتشار اللغة البابليه الاكاديه بين الاقاليم السوريه واخذ 
الناس يكتبون بخط بابل المسمارى واضحت اللغه البابليه ( وخط يابل المعروف بالمسمارى ) من 
الأمور التى عرفت فى كافة اقطار الشرق العربى وعلى حين كانت الصلة بين بابل والاقطار 
الشماليه من سوريا a:‏ كانت اقاليمها الجنوبية والساحل الفنيقى وید كنمان وبيلوصى فى فيثقيا 
ر الال ت م Tasca ER‏ 

وكان ملوك نينوى البابلين فيما بين النهرين قد استعادوا الاراضى التى بين الفرات والعاصى 
والتى تتحكم فى طرق الهلال الخصيب ثم ضموا موانئ الفنيقين وأخيراً ضم البابليون دمشق “ale‏ 
۲ وم فى عهد الملك ( بيليسر الثالث ) . 

ثم فى فترة زمنية اخری وقعت اقاليم الشام تحت سلطان الهكسوس ايام قيام دولتهم فلما 
نهضت مصر على ايدى فراعنة طيبه ( سقنن رع - كاموس - اح موسى ) وانکبرت شوكة 
الهكسوس فى معركة ( اوارس ) بعد واقعة (شار مرهين ) انقسمت البقاع السورية واقاليم 
فلسطين الى امارات صفيرة يقوم على حكمها عدد من الامراء فمنهم من كان يمتد اصله الى 


الآرامين ومنهم من ینتسب الی اصول ساميه . 

ورسسائل تل العمارنه تعد لها اكثر من ستين (1۰) امارة من تلك الامارات الاسيوية والتى 
اتصلت سياستها بالمصريين والفالب أنها كانت اكثر من ذلك ۰ ومن وثائق تحتمس الثالث تعداد لست 
وعشرين lay‏ بقعة من تلك البقاع التى تحالف امراؤها مع أمير قادش ثم رابط بهم فى مجدر 
فسار إليه فرعون مصر وهزمه هزيمة منكرة (تحتمس الثالث) . 


ورسائل تل العمارنه اكتفت بتسمية تلك القبائل باسم الكنعانين » وشمل ذلك الاسم كل سكان 
الشام يومئذ ؛ على ان تلك التسمية لم ترد فى النصوص المصريه منذ قبل ايام (امتينوفوس 
الثانى) الذى اسر منهم ۱۶۰ شخص فى طريق عودته الى الوطن فى حملته الأولى . 

ولقد كان المعتقد قبل ذلك ان اسم الكنعانين لم يرد فى النصوص الصرية ايام الأسرة 
الثامنة عشرة ٠١60-168١‏ ق.م ثم كشفت الابحاث بعد ذلك عن لوح تاريخى كبير سجل عليه 
(امیتنوفس الثانى) اخبار حملتين حربيتين قام بهما على الأقاليم الآسيوية فى العامين السابع 
والتاسع من حكمه والتوراة تؤكد وجود الكنعانين فى فلسطين حتى بعد العودة من سبى بابل. وقد 
pad‏ بدو الصحراء اکثر تلك الاقاليم من سوريا وفلسطين وكان المصريون يطلقون عليهم اسم 
(الشاسو) وهو اسم اطلقه المصريون على عرب أسيا جميعاً وقد طارد بطل الاستقلال هذه الشعرب 
(احمس الاول) 6088-١‏ ۱ق.م وهو يطارد الهكسوس الى شرق الارض , 
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وكان الشاسو يرحلون بينها وبين شبه جزيرة سيناء وما وراءها ايضاً وربما اتصلوا 
باخوانهم بدو العراق لأنهم جميعاً من اصل واحد كما آنهم نزلوا ديار فلسطين (بشر سبع 
واستوطنوها) مدة قبل غزو مصر فانهم لم یجدوا ملجاً سواها یوم ان غلبوا على آمرهم هناك 
وحالفوا المصريين على أن یخرجوا من مصر الى حيث یشاون ویقول ( فلندر بتری ) انهم دخلوا 
فلسطین وسوریا عن طریق الصحراء واستط؛ p‏ فراعنة مصر أن یطاردوا العتدین حتی فلسطین . 

وقد ail‏ ی ae aaah‏ ی E SEL‏ 
كانت هناك علاقات تجارية متبادلة بين مصر وفلسطین الکنعانية وئبتت كذلك علاقات بين الدلتا فى 
مس Lye‏ باب آلسین التازيقى هع فود peal‏ مزب ریک ca yal‏ غلية 
السلام قد وصل بعد من العراق (كلدنيا الى فلسطین بالالف الستین ) . ۱ 

وفى الآثار المصرية فى أواخر الالف الرابعه قبل الميلاد بدأت معرفة اهل فلسطين ويلاد ما 
بين النهرين فقد وجدت الواح فى عهد الملك دن ۲۱۷۰ق.م والذين كانو) یسکنون الواحات 
والصسحاری العربية سواء فى شبه الجزيرة آو جبال سيناء أو فلسطين وعلى شاطئ الساحل 
الفلسطينى الذى يسمى ( شیلاح ) Shephelah‏ وفى منخفض وادی الاردن والعاصی بسوریا كانت 
تسكن أقوام ساميه . 

والى هؤلاء القوم ينتمى الكنعانيون الذين لم يظهر اسمهم إلا فى منتصف الالف الثانية قبل 
الميلاد كما يقرر المؤرخ ماير Mayer‏ . وهكذا فان الكنمانيون من أصل عربی وهذا ما ذهب إليه 
الطبرى فى کتابه تاريخ الأمم والملوك من أن الكنعانين من القبائل العربية البائده . وقد LAT‏ بهذا 
الرئى ابن خلدون والى ذلك طائفة من الژرخین الاوربين وفى مقدمتهم (برستد) فقد ذكر المؤرخ 
الكبير أن الكنعانين من القبائل العربية التى استوطنت فلسطين منذ 6٠٠‏ اق.م. 

ويرى المؤرخ الالمانى Brockelman‏ ان العبرانین تعمدوا اقصاء الکنعانین من جدول انساب 
سام لاسباب دينية وسياسية مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم أن الكنعانين من صلب الجنس السامى 
العربى وأنه يوجد تشابه ظاهر بين البابليه والآشوريه والكنعانيه والفنيقيه والاراميه والعربية فهى 
تشترك فى جذور الافعال . 

بل أن هناك شعوياً ی a‏ اه و قزر 

لكن ريما يكونون قد أقاموا فى فلسطين بعد ظهور العبرانین بفترة طويلة ومنهم الانیاط 
والعمورین والادرميون والعمالقة والآاشورين والتدمريون والغساسنه والكنديون وغیرهم من الشعوب 
القادمة من الجزيرة العربية أو بلاد ما بين النهرين بعد استقرارهم فى هذه البلاد فترة زمنية قد 
تطول أو تة تقصر ثم يكون تحركهم غرباً الى فلسطين لكى يساهموا فى بناء ء الفرشه العربيه على 
هذه الارض منذ COS)‏ الاف سنة قبل الیلاد . 


وهكذا نرى كيف ان الكنعانين والايبوسيون سكنوا فلسطين منذ أربعة الاف سنة قبل الميلاد 
فى حين أن ابراهيم عليه السلام لم یظهر فى ارض فلسطين قادماً من بلدته ( اور ) من بلاد 
الکلدانین فى العراق الا فى عام ۱۸۰۵ق.م الميلاد وبذلك تكون هناك فترة زمنية تزيد عن الفی سنة 
استقر فيها العرب الكنعانين فى فلسطين قبل ظهور ابراهيم عليه السلام الذى ينسب إليه العبرانین 
بل الساميين ایضاً من ابناء اسماعيل . 

بل أن هناك بعض الآراء نذكر ان العبرانين وصلوا الى الاردن واستقروا فى الواحات التى 
تقع شرقى البحر cull‏ حوالى ( ۱۶۰۰قم ) ولكن تاريخهم مع الفنيقين فى الشمال الفلسطينى أو 
فى الجنوب لم یبدا إلا حوالي ٠٠٠١‏ ق.م فى حين أنه حوالى ۲۷۰۰ق.م أى قبل ذلك التاريخ 
: ۰ شیم كان الكنعانيون سكان فلسطين قد أقاموا حكمهم ونشروا حضارتهم وظهرت على مسرح 
الحياة السياسية دولة الكنعانين التى اقتتل حولها المصريون والاشوريون مع الحيثيون والیتانیون). 

وبهذا تكون هذه القبائل العربية قد هاجرت الى فلسطين منذ عصور قديمة قبل ظهور 
العبرانين كشعوب بدائيه لم تكن لها حق الاقامة الا عبوراً لهذه الارض لم يكن لها استقرار . فقد ! 
كان جوالا بين العراق وفلسطين ومصر وسيناء وبابل وآشور وغيرها من بلاد الشرق العربى, ۰ 

وسوف يكون الفصل الثالث فى هذه الدراسة عن ظهور العبرانين منذ ابراهيم عليه السلام 
وحركة الهجرة العبرانيه ما بين بلاد الشرق وصولا الى نهاية بنى اسرائيل فى فلسطين والشتت فى 
كل البلاد وذويائهم فى السكان الذين حلوا بينهم عبر القرون الطويلة . 

ويتفق المؤرخون على تحديد المكان الذى كانوا فيه وانهم كانوا بدوا متنقلين بين عدة بقاع 
من الجزيرة العربية ولم يكن لهم شأن يذكر إلا أنهم قبيلة بدوية صفيرة فى الجنوب الشرقى من 
الجزيرة فيما بين الساحل وجتوب الصحراء ويهذا يمكن القول انهم كانوا فى الجنوب الشرقى من 
الجزيرة إذ كانوا ادنى الى الجنوب وربما اقليم الاحساء ولكن استقرارهم لم يطل حيث تحركوا الى 
الشمال حتى دخلوا الفرات وگانوا واسطة بين سكان الصحراء وسكان ساحل المحيط الهندى 
والخليج العربى واستمروا فى تقدمهم حتى انتهوا الى بلاد الكلدانين وقد وفد العبرانين على هذه 
المملكة الاكاديه عند نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد , وحوالى ۰۰۰ق.م وتم انتصار الاكاديون على 
السومرين عام ۲۷۰۰ق.م على يد قائدهم الاكادى سرجون . 

وعلى هذه الأمة الاكاديه العربية وفد الشعب العبرى ليقيم بين ظهرانهم وسمى عبرياً فيما 
بعد وقد کائت القبيلة العبرية الوافدة وثنییه عندما دعا ابراهيم عليه السلام الى عبادة اله واحد بل 
أنهم بعد أن رحلوا وعبروا الى ارض كنعان فإنهم كانوا لا يزالون يعبدون الاوثان ثم حدثت احداث 
هامة دفعت ابراهيم وابن أخيه لوط وبعضاً من قومه للخروج من اور الكلدانيه ذاهبين الى ارض 
كنعان وقد كانت الحركة من اور بقصد الاتجاه إلى كنعان وان بلدة حران أو حاران كانت مقر القييلة 
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الاصليه فاقاموا بها فترة من الزمن ولكن العاصمة اور Ur‏ كانت اكثر تقدماً ثم چات غارة 
العيلامين التى كانت مكتسحة مدمرة ؛ فحملت السكان الى الفرار وكانت اسرة حاران ضمن الفارین 
فذهيت الى موطنها الاصلى حاران لتقيم فترة مؤقته ثم تواصل رحلها بعد ذلك الى ارض كنعنان 
وعندما كان العيلامين يغيرون على هذه الانحاء كان الاموريون یغیرون على الاقليم من شماله الغربى 
وكان لابد لأسرة تارح والد ابراهيم ولان تارح مات فى حاران فالت رياسة الاسرة الى أكبر ابنائه 
“abst‏ 

ولا يكاد التاريخ يذكر شيئاً عن حياة هذه الجماعة فى تلك البقعة فى العهد الكلدانى حين 
كانت اور عاصمة كبيرة ففى هذا الوقت ظهر ابراهيم عليه السلام رئيساً على جماعة هاجر بها الى 
بلاد الشام وقد تنقل أولاً فى أقليم سوريا على حافة الصحراء كما انتقل الى مصر وعاد منها 
بجاريه تدعى هاجر ولدت له اسماعيل . 

وقد كانت هذه الهجرة هی التى منحتهم لقب العبرانين هی التى قادها ابراهيم ويظن انها 
كانت معاصرة لحركة الهكسوس وریما تكون قد حدثت فى اؤائل القرن الثامن عشر كما سيق القول 
ذلك OY‏ فلسطين كانت عامرة بشعوب عربية كثيرة قبل أن يظهر ابراهيم وقومه الفارين من 
اضطهاد ملك اور الكلدانى أويسبب هجمات العلامين الذين اجتاحوا هذه الاماكن فكان الاتجاه غرباً 
الى الاراضى الشاميه حيث يأخذ موطناً وملجا آمناً حيث جاء وابن اخيه لوطا ومعه قومه لاجئين 
الى ديار لها سكانها وحضارتها وقيمها وتقاليدها وعبادتها . 

وأنه قد وجد Lala‏ اقام فيه خيمته وسكن مجاوراً غريباً بجوار قبائل اليبوسين الذين كانوا 
هم صحاب السيادة على المياه والأنهار والارض ولم يكن ابراهيم وقومه إلا رعاة أغنام ويرتحلون 
على الحمير التى لم يكن يعرفون غيرها فى حين كان الكنعانيون یعرفون الخيول ولهم مدنا ذات 
الاسوار العالية المحصنه وكانت لهم علاقات تجارية مع الفنيقين اخوانهم فى الشمال ومع المصريين 
فى الجنوب . 

ومن هنا فإن تاريخ العبرانين الرسمی ييتدى يقبيلة امن هذه القبائل سكنت الى جوار مدينة 
اور فى جنوب العراق وعند نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد هاجر فريق منهم الى الشمال بقيادة 
رئيس يسمى ( تارح ) وهو والد ابراهيم وهذا العرض برجم بالهجرة الى ما بين ۲۰۰-۲۳۲۰۰ قم 
والهجرة قد حصات ونزل القوم فترة بجوار حاران الى شمال الهلال الخصيب وظلت طوائف من 
القبائل تترحل غرياً مجنوبً حيث صادف بعضها أراضى المرعى والزرع بين وادى الفرات والأقاليم 
الجبلیه الخصبة فا ستقروا فى مدنها واشهرها دمشق شق ومضت طائفة آخری بقيادة (ابرام بن تارح ) 
وابن هنا قد تکون بمعنی سلیل الى أن استقر بها السیر البطئ عند فلسطین ولم تزل الهجرة فى 
مجراها تارة الى غرب الاردن وتاره شرقه وذهبا من شرقها الى الحدود الصرية وخلال تلك الفترة 


قصه عن علاقة مباشرة بين مصر وهؤلاء البدی وأخبار عن العلاقات بين الآباء العبرانين وسکان 
كتعان المستقرين وقد كانت مصر عند هجرة ايراهيم ثم هجرة يعقوب وآله خاضعه لحكم الرعاة 
البكسوس الذين تسلطوا على مصر أكثر من خمسمائة سنة ومن ثم كان الترحيب بإبراهيم ثم 
الترحيب بيعقوب واقطاعهم وقومهم ارضاً فى البلاد وهو أقليم ( جاسباى ) . 

يدعى بنى اسرائيل ( العبرانیون ) انهم شعب الله الختار ويعتقدون ان الله خصهم وحدهم 
برعايته دون العالم أجمع لدرجة أنهم توهموا أن الله خلق بقية البشر لتعمير الارض حتى لا تكثر 
الوحوش فى الارض لتهاجم بنى اسرائيل ( خروج 7٠08-15‏ ) لذا فقط خلق الله بقية البشر . 

ولكن من هم بنى اسرائيل وسنأخذ قصة بنى اسرائيل العبرانين من التوراة حيث أن قصتهم 
كما سبق القول تبداً من إبراهيم عليه السلام بل تبداً من ( آزر ) والد ابراهيم كما ورد في القرآن 
الكريم أما التوراة تسميه ( تارح) ولتارح شقيق يدعى هاران وهو جد لوطا عليه السلام وان كل 
انتسابهم لابراهيم واشحق ويعقوب يعطيهم شرف الشعب لکی يصبحون شعب الله المختار كلا والف 
كلا , 

انهم افسدوا فى الارض افساداً عاماً وعيدوا الاصنام وتركوا عبادة الله وقتلوا وسفكوا 
الدماء واحرقوا الزرع والضرع ولم يتركوا أى دابه حبوان أو إنسان على الارض التى احتلوها فى 
كنعان إلا ابادوها نهائياً . 

كما أن الذى يطالع التوراة بدقة وعناية وتنبه يدرك أنهم كيف الصقوا بأجدادهم تهماً 
وأباطيل لا تليق بالاقوال التى ذكرت عن ابراهيم واسحق ويعقوب وموسى وداود وسليمان وغيرهم 
من أنبياء بنئ اسرائيل فهل لكل هذا هم شغب الله المختار انهم كاذبون وينسبون للتوراة اقا 
وأهورا لت تتفق مع آية ديانة سماوية من القتل والذبح والإبادة والحرق ۰ 

وهذا ما ستراه عن محاولة دخولهم ارض كنعان واحتلالها واستعمارها من اهلها الكنعانين 
والعبرانين هم شعب من الشعوب الساميه وانه هناك اقوال تذكر أن هذه التسميه لا ترجع الى سام 
بن نوح ولكن اسم يطلق على مجموعة من الناس وكان العبرانیون ككل الشعوب الساميه يسكنون 
الجزيرة العربية مهد الساميين وقد رحلت منها أفواج من الأجناس كالفنيقين والآشورين والكنعانين 
والكلدانين وغيرهم من الشعوب الاخری ٠‏ وبالقطع لم تكن مدينة اور Ur‏ الكلدائيه هى مستقرهم 
الاصلى ولكنهم نزحوا إليها من الجزيرة العربية بدأ برحلة إبراهيم عليه السلام ومن ثم فان حياتهم 
قبل ذلك لم تكن معروفة سواء حياتهم فى جزيرة العرب أو بلاد الرافدين ولذا كان الفصا. القادم عن 
ظهور العبرائين . 
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الفصل السشالسث 
”ظهور العبرائسون على مسرح الا "حسداث ” 


ونبدأ هذا الفصل oly‏ نتحدث عن أصول العبرانين واطوار العلاقة بينهم وبين غيرهم من 
الشعوب إلى ما بعد ظهور الأنبياء والرسل فى بنى اسرائيل فمن هم العبرانيون وما هی اوثق 
الأقوال عن نشاتهم الأولى قبل إبراهيم عليه السلام وتقول وأن أوثق الاقوال عن نشأة العبرنین‌انهم 
قبيلة بدوية صغيرة عاشت زمناً فى جنوب بلاد العرب الى الشرق وبقيت على هذه الحالة بين الإقامة 
والترحال ثم انتقلت الى جنوب وادى النهرين وقد استخدم هؤلاء القوم حيوان ( الحمار ) فى تنقلهم 
كما جاء فى سفر القضاه من الصحاح الخامس ( قلبى نحو قضاة اسرائيل .. باركوا الرب أيها 
الراكبون الاتن) ( الحمار ) الصحر الجالسون على الطنافس , ومن ثم فإن العبرانين فى نشاتهم 
قرم ضعاف قليلق العدد . ولا نكاد نعلم عن ذلك مواقع نشأتهم الأولى قبل وفودهم إلى العراق وبعد 
مقامهم هته الى ايام ابراهيم عليه السلام . بل ريما عاشوا بين الباديه والحاضرة وفی هذه المعيش.” 
البدوية الحضرية يكمن كل سر من اسرار التاريخ العبرى منذ فجر التاريخ الى العصر الحاضر فهم 
قبيلة لم تتطور وقد ظلت بين البادية والحضارة وهم فى حالة العزله الاجتماعية وما يلازمها عند الیدو فى عزله 
العصبيه بالدم والسلاله . ۱ 

ولا ندرى على التحقیق هل سمی العبرانیون بهذا الاسم لانهم ینسبون الى عابر ين سام أو 
لأنهم عبروا نهر الفرات قبيل قدومهم إلى وادى النهرين ففى سفر يشوع يقول يشوع للشعب كله 
مکذا قال الرب اله اسرائيل اباؤكم سكنوا عبر النهر منذ الاهر تارح ابو ابراهيم ( آزر ) وأبو 
ناحور وعبدوا الهه أخرى فأخذت ابراهيم اباكم ومن عبر النهر وسرت به فى كل أرض كنعان ) وفى 
سفر التكوين أنهم انتسبوا الى الاصل الآرامى حين ارسل ابراهيم عليه السلام رسول لخطبة 
(رفقه بنت يتنويل الآرامى) Uy.‏ نزلوا ارض كنعان جعلوا لفتهم كنعانيه وقال اشعبا وهو يتنب 
بغلبة قومه على ارض مصر أنه ( فى ذلك الیرم يكون فى ارض مصر فى مدن تتكلم بلغة كنعان ) 
رلم یذالوا فى هجرتهم من موطن إلى موطن بين العراق وحوران وكنعان يعيشون الى جوار القبائل 
ولا یتغلبون على واحدة منها حتى لجأوا الى مصر وعادوا منها بعد عدة قرون الى الارض (فلسطين) 

ثم ملكوا اساب القوة التى حققت لهم الغلبة عليها واحتلالها والسيطرة على شعبها الكنعانى . 


ود بعث اله ثلائة اتبياء من العبرانین وهم ابراهیم وسوسی وداود علیهم السلام ونعلم من 
أخبارهم فى اسفار التوراة كما نعلم من اقوالهم انهم تتلمذوا على اناس من الامة العربية وأن 
اساتذتهم سبقوهم الى ثقافة الدين والی العرفة الالهیه التی یطلبها الأنبياء . 
وعلی أحد القولین یسمی ابراهیم عبرياً لانه من نسل عابر بن سام وعلى القول الآخر يسمى 
عبرياً لأنه وقومه عبروا النهر الى ارض کنعان وعلی كلا القولين ینتمی ابراهیم إلى قبيلة سامية من 
الجزيرة العربية وینتقل من ارض ابرام فى المشرق وارض کنعان فى الغرب وکلتاهما مواطن 
المتكلمين باللغة العربية على أقرب لهجاتها واطوارها الى اللغة العربية الحديثة فالعرب العاربه تنتمی 
الى الارامين وابناء كتعان ینتسبون الى ارضهم الواطثه على اشهر الاقوال وهی مادة ( كنم ) 
تشبیهاً فى لفتنا الحديثة ماده ( قنع ) ومادة ( خنم ) فى الدلاله على الخفض والاطمثنان وقد تحول 
ابراهیم من أرض النهرین الى ارض کنعان فروی لنا سفر التكوين من التوراة فى اصحاحه الرابع 
عشر انه تلقی البرکه من ملکی صادق . الکتعانی الیبوسی " والتوراة وا لانجیل یصفان الكاهن 
الکنعانی بصفة الرئاسة الدينية . وحتی تنتقل العبرانین بين آرض آرام وارض کنعان لایشیر الى 
وجود علاقة واحدة بینهم وبين جيرانهم . وقد كانت لهم لهجه سامیه بل هی احدی لهجات اللفة 
السامیه الکبری قریبه من سائر هذه اللهجات التی کان تتحدث بها قبائل آرام وکنعان ویسهل 
التفاهم بها فى جملتها . 
ومن هنا اول ما نسمع عن الیهود فى التاریخ مع ابراهیم ابو الانبیاء ابراهیم الخليل الذی 
ظهر مع قومه فى القرن الثامن عشر قبل الیلاد کجماعة من الرعاه الرحل على الشارف رالتخوم 
الاستبسیه لجنوب العراق الذی كان یزلف دولة الكلدائين فى اور ومن قبل كان والد ابراهیم رقومه قد 
خرجوا من قلب الجزيرة العربية التى نشنوا فيها كجماعة من الجماعات الساميه العديدة التى 
تأصلت فى ذلك الخزان البشرى , ففى حوالى ۱۸۰۰ أو ٠٠۸٠م‏ هاجر ابراهیم وقومه فى دورة 
عكسية عكس عقارب الساعة شمالاً بغرب ثم جنوپا على حواف الهلال الخصيب حتی وصلوا الى 
حوران ثم الى فلسطين . ولكن هجرة ابراهيم الى فلسطين وإن كانت أولى هجرات القبائل اليهودية 
فإنها لم تكن الأخيرة ذلك لانهم لم يأتوا مرة واحدة كجسم واحد » وإنما على عدة دفعات چاعا من 
عدة طرق وتحت عدة قيادات والهجرة الثانية مثلاً كانت فى القرن 4 اق.م . 
۱ ولابد هنا من وقفة سريعة عند تسميه أو بالاحری تسميات اليهوي فثمه تسمیات ثلاث 
مترادفات ( اسرائیل والعبرانیون والبهود ) والاولی نسبه مباشرة الى اسرائیل الاسم البدیل لیعقرپ ؛ 


و« سس 


بن اسحق بن ابراهیم عليه السلام » أما العبريون فالقول أنها مشتقة من هجرتهم من كلدان الى 
كنعان حيث عبروا النهر - نهر الفرات أو نهر الاردن لاندرى ايهما القصود تماماً فسموا بذلك 
بالعيرانين ويقابل هذه التسميه عند المصريين القدماء كلمة Habiru‏ وعند الباپلین Khebirru‏ ولو أن 
هذه آو تلك تعنى فى رواية البدى أو اللصوص أو المرتزقه كما وصقهم اعداؤهم فى كنعان اشارة الى 
طبيعتهم كرعاه متخلفين حضارة بالنسبة لهم . 

أما التسميه باليهودية فتدخل اصلاً على ابناء یهودا !1610003 أو Judah‏ أحد آبناء یعقوب 
وهو الاين الرابع ليعقوب من زوجته لنيه حيث أن أبناؤه وهم راوين وشمعون ولاوى » الذى خرج من 
صلبه موسى النبى , أما يهوذا الذى نسبه إليه اليهود فمن صلبه خرج ملوك اسرائيل ( داود 
وسليمان ) وهم الذين اصبحوا يمثلون البقية الهامة من بني اسرائيل بعد الاسر البابلی واسم يهوذا 
نفسه قريب من اسم اله الشعب باهو Jehovah‏ ر Tahveh‏ التى قد تكون بدورها تحريف للنداء 
العربی باهي . ۱ 

وأول ذکر لليهود فى کتب التاریخ يبدأ بخطأ تاریخی فأول ذکر لهم هو استعراض لحياة 
ابراهيم عليه السلام رغم أن ابراهيم لم يكن إلا كلدانيا قلم يكن ابراهيم اسرائيلياً SY‏ اسرائيل هو 
يعقوب حفيد ابراهيم فليس من المنطق نسبة الجد إلى الحفيد ومن البديهى أن ابراهيم لم يكن 
يهودياً لان اليهودية انتساب الى يهوذا أحد ابناء اسرائيل الاثنا عشر , كذلك فإن ابراهيم لم يكن 
توارتيا لان التوراة انزلت على موسى بن عمرانهن سبط لاوى بن يعقوب أى بعد ابراهيم بما يزيد 
عق كسان ا ۱ 

والواضح أن العلاقة بين إبراهيم وینی اسرائيل لا تزيد عن كونه جداً لهم ضمن احفاد 
عديدين . وقد خضع العبرانين فى فترات تاريخية سابقة قبل ظهور موسى وجده يعقوب لغلبة اللغة 
الاراميه حيث ظلت هذه اللغة تتنازع العبريه بين اليهود زهى لفتهم الدينية ثم غلبت الاراميه على 
العبريه فى المعابد والكتب الدينية فترجمت إليها فيما بعد كتب التوراة والتلمود وكتبت بها بعض 
الاسفار فى عهد عزرا ودنيال وكانت اللغة الاراميه التى يتكلم بها السيد المسيح . 

ومن ثم فلايد من الحديث عن بداية هجرة ابراهيم عليه السلام باعتبار ان العبراتين واليهود 
والاسرائيلين ينسبون إلى إبراهيم بحوالى عام ۱۸۰۰ق.م هاجر ابراهیم وجماعته من مدينة أور 
الكلدانيه فى العراق الى ارض كنعان بعد أن عبروا تهر الفرات وتهر الاردن ولذلك سموا بالعبراتين 
واتوا الى حران وسكنوا هناك ,ولکن هناك بعض الاقوال تذكر انه لا يوجد توقيت محدد للهجرة 


التى قام بها ابراهيم عليه السلام من مدينة اور الكلدائيه كما تقول التوراة فى طريقه الى مصر ثم 
عودته الى كثمان وان كان اكشر المورخين يرجعون بداية الرحلة حوالى ۲۰۰۰ قبل الميلاد ويرجع 
بعضهم حدوثها إلى عام ۱۷۵۰ق.م كما أن أكثر المؤرخين يرجعون بابراهيم إلى أصل أرامى . 
والآرائيون ينسبون الى اصول عربية هاجرت من الجزيرة العربية فى ازمنه سابقه ولت اللغة 
الارامية تحمل فى جذورفا السمات العربية . 

Jal‏ من اسپاب الهجرة مرده الی الاضطراپات الت هسحبت ستقوط اور فى آواخر نولة اور 
الثالثة تحت هجمات العلامپین والعسورین ولاشك أن کثیر من بینهم هاجروا ايان الصرا غ السیاسی 
والمسکری وحملوا معهم تلك الاسماء التی تسمی بها ابراهیم وأباؤه وهی كما وردت فى التوراة 
ثرا ناهور : سروج .بایغ وهی اسماء قينا فى المنطقة القروية فى حران جنوي ترکیا 
بالاضافة الى أن اسم ابراهیم قد ورد فى نصوص العهد القدیم (ابراثاما ) وکان ابراهیم فى نفس 
الوقت قد أخذ طريقه الى الشمال ثم الى الجنوب طلباً للامان ؛ مما يفيد الى وجود هذه الاسماء 
فى هران . ee‏ 

ويؤيد چون پریت John bright‏ فى كتابه ( تاريخ اسرائيل ) هجرة ابراهيم عليه السلام من 
اور مستنداً الى أن الأثر البابلى الواضع الذى تلمسه فى التوراة الحالية عند كلامهم عن الخليقه 
وأصول الكون ونهاية الطوفان ما هى إلا ما تبقى فى أذهان العبرانين وقد اطلق اليهود لفظ (عابيرو 
وخابيرو وهاسيرى وعابور والعبرانیون أو العبرين ) مما يفيد العبور والارتهال وعدم الاستقرار 
والصریون الى اليوم بطلقون على النعجه اسم ( عابورا ) ٠‏ 

بل أن خرافة العنصرية اليهودية ترتكز على القاعدة القائلة ( أن كلمات عبرى واسرائيلى 
ويهودى راليهودبة والشعب الیهودی Lal‏ استعملت لدلول واحد . ولكن الواقع غير ذلك فهذه الكلمات . 
نما نی اجيالاً مختلفةً عاشت فى مختلف العصور فكلمة عبرائى اطلقت على الشعب الذى أ 
استوطن ارش کنمان ( فأتی من نجا واخبرابرامالعبرانی ) رهي إما مشتقة من كنية ابراهيم 
لجده عابر أى من عبور ابراهيم وقومه من ارض العراق الى ارض كنعان لنهرى الفرات والاردن . 

aby‏ اسرائبل كنية لسلالة يعقوب ( اسرائيل ) عليه السلام وهی اللقب الذى خلعه الملا 
على يعقوب ؛ وبارگ الله به حتى أن یمقوب دعا اسم ذلك المكان الذى باركه الله فيه ( بيت ایل] 
وأما كلمة يهودى فهى التعبير الذى كنيت به البقيه الباقيه من بنى اسرائيل بعد اندثار عشرة. 
اسپاط pte‏ قن سبي اشور هام ۲۲اقم + ۱ ۱ 


ولم يبقى إلا سبط يهوذا فحرف الاسم من یهوذا الى يهود وأول اعلام لهزلاء بهذه الكنيه كان 
فى أرض بابل كان فى عهد النبى ارمياء . آما لفظه اليهودية 110215111[ فلم يستعملها العبرانیون 
أى الاسرائيليون مطلقاً بل ظهرت أول مرة اثر ظهور المسيحية وحدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظيم 
على الكنيسة المسيحية التی فى أورشليم فشتت الجميع فى كور يهوديه والسامرة ما عدا الرسل . 

وعندما اصبحت كلمة اليهودية شائعة لم يكن هناك من دولة يهوديه أو عبرانيه أو اسرائيليه 
فى Sle‏ الوجود . إذ أن الشعب اليهودى كان منتشراً فى مختلف انحاء العالم وقد اختلط اقراده 
بسائر الشعوب التى عاشوا فيها . 

فمنذ القدم ادعى الاسرائيليون لانفسهم ماليس لهم فأورثوا أنفسهم ميراث جدهم الاعلی 
ابراهيم عليه السلام وحرموا منه اسماعيل جد العرب ٠‏ لكن المسيح عليه السلام دحض هذا الافتراء 
واعاد الحق الى نصابه فتنبا بانتزاع الملك والتنبؤ والکتاب من اسرائيل الى امة اسماعيل عليه 
السلام ويؤيد المسيح فى تبوعته يوحنا صاحب الانجيل والرشائل وسفر الرژیا المنسوبة إليه . 

وهكذا نرى كيف ان اختلاف الاسماء التي كان يدعيها اليهود لم تكن مطابقة كل عصور 
التاريخ وانهم كانوا يتخذون الاسم الذى يحقق اهدافهم ومصالحهم الذاتية بغض النظر عن العقيدة 
اليهودية بل أنهم طوعوا التوراة لتحقيق اهدافهم فى اغتصاب فلسطين من أهلها الشرعيين 
واباحوا لانفسهم فعل ابشع الافعال من قبّل وتدمير وحرق وابادة كاملة باسم الدين والاسفار التى 
يتلونها فى التوراة , 

كما أننا نضع دراسة للتوراة للدكتور بدران محمد يدران تحت عنوان (التوراة , العقل » 
العلم » التاريخ ) حيث فند فى هذه الدراسة الزاعم اليهودية التى لا یقبلها عقل بشرى ولا تدخل 
تحت فكر الهى واقوال عن رب العالمين لان فيها الكثير من التجنی على الانبياء والرسل ولاسيما 
ابراهیم وموسى وداود وسليمان وما جاء بالقرآن الكريم Ge‏ أفعال كانت هذه العتقدات لا تتمشى 
مع القبول القعلى. 

ومن ثم نجد اپراهیم وقد جلب معه بعض العتقدات التى لقنها اولاده وبقيت تنتقل بالرواية 
من جيل إلى جيل حتى ايام تدوينها على ايام سليمان بن داود . ويبقى ملاحظة أن هجرة ابراهيم 
لم تكن هجرة افراد وجماعات تضم جماعات كثيرة بل وتضم الزوجات والابناء والعبيد وما يملكون 
من حيوانات ومن أجل هذا تمكن ابراهيم بافراد عدتهم ۲۱۸ رجلا من أهل بیثه من الوقوف فى وجه 
ومواجهة ( كدر لعومر ) والملوك الذين معه واستطاع مطاردتهم الى حويه التى تقع شمال دمشق 


ON SSS‏ ست 


(التوراة تكوين (V0‏ وهذه الهجرة الجماعية لم تكن تأخذ طريقاً متصلاً باستمرار, بل كانت نتنجع 
المراعى ولم يكن لها هدف محدد ومن ثم مر ابراهيم ببلاد كثيرة استضافته واكرمت مثواه رهاجر 
منها وانتهى مطافه الى هذه الارض التى تزخر بشعوب كثيرة ( فنزيه » فينقيه » قدمونیه » فرزيه , 
رفائيه » اموريه » حرقائيه . يبوسيه ‏ کنعانیه , فلسطینیه » وحيثيه ) . سفر التكوين ۱۵ . 

وتقول التوراة ان ابراهيم انتقل وسكن بين قادش واشور ثم انتقل من هناك الى ارش 
الجنوب وتفرب فى جرار ثم أقام خيامه فى وادى الاردن ثم اجدبت الارض وهاجر الى مصر وفى 
روايه نذكر أن ابراهيم واسرته وجموع كبيرة قد خرجوا من مدينة اور الكلدانيه واتجهوا الى الفرات 
ثم هبطوا الى وادی العاصى والاردن فمصر هرباً من الجوع واخيراً عادوا الى حبرون فى عهد 
الملك ( امرافيل) والذى لعله هو حمورابی . 

وعندما ترك الخليل ابراهيم مدينة اور الكلدانيه متجهاً الى اعلى الفرات ثم هابطا الى 
سوريا حتى وصل الى جوار حبرون فى فلسطين فإنه كان على صله تجارية بابناء (حث) الحيثين 
فى,الشمال . كما ورد فى الاصحاح الثالث والعشرين فى وقت ریما كان معاصراً لغزوة الحثين وفی 
مواقع عديدة من التوراة نجد اشارة الى ذكرى القوم الذين احتلوا الارض مدة طويلة قبل وصول 
الاسرائيلين الى فلسطين . 

وتذكر الصادر التاريخية القديمة ان امرافيل الذى حارب ابراهيم هو حمرابى الذى كان 
ملكأ على بابل عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد واستندوا فى ذلك أن امرافيل هو حمورابى اشهر ملوك بابل 
وان كارثة سدوم وعمورة التى حدثت فى عصر ابراهيم تقترن بالخراب الذى قضی على سكان 
المدن هناك حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد كما ظهر من كشوف البعثات الاثرية فى العراق عام ۲4٩۱م‏ 
بعتة Albright and Kyle‏ ونضع الحوادث المصرية مقابلاً من حوادث التوراة فيضم عصر 
ابراهيم مقابلاً للاسرة الثانية عشرة حوالی ١٠٠٠ق.م‏ وعصر يوسف مقابلاً للاسرة السادسة عشرة 
سنة ۱۸۰۰ق.م على سبيل الاحتمال واستندوا الى مرجع توارتی وان عصر حمورابى حوالى 
۰ ٠ق‏ .م وعصر الاباء العبرانين فى کنعان ۱۹۰۰ أو ۱۷۰۰ وعصر يعقوب وابنائة فى مصر حوالى 
١ pave:‏ 
00 وكانت الاسباب ان دعوة ابراهيم اقترنت بالتوحيد واقترنت بالاله الواحد خالق الكون وخالق 
الناس وحاكم الكون والناس وكان منه الأمر والنهى واقترن باعلاء العبادة الى ما فوق الطبيعة . وقد 
افاض الاصحاح الحادى عشر فى سفر التكوين فى سيرة ابراهیم ورفع نسبه الى سام بن نوح 


al‏ “ااا 


فهو ابراهيم بن ازر بن تارح بن ناحور بن سروح ابن رغو بن فالج بن عابر بن شامخ بن ارفكشاه 
بن سام بن نوح . 

وترى بعض المصادر ان ابراهيم خرج مهاجراً من ارض الكدانين عبدة الاوثان لكى يعبد 
الله رب العالین والذى اهتدى إليه بفطرة سليمه وقد مرت عليه الاحداث الجسام فزادته يقيناً وايده 
الله . وذلك بالقول فى الاصحاح الثانى عشر وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطى هذه الارض . 
وفى مكان آخر من نفس السفر ( اعلم يقيناً ان نساك سيكون غرییا فى ارض ليست لهم يستعبدون 
فيها وسیتذلون اربعمائة سنة . ثم أدين الأمة التى تستعبدهم فيخرجون باملاك جزيله وتمضی أنت 
الى ابائك بسلام وتدفن بيئه صالحه ثم يرجع تسلك فى الجيل الرابع الى هاهنا إن لم يتم بعد ذنب 
للامورين « نسلك اعطى هذه الارض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر القرات ) . 

وسكن ابراهیم ارض كنعان وتاقت نفسه الى ولد يكون امتداداً له فناجى ريه فاستجاب له 
ووهب له على الكبر اسماعيل واسحق وقال ماذا يعطنى وانا عقيما فوعده الله بارض تمتد من نهر 
مصر الى النهر الكبير نهر القرات » وهكذا فإن ابراهيم الذى كان قد طعن فى السن ولم يكن قد 
انجب ولا وهنا حدئت نعمه كبرى من الله حيث رذق ابراهيم البنين وهو بعد كهلاً . 

ونضيف فنقول ان ابراهيم ظل يتجول فى أرض كنعان غريباً فيها وانحدر منها الى مصر 
حيث اصابت البلاد مجاعة , لكنه نال فى مصر خيراً فصار له غنم ويقر وحمير وجمال واماء . ثم 
صعد من مصر الى ارض كنعان الى حيث اقام مذبح الرب ونصب خيمته فى البدايه بين بيت ايل 
وعاى . وكان اول وعد للرب لإيراهيم حيث امر بالعبور الى كنعان وقال الرب لابرام . اذهب من 
ارضك وعشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التی اريك فأجعلك أمه عظيمة واباركك واعظم اسعك 
وتكون بركه ... وتتبارك فيك جمیع قبائل الارض . 

ثم كان وعد الرپ لابراهيم بالارض التى هو عليها وكانت ارض كنعان فلسطين وكان هذا 
٠‏ اول وعد ا ا ا و ا 
مذبحاً للرب الذى ظهر له . 

والمعنى واضح فى تسلك فإنها ل ل 
يرزق ابراهيم ولداً وذريه ولم يكن اسماعيل واسحق قد ولدا بعد وتكرر الوعد قبل مولدهمنا وكان 
أبراهيم قد اعتزل ( ابن آخاه لوط , روايات تذكر أنه أخاه ) واختار لنفسه كل دائرة الاردن وارتحل 
شرق واعتزل كلاهما الاخر ابراهيم سكن ارش کنمان ولوطا سکن فى مدين وسكن ونقل خيامه الى سدوم . 


سس( يي سب 


وقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط له ( ارفع عينيك وانظر فى الوضع الذى انت فيه شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرياً لان جميع الارض التى أنت ترى . لك اعطيها ونسلك الى الأبد . قم وامشی 
فى الارض طولها وعرضها لأنى لك اعطيها ( تكوين ٠٤:٠١‏ ) ومن ظاهر لفظ ( انظر ) والتى أنت 
ترى لا تتجاوز ال لكيه كيلو متر مربعاً اکن مالبث أن ارتبط الوعد بالمشى فى الارض طولها وعرضها 
مما يستدعى امكانية المرعى ثم يتسع المفهوم مع تطور احلام كتاب التوراة الى أن قطع الرب 
ابرام ميثاقاً قائلاً لنسلك اعطى هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات 

وفى الاصحاح السادس عشر من التوراة ان هاجر زوجة ابراهيم المصرية ولدت اسماعيل 
وفى الاصحاح الحادی والعشرين أن ساره زوجته ولدت اسحق وآمن ابراهيم وزوجه ساره بوعد الله 
وادخلته على هاجر جاريتها لتلد له ولداً يحمل اسمه ويتحقق فيه وعد الميراث فولدت هاجر لابرام 
ابناً . ودعا ايرام ابنه الذى ولدته هاجر اسماعيل » وعندما بلغ ابراهيم من العمر مائة عام ولد له 
ولد آخر هو اسحق من زوجته الاولى ساره لتأكيد قدرة الله على العطاء , لكن الاحتكاك العائلى 
والتكالب على الدنیا دفعا ساره الى أن تضغط على زوجها ابراهيم ليطرد زوجته هاجر وابنها 
اسماعيل حتى تضمن الوعد فى ابنها اسحق ويقال ان ساره رأت ابن هاجر المصرية يمزح فقالت 
لابراهيم اطرد الجارية وابنها OY‏ ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى اسحق » وحزن قلب ابراهيم على 
ابنه اسماعيل فاکد الله القدير الوعد له بقوله ( وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه وهنا انا اياركه 
واثمره واكثره كثيراً جداً اثنی عشر رئيساً بلد واچعله dal‏ كبيرة كما أكد الله وعده لهاجر بقوله (انى 
سأجعله أمه عظيمه) وقال الله لابراهيم اسمع كل ما تقوله ساره لانه بأسحق يدعى لك نسل وابن 
الجارية أيضاً ساجعله أمه لأنه من نسلك . فمضت هاجر ونادى ملاك الرب هاجر من السماء وقال 
لها . أن الله قد سمع لصوت الفلام حيث هو . قومى احملى الغلام وشدى يدك به لأنى سأجعله أمه 

وقد استند بعض الذين توفروا على كتابه تاريخ ابى الانبياء ابراهيم على مرجع من أحدث 
المراجع هو ( موجز التعليقات الحديثة على الكتاب المقدس ) الذى اشترك فى وضعه نحو ثلاثين 
Ube‏ من علماء اللاهوت فى انجلترا وخاصة على القصل الأول الذى عنوانه ( العالم فى ايام 
ابراهيم ) . 

فذكروا أن اولنك العلماء يشيرون فى هذا الفصل الى كلمة " عبرى ' ومعناها فقالوا أنها 
وجدت فى آثار رم سن سلف حمورابى » كما وجدت فى نص من النصوص البابليه التى كشفت فى 


سس( )سس سس 


. عاصمة الحيثين وتسمى اليوم (يوغاز كوى) ووجدت كذلك فى نصوص خورانيه بالعراق , وقد ذكر 
فى الاصحاح الثالث والعشرين من سفر التكوين إذ يقول ( انا غريب ونزيل عندكم اعطونى ملك 
قبر معكم لادفن میتی كما ذكر نفس الاصحاح موت ساره فى قريه اربع الثى تعرف الان باسم 
حپرون فى کنمان.) ٠‏ ۱ 

 .‏ وهكذا.نرى حنين بشر ابراهیم بالارث نسله ولن یخرج من احشائه كان اسماعیل أول من ولد 
له بعدما طلبت مئه زوجه ساره أن یدخل بچاریتها هاجر حتی یکون له منها نسل بعد أن ظلت عقیما 
وجاء الؤعد بهذا الارث محدداً وفی ذلك الیوم قطع الرپ مع ابرام ميثاقاً قائلاً لنسلك اعطی هذه 
الارض وسکانها الفنیقین » والقنزین والحیشین والقرزبین وا لاسورین والكنعنانين والججاشین 
والبیوسین ؛ وافترن الوصد هنا بمولد اسمامیل ولاسیما أن الابن الاکبر هو الذى كان یورث , لکن 

إذا عم الارث ابناء ابراهیم جمیعاً فسعنی ذلك انه ليس لاسحق أو لنسله من يعقوب (اسرائیل) 
وحدهم پل هو للعرب ایض وهم من نسل آپراهیم . 

وفی رواية التوراة مصداقاً لذاك وتوكيداً له فقى الکش التى يشير بها الرب الى نسل ابراهیم 
ما بنطبق على نسل اسماعیل دون نسل اسحق وابنه یعقوب: (اسرئیل) فقد اصهر ابناء اسمامیل 
الى ابناء أخيه اسحق حين تزوح عسیو شقیق يعقوب وابن اسحق من محله ابنه اسماعيل اما 
يعقوب فقد اصهر الى ابناء خوولته من الکلداین وبعدت نسبة الارث من ابراهیم إليه فیما اقتربت 
بزواج عیسو بن اسهق وشقیق يعقوب من محله ابنه اسساعیل واجشمم فى نسلهما اكش ابناء 
اپراهیم وکان اپناء اسماعیل هم الکثره ثم قال له الرب ( انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت 
ان تعدها ) وقال له هكذا یکون نسلك ویکون نسل اسسماعیل ولیس اسحق ويعقوب:لأن هذا الوعد 
اقثرن بمولده وبكثرة ابناژه حثی یصبحوا عدد.نجوم السماء كما وعد الرب وتکون منهم أمة العرب 

(۲۷۰ ملیون ) ولیس أسة الیهود ( ۱۸ ملیون ) ثم يقاس على يهود العالم من کل الاجناس أيضاً 

. السلمون البالغ عددهم ۱,۲۵۰ ملیار ومائتی وخمسین ملیون نسمه والثی امتدت وصلات بقاع تلك 
الساحة الرحیبه وذهب ابناء اسحق من الاسرائیلین قله اف بقعه من بقا م الارض . وگان مهد 
الختان ( ختان اسماعیل ) ولم يكن اسحق قد ولد بعد ولا يمكن ان ترتبط النبومة بمن كان فى 
خسمیر الغيب لا يعلم عنه أبوه شيئ ولا تعلم امه ساره ان الله سيلك عسرتها ویاسو عقسها اثلد 
اسحق وقد كان عمر اسماعيل اكش من الثالثة عشر من عمره , وهگذ! شاء »الله أن يجعل ابراهيم 

امه مزمنه صادنة صابره وان یجعل لهذه الامه مميزاً عن باقی شعوب الارض فاقام عدا رمیزه بعلامة . 


ولقد كان ابراهيم فى سن تسع وتسعين عندما ختن اسماعيل وهو ابن ثلاث عشر سنه وفى 
ذلك انجازأ لهذا الوعد وأخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته ( قبیلته ) وجميع المبتاعين 
بفضته كما ذكر من اهل بيت ابراهيم وختن لحم غزلتهم فى ذلك اليوم عينه كما كلمه الله . وكان 
اسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنه حين ختن من لحم عزاته فى ذلك اليوم عينه ختن ابرافيم 
اسماعيل ابنه فى حين أن اسحق ولد عندما كان اسماعيل قد بلغ اريعة عشر عاماً وكان ابراهيم 
قد بلغ من العمر مائة عام اذن الحق الوعد وا ميراث لاسماعيل وليس لاسحق . وتوكد حقائق التاریغ 
والتوراة أن ابراهيم واسحق LIS‏ على وفاق وتؤكد الحقائق هذه الحقيقه انه عندما مات.ابراهیم 
(دفنه اسماعيل واسحق فى مغارة المكفيله وهو مدفون فى حبرون ) ( الخليل ) . 

ولقد كانت مصر فى بعض الفترات من حياة ابراهيم مطلباً لإبراهيم اذ كان من المنطقى أن 
ابراهيم الذى هجر ارضه وعشيرته احتسب بالله وحده لا يرضى الا بارض تعرف الله الواحد الاحد 
ومصر التى تدين بدين التوحيد استهوت فى مختلف العصور اولئك الاياء والانبياء والرسل الذين 
هاجروا Gull‏ اما Luh‏ للزاد كما هاجر إليها ابراهيم ويعقوب والاسباط وأما للالتجاء والاحتماء من 
عدوان كما التجأت إليها مریم العذراء وابنها المسيح عليه السلام .. 

ويذكر أنه فى إبان حكم الأسرة الثانية عشرة المصرية ( ۲۰۰۰ق.م - ١7/80‏ ق.م ) وفد على 
مصر الاياء ابراهيم واسحق ويعقوب عليهم سلام الله يمتارون لأنفسهم وتسجل التوراة وفاده 
ابراهیم ( وحدوث جوع فى الأرض فانحدر ابراهيم ( ابرام ) إلى مصر ليتغرب هناك . 

لان الجوع فى الارض كان شديدا آو عن اسحق وكان فى الارض جوع غير الجوع الذى 
كان فى أيام ابراهیم وعهد يعقوب الذى سكن فى أرض غربة ابیه فى ارض كنعان .ولا رأى 
يعقوب أنه يوجد قمح فى مصر قال يعقوب لبنيه أن سمعت أنه يوجد قمع فى مصر انزلوا الى 
هناك واشتروا لنا من هناك ( لنحيا ولا نموت ) . 

ويرجع Weigall‏ ان مجيئ ابراهيم الى مصر كان فى زمان فرعون مصر امنمحات الاول 
(۲۰۰۰- ۱۹۷۰ق.م ) فى عصر الأسرة الثانية عشرة , 
Weigall , History of the pharaos . vol . 11. ۰‏ ۱ 

ولکن التاريخ لا يكاد يقدم lay‏ ثابتاً على صحة ما ذهب إليه Weigall‏ حتی يتبين أن 
(أمرافيل) الذى حاربه ابراهيم من أجل ابن أخيه لوط فقد كان فى أيام (حمورابی) البابلی الذى 
عاش حوالی ٠ق‏ م مما یحتمل ان يكون مجئه الى مصر في ايام سنوسرت الارل 
۲-۰ ۹۳ اق.م. 


Smith , Sidny : The early histary of Assyria PP.70-71 .‏ 
ونعود اكى نتحدث عن النوازع البشرية حيث تأبى ساره بعد أن تلد اسحق حیث كان 
ابراهيم عليه السلام قد جاوز GUL‏ عام بعام واحد . أن يشارك ابنها شريك فى الميراث فتدفع 
ابراهيم الى أن يطرد هاجر وابنها اسساعیل فى الصحراء العربية بفية أن تفتك بهما وحوش 
الصحراء ء الكاسرة فتعلن ايرادتها بقولها (اطرد هذه الجارية وابنها ) لان ابن الجارية لا يرث مع 
اينى اسحق فيأسف ابراهيم ولكن العناية الربانيه لن تترك الامور تجرى كما يخطط البشر فيؤكد 
الله لابراهيم (وابن الجارية أيضاً ساجعله أمه لأنه نسلك) كما تحوط العنايه الربانیه هاجر زوجة 
ابراهيم ويعزيها الله سبحانه وتعالى بوعده لها ( قومى احملی الفلام وشدى يدك به لأنى ساجعله 

أمه عظيمه ) , 

وقد اكتشف الباحثون عن الاثار عن الواح بابليه تدل دلاله قاطعه علميه على أن أسرة من 
اسرهما المالكه عدد ملوكها ثلاثه حكمت فرنسا قرناً من الزمان وكانوا ساميين موحدين وانهم 
استولوا على اسفل بابل حتى طردهم السومريون وهم وثنيون غير موحدين ثم ذكر انه بالوازنه 
الدقيقه بين نصوص التوراة ونصوص الالواح البابلیه ويمقارنه التواريخ فى كليهما القرن العشرين 
قبل الميلاد تأكد لديه أن أخر ملوك هذه الاسرة ليس شخصاً آخر غير ابراهيم نفسه وأن اسمه كما 
ورد فى الالواح ( دسفی ابليشى ) وأن ترجمة الاسم هى ( خليل الله ) وهو اللقب الذى يطلق فى 
المراجع الاسلامیه على ابراهیم الخلیل ( عليه السلام ) . ۱ 

ثم ذکر أنه سيب سقوط هذه الأسرة السامیه وعقب سقوطها تاجو روز فشن 
وکانت إقامة ابراهیم فى الطرف الجنوبی من فلسطین حتی اختصم اسماعیل وأخوه اسحق 
وغضبت ساره على هاجر انتقل ابرافیم باسماعیل وامه الى بكه الکرمه ومما یقطع بانتقال " 
ابراهیم واسماعیل الى بکه ويناء الکعبه ما ورد فى سورة آل عمران « ان أول بيت وضع للناس للذى 
ببكه مبارکا وهدی للعالین فيه آيات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان أمناً »وما ورد فى سورة 
البقرة وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعيل رینا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم » وقد 
ذهب بعض المؤرخين الى أن ابراهيم تزوج بعد وفاة ساره إمرأة من الكنعانين ولدت له ستة أبناء 
فكان جملة ابناء ابراهيم ثمانية اسماعيل من أم مصرية واسحق من أم عراقيه وسته من أم كنعانيه. 
۱ وقد شوه كتبة التوراة صورة ابراهيم عليه السلام فقالوا أن ابراهيم كان يقطن ارض كنعان 
( فلسطین ) وحدئت مجاعه هناك فجاء ابراهیم الى مصر مع زوجته ساره وکان اسم ابراهیم فى 


۱ ذلك الوقت ( ابرام ) واسم زوجته ( ساراى ) الذى تحول بعد ذلك الى ساره . بعد أن أخذه العهد 
وقبل دخولهما الى مصر قال ابراهیم لزوجته ( آنی قد علمت انك امرأة حسنة الظهر ) فیکون إن 
راك الصریون أنهم یقولون هذه إمرأته فیقتلوننی وسینبقونك ۰ قولی انك اختی یکون لى خير 
سبيكك وتحیا نفسی من أجلك » وهكذا صورت التوراة ابراهیم .. ثم أوصى عليه فرعون بعد امره 
بالذهاب وجعل رجا لا يشيعونه وامرأته وکل ما كان له فى مصر وخرج عائداً الى ارض کنعان فى 

وهکذا نری كيف أن العبرانین قدموا من اور فى کلدانیا فى شمال العراق وكيف قدم 
ابراهیم عليه السلام مع قومه البالغ عددهم ۳۱۸ فرد وكيف عبروا نهر الفرات ثم نهر الاردن وکیف 
استقروا غرياء بعض الوقت فى کنعان ثم رحلوا يسبب جدب الارض وعدم وفرة الحاصیل فى هذه 
الارض انطلاقاً ارض مصر حیث نزح بعد ان آقام فترة ومعه هاجر جارية ساره زوجته وکیف 
طاب لهم المقام فى ارض کنعان فى جوار آهلها الکتعانین الیبوسیون وکیف من الله على ابراهیم 
بان رزقه وهی کهلا بمولد اسماعیل عليه السلام من جارية ساره هاجر ثم كيف , حملت ساره بابنها 
اسحق وابیه قد جاوز المائة عام وتم بعد ذلك بناء على طلب ساره الانطلاق من کنعان الى مکان مكه 
المكرمه لكى يعيش اسماعيل مع أمه هاجر لكى يكون أمه عظيمة بعد أن اختلط احفاده مع قبيلة 
جرهم العربية لكى يكون من نسل اسماعيل أمة عظيمة كبيرة يمتد ابنائها من الفرات شرقاً الى 
المحيط الاطلنطى غرباً وذلك كما وعد الرب سيدنا ابراهيم وان هذا الوعد لاينطيق على احفاد 
اسحق فقط الذين تشتتوا فى شتى اقطار الارض فيما ازداد تعداد ابناء اسماعیل العرب ليصل 
تعدادهم حوالى ۲۷۰ مليون نسمه يضاف إليهم اعداد كبيرة من المسلمين يصل الى ۱,۲۵۰ مليار 
ومائتى وخمسين مليون يعتقدون عقيدة الاسلام التى أرسل الله رسوله محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم من نسل ابراهيم واسماعيل لتكون آمه عظيمة وهكذا لا يكون الوعد خاصاً باسحق أو 
يعقوب GY‏ اسماعيل هو الابن الأكبر الذى كان ولازال أمه عظيمة تعتنق عقيدة الإسلام نظراً لتحول 
الرساله من نسل يعقوب (اسرائيل) الى نسل اسماعيل عندما جاء الوحى فى غار حراء على 
الرسول محمد بن عبدالله من نسل اسماعيل لتكون خاتمة الرسالات السماوية ولتكون القدس قبلة 
المسلمين الأولى ومكان المعراج الى السماء وليكون ذلك دليلاً خاصاً على الارض الواسعة من النيل 
الى الفرات خاصة بابناء اسماعيل البكر الاكبر الذى يزيد عن عمر اسحق بأربعة عشر عاما وهذا 
يدحض ما جاء على اقوال الاسرائيلين . 


الضعسل السرايسع 
نزوح یعفوب ( اسرائیل ) وابشللاه الى مصر 
(الاسباط الاشنی عشر) 


كانت مصر أبد الدهر Lele‏ المحتاجين والضعفاء والمضطهدين الذين يلجأون إليها إيجاداً 
للمزی الامن حيث الاستقرار والرغد والعيش الطيب فى ظل وجود دولة مركزيه قوية تبسط سلطانها 
على جميع انحاء القطر ولا حبى الله به مصر من نعم كثيرة دون غيرها من الدول الجاورة ومن هنا 
كان السعى إليها طلباً لكل هذه الأشياء المتوفرة فى هذا البلد الطيب. 

ومن المعروف عبر السيره الاسرائيلية العبريه ان اسحق ين ابراهيم قد رزق بابنين تؤامين 
أحدهما عيسو والآخر يعقوب زهو محور دراسة هذا الفصل وقد صورت التوراة يعقوب (اسرائيل) 
پانه الانسان الغظ ؛ غليظ القلبء الذى لا يطعم آخاه تؤامه عيسو وتذكر التوراة قصة اسرائيل 
(يعقوب) إذ نصحه أبيه اسحق بالزواج من ابنة خاله لابان . وذهب يعقوب واعجب براحيل ابنة 
لابان ولكن خاله زوجه من الكبرى ليئه مقابل عمل سبع سنوات . 

وقد تزوج يعقوب أريعة من الئساء : هن ليئه وراحيل » وزلفه وبلهه. 

Lila‏ ليئه ققد ولدت ليعقوب ستة ابناء هم رابين وشمعون ولاری ( الذى خرج من صلبه 
موشى النبی ) ويهوذأ والذى نسبه اليهود ومن صلبه خزج ملوك اسراثيل دود وسليمان ) وپساکی 
الخامس ثم زبولون السانس . ۱ 

وأما الززجة الشانية راحیل ققد ولدت لیع قوب ابنین هما يوسف النبی والابن الفضل 
رالحبوپ بل الاثیر لدی أبيه ٠‏ والذى انتهى به المطاف الى أن يصبح فيما بعد اميناً على مخازن 
ملك مصر وپنيامین . 

آما الزوجه الثالثة زلفه فقد انجبت لیعقوب ابنين هما جاد واشیر . 

والرابعة بلهه فقد ولدت اثنين هما دان ونفتالی , 

وهؤلاء الأسباط الاثنى عشره وكان يعقوب قد ظل عند خاله عشرون عاماً انجب خلالها 
احدى غشر Lily‏ وسبطاً ثم ترك خاله ورحل بأبنائه وزوجاته وجواريه ثم بعد ذلك انتقل يعقوب الى 
ارض ابيه وهناك آنجب اصغر الاسباط الاثنى عشر وهی بنيامين شقيق يوسف . 


SSSR? rn ۷۱ مس سس(‎ 


وفى التوراة كما فى القرآن الكريم AST‏ وضوحاً تركيز على قصة يوسف الصديق وذهابه 
الى مصر وكيف اصبح وزيراً لفرعون مصر زمن الهكسوس وكيف انتقل الأسباط مع أبيهم الى 
مصر وينتهى سفر التكوين من التوراة بموت يوسف عليه السلام ومن المعروف ان ينيامين هو السبط 
الثانى عشر والاخير من أسباط اسرائيل وهو من الاساس اساس العائله والیهود يحفظون الاسماء 
كن اسفارهم ویدفتون فی کتابتها وبالرغم من تلك فقد اطق اخطاء چسیمه فى اسماء sya‏ 
الاسباط وهناك اربعة من الاسباط ابناء اسرائیل ( يعقوب ) ابناء جواری اثنان منهم دان نفتالی 
ینابلهمه جارية راحیل زوجة یعقوب والاخران ( جاد واشیر ) ابنا زافه جاریة لینه Ung)‏ یمقوب 
الاولی ؛ فیکون الاسباط ثمانیه فقط وهذا مالا تنص عليه التوراة بل تتمسك التوراة بان الاسباط 
اثنا عشر وتعترف پابناء الجواری وعلی هذا لایکون اسحق وحید لابراهیم بل یکبره اسماعیل بثلائة 
عشر عاماً . 

ومن هنا فلیکن معلوماً للقارئ أن یعقوب هو اسرائیل وأن الاسباط الائنی عشر هم أسباط 
اسرائيل أ ابناء يعقوب الأوائل . والمعروف من تاريخ بنى اسرائيل حسب العهد القديم ان اغلب 
ملوك اسرائيل خرجوا من سبط يهوذا وأول هؤلاء الملوك من سلالة يهوذا حسب نصوصهم هو داود 
النبى الملك ثم ابنه سليمان وأخر هؤلاء العظماء كان المسيح عليه السلام والمسيح عليه السلام حسب 
نصوص الاناجيل من نسل داود ٠‏ وداود من نسل يهوذا وانجيل متى يعتير المسيح ملكا لليهود . 

وقد كان يوسف عليه السلام أحب ابناء يعقوب الى قله مما ترك اثره فى نفوس بقية اخوته 
وكانوا يرون أنه سيدا عليهم ومختار فوقهم مما حدا بهم فى النهاية الى تحين الفرص کی 
يتخلصوا من صاحب الاحلام هذا كما جاء فى سفر التكوين على لسان اخوة يوسف ؛ وأخيراً 
انتهى بهم الامر الى أن القوه فى احدى الابار بالصحراء الجافه حيث سرعان ما التقطه بعض 
القبائل السيارة وأتت به إلى مصر (انظر سورة يوسف فى القرآن الكريم ؛ سورة رقم ۱۲ 
ص۲۶۸-۲۳۰ ) فباعته الى عزيزها رئيس شرطتها ووزيرها الأول وهنا يجب أن نقف لكي نتدبر 
قيمة وهذا الحدث فى تاريخ بنى اسرائيل كله ذلك أن يوسف لو لم يأت الى مصر وبياع الى أحد 
المقربين من ملكها الذى كان بالناسبة من الغزاه الهكسوس لا تیسبر له بعد ذلك أن يأتيها أبيه 
وأخوته ليقيموا بها اقامة مستمرة ولا كان هناك محل لحدوث واقعة الخروج بعد ذلك . 

ومصر منذ القديم اشتهرت بغناها ووفرة الغلال التى كانت تفيض عن حاجة سكانها 
فتحملها القوافل إلى يلاد الشرق وعلى الاخص الى ارض الكنعانين وكان القحط يشتد بارض 


كنعان فى فلسطين ( الشام ) فيجيئ رجالها الى مصر یمتارون لأنفسهم واهليهم وحوادث مجنهم 
الى مصر قد سجلتها التوراة وسجلتها الاثار المصرية الفرعونية , 

وكان يعقوب لما رأى أنه يوجد قمح فى مصر قال لينيه انی سمعت أنه یوجد قمح فى مصر 
( انزلوا الى هناك واشتروا لنا لنحيا ولا نموت ؛ وقد سبق ان وفد الى مصر يوسف الصديق وكان 
يوسف U‏ نزل الى مصر فأعطاه الله نعمة فى عينى فرعون وجعله وزيراً له يدير شئون الدولة وفى 
هذه الفترة اتى بنوا اسرائيل ليشتروا بين الناس الذين اتوا للشراء لان الجوع كان فى ارض 
کنعان وکان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض وكان الجوع شديداً فى 
الارض » فارتحل اخوه يوسف الى ارض کنعان وجاء الى مصر يعقوب وکل نسله جاء بهم الى 
مهس . 

وقد جاء يعقوب والد القبيلة الاسرائیلیه هووابتازه وزوجاتهم واحفادهم وازواج بناتهم 
وخدمپم واسرهم قدموا الى مصر وتناسلوا بحماية یوسف بن یعقوب . وان دخول الاسرائیلین الى 
مصر يبدو أنه حدث فى أيام حکم الهکسوس فقد كان الهکسوس جنساً سامياً هائماً على وجهه 
فحمى الاسرائيلين وهم جنس سامی هائم على وجهه وکیف ان يوسف اشتراه احد الفزاه 
نتوین كم اسم انیا على Fs‏ المعاصيل وعدا حدثت مجاعه فى الارض كان یوسف قد 
استعد لها سلفاً ولم تذق مصر بفضله كيف يكون الموت Lege‏ . على ان مصر لم تكن المستفيد 
الوخيد من قدرات یوسف وتدبیره ذلك لان قبائل انصحراء البدویه سرعان ما وجدت نفسها وظروف 
المجاعه والجفاف تدفعها Leis‏ لجوء الى مصر وهکذا غدت مصر مقصداً لكل وجهه ومحطاً لكل 
رحله , 
وکان قدوم يعقوب daly‏ وابناژه واحفاده وکل بيته وفزلوا ارش جاشان بالصحراء الشرقیه 
وهی تقريباً النطقة التى تضم معظم اراضی محافظتی الشرقية والاسماعيليه فى العصر الحديث 
لحسر . وهناك اقوال تذکر ان ارض جاشان و جوشن التی یسکن بها بتی اسرائيل كانت تمتد من 
شيين القناطر الى فاقوس وآن جاشان اسم توارتی لحافظة الشرقیه وقد استقر بنو اسرائیل فى 
مصر فترة Uy gle‏ اختلفت فیها الصادر الدينية والتاريخية ولکن كان عددهم عند القدوم سبعين فرداً 
و قد استقروا اربعمائه وثلاثين سنة وقد جاء فى سفر التکوین اربعمائة سنة وفی سفر الخروج (وان 
اقامة پتی اسرائیل التی اقاموها فى مصن فکانت اربع مائه وثلاثين سنة ) . 

وإذا تتبعنا سيرة بنی اسرائیل منذ دخولهم مصر الى خروجهم منها نجد أن دخول ينو 


سس تس Se‏ 


اسرائيل الى مصر كان قى عهد يوسف الصديق والقصة معروفة للجميع وخرجوا فى عهد موسی 
عليه السلام واسم موسى هو (موسى بن عمران بن قهمات بن لاوى حسب التوراة ) ونصوصها 
ولاوى هو ابن يعقوب اخ يوسف وهی الذى دخل مصر مع اخوته وابيه وهذا يعنى أن بنی اسرائيل 
خرجوا من مسرن الجیل الرایع منة دخولهم ومما dase‏ یگون كل چیل من ada‏ الاجیال قد ماش 
(مائة وسبع سنين ونصف ) ولكن هناك اقوال پذکرها علماء البروتستتت الیهود وبعض المؤرخين 
الیهود ومفسریهم على أن مدة اقامة بنی اسرائیل فى مصر كانت ما بين مائتين وخمس عشر عاماً 
(۲۱۰) ولیس (۲۰)سنه) ویستدلون على ذلك ان مجيئ يوسف الى سصر كان عام ۲۵۱۲ق,موان ‏ 
خروج اليهود من مصر وعبورهم بحر القلزم وغرق فرعون كان عام ۲۲۹۸ق.م هذه تكون المدة التى 
LAS‏ بلق اتل فن فص انان وطن عفن سل : 

وتذكر التوراة ان بنی اسرائيل سكنوا فى ارض مصر وفى ارض جاشان وتملكوا فيها 
واثمروا وكثروا جداً وقد صورت قوافل الدخول الى مصر على قير امير من حكام الاقليم السادس 
عشر فى ( بنى حسن مركز ملوى محافظة المنيا بصعيد مصر ) وعبروا متها فى ركاب یوسف 
حينما حملوا جثه يعقوب ليدفنوه فى مغارة بارض کنعان فى ( حقل المكفيله ) وتسجل التوراة فى 
هذا الحدث بقولها (فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبله وامر عبيده الاطباء ان يحنطوه 
فحنط الاطباء اسرائيل (يعقوب) وكمل له اربعون يوماً GY‏ هكذا ايام التحنيط على يد الحنطین 
ویکی عليه المصريون سبعين يوماً وحمله بنوه الى ارض کنعان ودفنوه فى مغاره حقل المكفيله التى 
اشتراها ابراهيم ليدفن فيها زوجته سارة مع الحقل فى عفرون . 

ثم رجع یوسف الى مصر وأخواته وجميع الذين ذهبوا معه الى ارض كنمان لدفن ابيه وذلك 
بعد أن فرغوا من دفن اسرائيل ولا رأى اخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا ریما يوسف 
يضطهدنا ويرد علينا الشر الذى صنعناه ) فقال لهم يوهسف لاتخافوا لانه هل أنا مكان الله انتم 
قصدتم الى شرا . 

أما الله فقصد بى خيراً لكى يفعل كما يفل اليوم ليحيى شعباً كثيراً فالان لاتخافوا انا 
اعولکم واولادکم فعزاهم وطيب قلويهم وسكن يوسف فى مصر هو وپیت ابيه وعاش يووسف مائة 
وعشر سئين ثم مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنين فحنطوه ووضع فى تابوت ودفن فى مصر . 

وهذه تواريخ غير مؤكده اوردناها لانها بعض الاراء فى حين أن دخول يعقوب واولاده واقراد 
اسرته كان تقريباً عام ۱۷۰۰ أو ۱۷۱۰ق.م . وان الخروج كان تقربياً فى عهد مرنياح فى عام 1774ق.م . 


والقصة تؤكد ان اسرائيل واهله‌وابناژه نزلوا مصر ضیوفاً بسبب الجوع الذى كان فى 
الارش وظلو! بمصر حتى رحلوا عنها فئ ركاب موسى عليه السلام . وكما سيق القول وكما تقول 
انوراة العهد القديم ان بنى اسرائيل ( العبرانين ) قد عاشوا فى مصر اربعمائة وثلائين سنة 
مسب النص واما اقامة بنى اسرائيل التى اقاموها فى مصر فكانت اربعمائه وثلاثين سنة « عاشوا 
يذه السنین الطوال بين أهلها وتعلموا من حكمائها واستقوا منهم الحكمة والقلسفة وكانت مصر فى 
نك الآونه من التاريخ فى اوج مجدها ومزدهرة ازدهاراً كبيراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
ناسفیاً وبالتالی اجتماعياً وكانت مصر تسيطر على الشام واتعراق وما حولها من البلاد حتى بعد 
أن رحلوا واستقروا فى فلسطين وهناك انتشرت فلسفة مصر وفنها بين هذه الشعوب المتأخره وظل 
lia‏ الازدهار حتى ظهور (نيوخنصر ) او (نبوخونصر) ملك بابل ولاشك ان الفترة الطويلة التى 
عاشها بن اسرائيل فى مصر بالاضافة الى الفترة التى عشوها قبل ( نيوخنصر) فى ارض كنعان 
لاثر الكبير عليهم وعلى تفكيرهم وعلى فلسفتهم وحكمتهم , 

وهكذا ظل بنو اسرائيل فى ضيافة وكرم مصر حوالى ۰ سنة وتقول التوراة ( وأما اقامة 
نی اسرائيل التي أقاموها فى مصر فكانت اربعمائة وثلاثين سنة « عاصروا فيها نهاية الاسرة 
اثالثة عشرة حتى عصر رمسيس الثانى ( ۱۲۳۲-۱۲۹۸ق.م) وقد كانت شبه جزيرة سيناء فى ذلك 
ارقت ومنذ فجر التاريخ البعيد معمورة باقوام سكنوا فيها والغوا فيها حياة الاستقرار ومن المرجع 
ان ہنی اسرائيل كانوا يرعون انعامهم فى ذلك المكان من شرق الدلتا العروف باسم ارض 
(جاشان) المنتشرة حول مدينة ( رعميس العروفة ) . 

وان يوسف قد انزل الى مصر واشتراه ( فوطيفار ) خصى فرعون رئيس الشرطه رجل 
مصری من يد الاسماعيلين الذين انزلوه الى هناك ( سفر ألتكوين ١-15‏ ) وكما سبق فقد ظهرت 
على بعض معايد امراء مصر صور تمثل مجيئ يعقوب من كنعان مع آل بيته الى مصر , عندما 
[ple‏ إليها فى أعقاب النبى يوسف الصديق التى اشتهرت قصته فى القرآن الكريم ومن احاديث 
لتاريخ الاشرائيلى . 

۰ وكان يعقوب قد آقنام فى بئر سبع . وتاريخ بثر سبع حافل بالوقائع التى لها صله 
بلعبرانین وسميت كذلك لوجود سبع ابار فى المنطقة وتدلل التوراة بذكرى ميثاق ابراهيم مع ملك 
اللسطيتين ( اييمالك ) لاستيتاب الأمن والسلام بينهما وكان بنى اسرائيل قد حملوا يعقوب اباهم 
رارلادهم ونسائهم فى العجلات التى أرسلها فرعون مصر لحمله وأخذوا مواشيهم ومقنتياتهم التى 


ص $$ 


قتنوها فى ارش کنعان وجاءوا الى مصر يعقوب وکل نسله بنوه وبنو بنیه معه وبناته وبئات بنيه 
وكل نسله جاء بهم معه الى مصر وقد كان نزوح يعقوب واولادة الى مصر حوالی عام ۱۷۰۰ أو 
۰ ام . بسبب القحط فى فلسطين وفى مصر تكاثروا وتنكروا لاولياء نعمتهم المصريين وتواطئوا 
مع الهکسوس اعداء مصر مما دفع فراعنة مصر الى التخلص منهم بعد أن اقاموا ۶۲۰ سنة كما 
تذكر التوراة وان هذه الدة ۰ سنة التى سكنها بنى اسرائيل فى مصر شملت عصر الأسرة 
الثانية عشره وامتدت الى الاسرة الثامنة عشرة وعاصروا حكم الهكسوس لصر . 

وخلال وجود بنی اسرائيل فى مصر ربطوا. مصالحهم يوجود حكام مصر من الهکسوس 
المستعمرين (0417-1.14١ق.م‏ ) ونبشوا مخالبهم فى الاقتصاد المصرى واتسع نفوذهم فى مجالات 
مختلفة فلما انتصر المصريون على الهكسوس نقم الحكم الوطنى عليهم لأنهم اثروا على جحساب 
الراطنین الفلوپین على أمرهم وتأمروا مع المستعمر ضد أصحاب الارضي ولم يشاركوا فيما يباشره 
المصريون من اعمال البثاء وفلاحة الأرض وحيثما كانت الشدائد تنزل بالمصريون والبلاد استغلوها 
لاضعاف معنويات الشعپ وضیقوا عليه وسائل الیش . 

ومن ثم أحس اليهود E LS‏ ۱ شاخنوا 
يجمعون اموالهم ويستعدون للافلات بمكاسبهم لكنهم تجاوزوا وطمعوا فيما يملك المصريون من 
الذهب ونهبوا خزائن القمع . اذ صدرت لهم اوامر الرب ( انكم لاتمضون فارغين بل تطلب كل Bt yal‏ 
من جارتها ومن نزيله بينها امتعة ذهب وامتعة فضة وثياباً وتضبعونها على بنیکم ويتاتكم فتسلبون 
المصريين )( خروج ۳۰) ۰ : 5 

واقد اندلمت معارك التحرير الگبری التى قادها امراء جنوب مصر الوطنين ضد العکام من 
البكسوس الدخلاء وما لبث الثوار ( سقئن رع - كاموس - اح موسی ) بعد معارك مضنیه ان 
نجحوا فى طرد الهكسوس ا محتلين خارج البلاد تحت قيادة اعح موسى يعد أن استشهد أباه 
سقان رع واخوه كاموس . وتابم الغزاه الفارين الى خارج البلاد ويبدى ان تتبع المصريين لهم كان 
عنيفاً الى درجة لم تجعلنا نسمع لهم ذكرا مرة أخرى فى تاريخ البشرية وهكذا تأسست اسرة 
جديدة من الفراعنة الوطنين وهی الأسرة الثامنة عشره » Gly‏ عندما كان يوسف قیماً على مخازن 
مصر كانت هذه الغزائن تحت الحكم من الفزاهالهکسوس ومن الطبيعى ان پمارس عمله كبوظف 
تابع alll‏ البكسوس يمنح المؤيدين ويمنع عن معارضيه ولن يثير الامر أية دهشة إذا توقفنا بعدئذ 
أن المصريين الثائرين فى جتوب البلاد قد عانوا من قسوة الجاعه وويلاتها دون أن يلتفت اليهم 


احد من الذين يسيطرون على مقاليد الحكم وويلاتها وقسوة المجاعة وحتى المصريين الوطنين الذين 
ارتضوا البقاء تحت حكم الفزاه لم ينالوا عوناً من حكام الشمال الا بثمن باهظ كان عليهم ان يؤده 
واصبحوا ذات يوم وقد وجدوا أنفسهم حکام مصر كلها من الشمال الى أقصى الجنوب بل توغلوا 
فى سيناء وصولاً الى فلسطين بعد أن طردوا الهكسوس من مصر نهائياً وكان لابد ان يأتى الدور 
على الاسرائيلين الذين تعاونوا معهم . 

ولم تكن احداث كهذه لتمحى من ذاكرة الشعوب لاسيما الشعب الصری ذلك الشعب ذو 
الحضارة العريقة والذى سكن هذه الارض منذ الاف السنين العديدة خص. سأ ان زمن الجفاف 
طوال سبع سنوات وما تسبب فيه من مجاعه هی فترة ليست بالقصب ة »ومن ثم فان طرد 
الهكسوس كان لابد أن يجلى الساحة أمام قصاص مصرى عنيف من الاسرائيلين أرلئك الذين 
دخلوا مصر واستوطنوا احدى بقاعها تحت ظلال حكم الغزاه بل اكثر من ذلك فقد ساعدوا 
البكسوس الدخلاء وتاجروا لحسابهم وساهموا بشکل أو بآخر فى احلال الكوارث التى لم تنسى من 
ذاكرة المصريين . 

وقد تسلل البکسوس سلمياً الى الاراضى المصرية حيث شهدت الاسرة الثالثة عشرة 
المصرية عدة ملوك حيث اطلق احدهم فى نهاية عهد الاسرة على نفسه المحبوب من الاله سيث 
Seth‏ وهو اسم الاله المصرى السامى الذى حمله الهكسوس الفزاه الاسيويون حيث كانت 
(افارس) عاصمتهم ولذاك يحتمل ان يكون الهكسوس قد وصلوا الى الدلتا وفرضوا سلطانهم على 
ملوك مصر أو على الاقل مصر السفلى فى نهاية الأسرة الثالثة عشر أى حوالی عام ۱۷۰۰۰ق.م 
الميلاد . وهو تاريخ دخول يعقوب والاسباط الى مصر ( دخل يعقوب مصر عام ۱۷۲۰قم ) بعد 
سقوط الأسرة الثانية عشرة المصرية وحكم الهكسوس لمصر . وقد وصل اسيم الهكسوس الذى اطلق 
على اولثك الاسبوين ( مانيتى ) Mameto‏ نقلاً عن المؤرخ اليهردى ( يوسيقوس ) وقد اطلق على 
رؤسائهم ملوك الرعاه لاعليهم اجمعين . وقد ذكر الدكتور احمد محمد بدوی رئيس جامعتى القافرة 
وعين شمس الاسبق فى بحث له بعنوان ( ايام الهکسوس ) فى المجلة التاريخية المصرية عدد مایو 
- اكتوير ۱۹4۸ ص٤٤‏ . كتب يقول ( ان حقيقة هذا الاسم يتفح من كلمه هيكا Hega‏ والتى تطلق 
فى اللغة الصرية على الشيوخ العرب سواء كانوا فلسطيتين أو سورين وقد استمر اطلاق اسم 
(حاكم الصحراء ) منذ الاسرة السادسة الى عصر البطالة على رؤساء القبائل الاسيويه ويبدأ هذا 
البقض الى حقبه غزوة الهکسوس كلها وان ملوك الهکسوس كاتوا فى حقيقة الأمر أسرة مصرية من 


آسر الدلتا استعانوا بالاسيوين لمحاربة ملوك طيبه ( كلام الدكتور بدوى) وقد كان بين البكسوس 
الذيق عاصروا قدوم الأسرة العبرائیه من ال یعقوب و blu‏ واهلهم من عناصر سوریه رسامپ 
وکانت عقائدهم شديدة الشبه بعقائد الكنعائين وابطالهم . 

ولاشك أن الهكسوس هم چماعة اندمج فیها العموريون والکنعانیون ) وکانت القبيلة التى كان 
بتزعمها الخلیل ابراهیم بعد أن انتقلت من کلدیا الى فلسطین وارتبطت على مراحل بالحيثين وبعد 
أن دخل الهکسوس الى مصر ثم توغل نسل تلك القبیله أى رفاق یعقوب ویوسف فى وادی الیل 
وقد وردت اسماژهم على الجعارین فى age‏ الهکسوس. وقد اختلف مورخو الشرق القدیم فى أصل 
البكسوس فمن قائل آنهم من القبائل الأرایه ومنهم من قال آنهم بطون من القبائل الساميه 
النتشرة فى فلسطين وفی ربوع سوریه وبلاد الجزيرة العربية نزحوا الى مصر يسبب ما أصاب 
اودیتهم من قحط وجفاف ومن قال انهم هاجروا من الاقطار السورية جینما ضاقت علیهم ارضها 
بسبب ما حل بهم من ظلم حکام میتانی من جهه وبسبب ضفط الهاجرین الآراين من جهة آخری 


٠‏ ق.م وقد ذاب الغزاة الهکسوس فى الحضارة الصرية ولقد عبد احد ملوك الهکسوس (خیاتی) 
الآله الصری (رع) الى جانب الالهه الاسیویه وقد وجد اسم خیاتی اعلی صخر من الجرائیت فى 
جبلین بين طيبه والشلال الأول وعلی تمثال فى تل بسطه ( تل بسطا ) بشرق الدلتا وعلی جعارین 
کشفت فى خرائب جزيرة بفلسطين وعلی اسد منحوت من البازات فى بغداد . ومما يذكر ان غارة 
اليكسوس كانت مشجعاً على دخول القبائل العربية البدوية الى مصر وسكناها فى شرق الدلتا ply‏ 
يقو الهكسوس على مقاومة الهجمات التى بدأت تهز كيانهم من الجنوب ( حيث ملوك طيبه ) ويتفق 
المؤرخون على أن الهكسوس من البدو (الشاسو) وأنهم هم الذين جاء ذكرهم فى التاريخ الصری 
القديم حيث كان الشاسو ينتقلون فى بادية مصر الشرقيه بين النيل والبحر الأحمر وانهملم 
يقتصروا على تلك الصحراء بل كانوا يرحلون بينها وبين شبه جزيرة سيناء وما وراءها ايضاً وربما 
اتصلوا باخوانهم بدو العراق لانهم جميعاً من اصل واحد كما أنهم نزلوا ديار فلسطين ( بثر سبع ) 
واستوطنوها قبل أن يغزوا مصر وكثيراً ما كانوا يسطون على المصريين فى مدنهم وقد ساروا على 
هذه الخطه حیناً من الدهر الى أن سنحت لهم فرصة وثبوا فيها على مصر ويقال أن ذلك كان زمن 
ابراهيم الخليل لکن عندما دخل يوسف ثم جاء من بعده ابوه يعقوب واخوته فإن الهکسوس کانا 
یسیطرون على صر السفلی وملوكها وظلوا قيها حكاماً وملوكاً مدة قرنین من الزمان 


(۵۸۰-۱۷۸۵اق.م) وأن يوسف الصديق كان وزیراً فى هذه الحكومة وقد ذكر المؤرخ (مانيتون) ان 
الپکسوس استولوا على مصر فى سهوله وملوكها دون ان یشعلو! نار حرب لان امور المصريين 
كانت مضطربه اشد الاضطراب والفوضى وقد عمت البلاد منذ عام ۱۷۵۷ق.م سبق قول بعض 
الورخين فى الصفحات السابقة انهم دخلوا مصر عام ۱۷۰۰ لكن هناك احتمالات بان يكون ما بين 
۱۷۵۷-۰ ق .م وبين اثار المصريين ما يؤيد حديث ماثيتون فهذه برديه ساليمر SALLIER‏ تؤكد 
ذلك وسيطر الهكسوس على دلتا الوادى وسيطروا على شمالها وجاعا بخيلهم وعجلاتهم الحربية 
لتى لم يكن للمصريين عهد بها من قبل وجعل الهكسوس حاضره ملكهم ( اورايس) صان الحجر 
شرق الدلتا (تل سبطا) ثم أخذوا يمدون سلطانهم الى أقاليم الوادى فترکوا عزب الدلتا تحت امرة 
حكام من الوطنين يسميهم ماتتيون حكام الأسرة الرابعة عشرة واتخذ الملك (نحسی) من ملوك هذه 
الأسرة (سخا) عاصمة له وهكذا كان الحال فى شمال الوادى ويعض اقاليمه الوسطی واما صعيده 
الأعلى فقد كان تحت حكم حكام من الوطنين اسماهم هيردوت ملوك الأسرة السابعة عشرة وقد ظل 
ارلثك يجاهدون فى شييل تحرير البلاد من يد العدى حتى لاحت بوادر النصر فى أراخر عهدفم بعد 
ل كان ملوك الرعاه (الشاسو) الذين سيطروا على مصر وكونوا ملكا مدة قرنين من الزمان 
۵۸۰-۱۷۸۸ اق.م) الا ان سيطرة تلك العناصر الدخيلة على مصر ولو أنها لم تدم طويلاً فقد دفعت 
ساسة صعيد مصر فى طبيه فى التفكير فى طرد هؤلاء الغزاه ومما لا شك فيه ان غزوة البکسوس 
ند ايقظت الشعور الوطنى بين المصريين وكشفت خطورة تسلل العناصر الاجنبية وهذه العوامل 
كبا املت على المصريين سياسة كان يجب تنفيذها وكان أولاها تحرير وادى النيل من الهكسوس 
رانیها ضم سوريه وبناء امبراطوريه مصرية مترامية الاطراف للقضاء على أى خطر يأتى من 
اشرق, 

ورغم طوال الفترة ما بين طرد الهکسوس وخروج:الاسرائيلين من مصر بعد ذلك بصحبة 
برسى النبی عليه السلام إلا أن هناك دلائل عديدة على أن ذکری الهکسوس ظلت عالقة فى اذهان 
السريين لايطمسها مرور الزمن وكانت الشورة قد اندلعت فى الجنوب فى ایام ملك من ملوك 
لبكسوس يقال له ( ايوفس ) وقد كان ثالث ثلاثه يدعون بهذا الاسم وقد اخذ يتحدى الملك الصری 
(سقان رع - والد كاموس واح موس ) وكان حاكم فى طيبه ويتحرش به وكان هو الآخر ثالث ثلاثه 
(has‏ بردية سالير SALLIER‏ عن ايوقس ملك الهكسوس وكيف انه ارهق الملك الحاكم فى طيبه 
طالب لا قبل باحتمالها وكيف انه ظل يتحداه حتى اثاره . 
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وكان الملك الهكسوسى يرى الأمير المصرى من القوة والسلطان مما شكل تهديداً مباشراً 
على مستقیل الهکسوس فی مصر وانه اصبح خطر غلی ملك الهکسوس ونقوذه فی مصر واخبار ۰ 
الثورة فى البردية الذکوره تشیر الى قوة الحکومة الصرية واتساع نفوذها جنوباً حت الوصول 
الى شمال اسيوط وان سلطانها انتشر بين اقالیم مصر خيث كانت مضر تؤدى خراجها الى بيت 
طيبه ومن ثم كان تحرش الهكسوس ولكن كانت ثورة الامير يدعم من بيوت الصعيد واسرها للفزه 
الوطنية »ومن ثم كانت الشورة تحت راية الدين وفى ركاب الاله كذلك فإن خروج الاسرائيلين من 
مصر قد لبست ثوباً دينياً .وفی حديث ال ملك كاموس شقيق اح موس وهو أحد ابطال ثورة التحرير 
ضد الهكسوس مع امراء جنده ورجال بلاطه ما يؤيد احتلال الهكسوس اقلیم الاشمونین بعد منف 
فى النیا ويلوغهم بلده القوصيه شمال اسيوط وكانت حرب الاستقلال على يد ( اج موس ) التى 
cya‏ بطرد البکسوس وژوال سلطانهم وکیف رفع الصریون ابناء صعید مصر حگام طیبه فی 
جنوب اسيوط راية الاستقلال فى ركاب الاله (امون) وهو معبود الأسرة سس نقوذهم 
رصل الى حدود الاقاليم الوسطى ( مصر الوسطى ) وكيف أن الملكة حاتش سي ت ) اصلحت داراً 
للعبادة والمعبودة (حاتحور) بجهة القوصيه شمال اسيوط وانها عمرت الخراب واتعت ما تهدم من 
تابد الوادى يد )3 اضابها الخراب على yesh‏ اليكسوسن:. 

وهكذا نرى ان نكبة مصر والمصريين پالسيطرة الهكسوسيه التى دامت فترة من الزمان قد 
سهلت واتاحت الاقامة للعبرانين الاسرائيلين فى شرق الدلتا فى اقليم الشزقية والصالحية وجزء من 
محافظة الاسماعيلية ولكى يطول بهم الاستقرار لفترة تصل ما بين مائتى وخمسة عشر Lule‏ فى 
بعض الاقوال واربعمائة سنه واربعمائة وثلاثين عاماً فى اقوال أخرى 

ین Yay aol‏ عونا لسم »ومن ثم فننا نری أن ل طرد 
الهکسوس کان لابد pies‏ الساحه امام قصاص مصبرى عنیف من الاسرائيلين اولك الذين دخلوا 
مصر واستوطنوا احدی بقاعها تحت ظلال حكم الغزاه الهكسوس الذين ما أن تم طردهم من البلاد 
واستقرار الامور السياسية والاقتصادية والحضاربة والتقافية في مصر الا أن فکر الصریون فى 


ضرورة التخلص من بقایا وشراذمة بل اعوان البکسوس الذین تعاونوا معهم وناصبوا الصریین 


العداء بل والاستفلال وعدم الوفاء للديار التى اوتهم جياعا بدى لا يملكون شيئاً عند قدومهم فإذا هم 
أصحاب سطی , ونفوذ يمارسون أغمال الربا والجشع من أجل ان يطول لهم البقاء على ارض 
مصر اکن صحوة فراعنة مصر سواء اكان مرنباح أو رمسيس الثائى أو غيره من الفراعنه 
المصريين قد حملت هؤلاء القوم على أن يتخذوا طريقاً شرقاً للفرار بعد ان مكثوا اربعة اجيال أى 
ريما خمسة اجيال لان الدخول كان فى عهد يعقوب وابناؤه الاسباط الاحدى عشر غير يوسف 
الصديق وكان الخروج زمن موسى بن عمران بن قهمات بن لاوی . 

وكان الاخير هو الاين الرابع من ابناء يعقوب وقد عاشوا فى تلك البقعة من اقاليم مصر 
الشرقيه بمارسون انشطتهم الختلفة فى ظل الحماية الهكسوسية التى كفلت لهم البقاء هذه الفترة 
الطويلة سواء ( اربعسائة وثلاثين عاماً ) أو مائتى وخمسة عشر عاماً » لكن كانت هبه الشعب 
الصری خلف الفرعون العظيم دافعاً قوياً لكى تتخلص البلاد من العبرانين الاسرائيلين كما 
تخلصت قبلا من الهکسوس الذين كانت لهم السيادة فى مصر السفلی بل حتى جتوب اسيوط فى 

وأنه من المعروف ان اليهود كانوا يميلون الى الانعزال عن الشعوب الأخرى هنا منهم انهم 
اعلى درجة وارقى جنساً وادى ذلك الى عدم التعامل بينهم وبين الشعوب الأخرى وادى الانعزال الى 
تخلف بنی اسرائيل ومن المعروف انه عند مجيئ اليهود الى مصر فى زمن الفراعنة سکنوا في جهة 
مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية وكانت تسمى ( جوشن ) أو جشان الكبرى وظلوا يرعون 
اغنامهم ولم یختلطوا بالمصريين اذ اعتبروا المصريين وثنين ولم يشترك اليهود مع المصريين فى 
الفراحهم واتراحهم وكان ذلك من الاسباب التى ادت الى.كره المصريين لهم فظلوا رعاه ولم يقوموا 
UL‏ تجانة فيما لو اختلطوا بالمصرتين لتعلمؤا فنونهم وتقدمهم ۰ , 

وهكذا عاشوا فى الجیتو الذنى هو اختصار لكلمة ( بورجیتو ) وهو بمعنی الحى , وقد ادت 
خيانة اليهود للدول التى كانوا يشون ينها أن جات هذه النول تطردهم من بلادها أو أن 
بخصصوا لهم حياً خاصاً بهم واطلق على هذا فى كل مدينة أو دولة باسم الجيتى ‏ واصبح الحى 


الذى يسكنه اليهود فى أى مدينة من مدن العالم یسمی ( جيتو. ) وكان من أثر الحياة فى الجیتو ان 


تولدت فى انفسهم مرارة دفينه وغلبهم خوف متواصل جعلهم يتمسكون بكيانهم وكان المصريون قد 
أواوا بنی اسرائيل منذ أن جاء يوسف عليه السلام وقام الفراعته باعطائهم أرضاً لرعى اغنامهم 
ونالوا خيراً كثيراً إلا أن اليهود لم يقايلوا هذا الإحسان بمثه بل قابلوه بالخيانه والتمرد حيث 
اتصف اليهود فى كل وقت بأنهم يخونون البلد الذى يقيمون فيه ولا يرعون مصلحته ادولف هتلر 
النازى الالمانى وغرف الغاز (الهولوكوست) وابادة اليهود فى المانيا بسبب خيانتهم وتهريب الذهب 
والاموال وتعاملهم بل تعاونهم مع الحلقاء فى الحرب العالمية (۱۹۶0-۱۹۳۹م) ضد المانيا . 

ولكن أهل مصر الكرماء كان قد نفذ صبرهم فعملوا على اجتثاث جذور هذه الفئه الخائنه 
ويذكر انه عندما هاجر يعقوب الى مصر هاجر معه اكثر من اربعة الاف نسمه ولم يكن هؤلاء طبعاً 
من نسله وقد اختلف فى ذكر العدد الذى هاجر معه الى مصر بين الزيادة أو النقصان عن هذا 
العدد . وليس هناك دليل على أن هولاء القوم ينتمون الى اصل واحد وأن كثيراً من ابناء القبائل قد 
انطرت تحت لواء يعقوب بل أن ذلك استمر فى ايام سليمان ومن بعده وكثيراً ما انضم عدد كبير من 
افراد القبائل والشعوب المجاورة الى الدين اليهودى واصبحوا من اتباع سليمان وذلك من العمورين 
والمؤابين والكنعانين والحيثين وغيرهم من الشعوب الأخرى . 

ويقول المؤرخ (رابوبور) RAPPOPORT‏ فى كتابه تاريخ فلسطين . يعود وجود السكان فى 
فلسطين الى عصر بالغ فى القدم نحو عشرة الاف سنة قبل الميلاد وقبل أن يضع اليهود اول قدم 
لهم فى هذه البلاد بعدة الاف من السنين قد تصل الى ثمانية الاف حيث استوطن بها اقوام ذو 
حضارة وتاريخ مثل الكنعانين والحيثين والفنيقين والفلسطينين وغيرهم من الشعوب الأخرى التى 
اشرنا إليها فى صفحات سابقة من هذه الدراسة ولاسيما أن التوراة نفسها قد اعترفت باختلاط 
الاسرائيلين بل العبرانين منذ عهد ابراهيم وابنائه بالشعوب الاخری بالزواج والمصاهرة وهذا ینفی 
القول بوجود جنس يهودى بل ديانه يهودية وبذلك تدحض الاباطيل هذه منذ التاريخ القديم . 


ايو سس 


الفصل الضامس 
خروج الاسرائیلیون من مصر (۱۲۲۸ ۱و ۱۲۱۳ ۰م) 


تمکن الاسرآئیلیون فى شرق الدلتا أن يفروا من وجه قرعون مصر فخرجوا من مصر ویحدد 
كثير من المورخين أن هذا الخروج كان فى عهد منفتاح ولکن الاثار التى تدل على وجود الاسرائیلین 
فى کنعان فى عهد ذلك الملك تؤيد ذلك الرأى القائل بانهم خرجوا فى نهاية عهد الاسرة الثامنة 
عشره فى الوقت الذى اشارت فيه رسائل العمارنه ان الخبیری (العبرانيون) كانوا يتعاونون مع 
الحيثين فى القضاء على النفوذ الصری فى فلسطين . وهناك بعض الاقوال تذكر أن خروج 
العبرانيون من مصر كان فى عصر الدوله الحديثه فى عهد الملوك ( مرنبتاح - مرى - ان - بتاح ) 
أومنفتاح فى عام (۱۲۱۱-۱۲۲۳ق.م) سالمين على يد موسى عليه السلام . 

وتضم التورأة ثانی سفرها وهو سفر الخروج ويتكون هذا السفر من اربعين اصحاحا يقع 
فى احدى وسبعين صفحة من القطع المتوسط وسمى سفر الخروج وهكذا نسبة الى خروج بنى 
اسرائیل من مصر وید بذكر ابناء اسرائيل الاثنى عشر ( الاسباط ) الذين جاءوا الى مصر وكيف 
عذبو! فیها وينتقل الى ولادة موسى عليه السلام . ولاذا امر فرعون بقتل كل الاطفال الذين فى 
سن مووسى عليه السلام . فوضعته أمه فى سله دهنتها بالقار من الداخل والخارج والقته فى الثیل 
ووجدته ابنة فرعون ونادت أمه ( ام موسى لتكون مربيه له ) وينتقل سفر الخروج يعد ذلك مباشرة 
الى موسى وهو شاب وكيف امره الله بأن يلم شمل بنى عشيرته كما يروى قصة صراعه مع فرعون 
وسحرته وكيف استطاع موسى ان يخرج بنى اسرائيل من مصر سا مين وكيف غرق فرعون وجوده 
فى اليم . وكيف تاه بنو اسرائيل فى سيناء وأنزل عليهم الله الن والسلوی من السماء واخئوا معه 
العهد الا يعبدوا الا الله وصعد موسى للجبل اربعين يوماً ليأخذ التعاليم من الله سبحانه وتعالی 
وضاق بتو اسرائیل لهذا الفياب وصنعوا عجلا من الذهب الذى سرقوه من شعب مصر وعبدوه 
واقاموا له عيداً ورقصوا فيه وهبط موسی من الجبل ومعه لوحی الشهادة وتعالیم خالقه واستشاط 
غیظا مما رأى فرمی اللوحین وحطم العجل وذارة فى الاء وسقی منه بثو اسرائیل , آما بقية سفر 
الخروج فهو عبارة عن pulled‏ بتی اسرائیل , 

واختلف الزرخون فى تحديد عهد خروج الاسرائيلين من مسصر ذلك لانه إذا صدقنا 


الاضطهادات التى جاء بها الاصحاح الاول من سفر الخروج فإن فرعون الذى سام بنى اسرائيل 
الذل والخسف لابد ان يكون رمسيس الثانى (۱۲۲-۱۳۰۰ق.م) GY‏ من المحقق أنه هو الذى شید 
المدن التى قيل أن بلى اسرائيل استخدموا فى تشيدها » أما من الناحية التاريخية فان فرعون 
الذى حدث الخروج فى عهده لابد أن يكون منفتاح بن رمسيس الثانى وهناك اقوال ضعيفة جداً عن 
خروج بنى اسرائيل نذكر أن الخروج كان فى عهد امنحتب الثانی حوالى pe GVEEV‏ لکن ريما يكون 
فى عهد رمسيس الثانى (۱۲۳۶-۱۲۰۰ق.ع) ويرى البعض أو اتفاق المؤرخين ان الخروج كان فى 
عهد منفتاح (۱۲۲۵-۱۲۳۶ق.م) وأن القول بتحديد عام ۶۷ ۱4ق.م فى عهد امنحتب الثانى فان ذلك 
قد كان قبل تولی الملك سلیمان بن داود الحکم باربعمائة وثمانين عام (4۸۰عام) وذلك یتعارض مم 
التاريخ المصرى القديم . 

بل هناك أقوال تذكر أن الفترة التى اقاموها كانت كما سبق القول ٤٤١‏ عام عاصروا فیها 
نهاية الأسرة الثالثة حتى الأسرة الثامنة عشر فى عصر رمسيس الثانى (794١-717اق.م)‏ وكان 
رحيلهم من مصر هرياً فسعى المصريون وراءهم وادركوهم . ولقد لعبت شبه جزيرة سيناء دوراً هاما 
فى الحياة الدينية لليهود فإليها خرج موسى هارياً من وجه فرعون وفيها تلقى التعاليم من ربه ويعثه 
رسولا الى بثى اسرائيل . 

وكانت مصر قد رأت خطر الاسرائيلين فى وجودهم فى مصر فإنه لم تكد حرب الاستقلال 
على يد (اح موس), احمس الاول تنتهى الى ما اتتهت إليه من طرد الهكسوس وزوال سلطانهم حتى 
نهضت مصر نهضتها ايام الأسرة الثامنة عشره 0٠/5١-1400ق.م‏ ويمتاز فراعنة هذه الاسرة اح 
موس (۱۵۵۸-۱۵۸۰ق.م) وتحتمس الثالث ۱۶۵۰-۱۰۰4 وبعض الملوك امثال تحتمس الاول والثالث 
وامینونس آلثانی فيما بينه وبين الشرق صولات وجولات . 

ويعتقد بعض الورخین الثقاة ان الاسرائیلین خرجوا من مصر حوالی عام ۱۲۲۶ق.م وانهم 
بعد أن هاموا على وجوههم فى الصحراء طوال اربعين عامأ غزوا ارض کنعان حوالی ۱۱۸۶ق.م 
وکانت الظروف تساعدهم بعد أن تداعت وحدة الکنعانین وانقسموا على آنقسهم . لکن الاسرائیلین 
استطاعو! أن یفرضوا سلطانهم على السکان الوطنين الکنعانین . ومنذ خروج الاسرائیلین من مصر 
ple‏ ۱۲۲۶ حتی ٠٠٠١‏ قمم الیلاد ۲۲۶ ple‏ كانت ارض کنعان تخضم جمیعها للحکم الکنعانی وام 
یستطع الاسرائیلیون أن يفرضوا سلطاتهم ونفوذهم السیاسی الا فى عهد داود فى عام ۱۰۰۰قم 
على وجه التقریب وهو التاریخ التقریبی الذى یعینوه لنجاح الملك الاسرائیلی داود فى الاستیلاء على 


مدينة يبوس ( القدس ( واستطاع فقط ان يستولى على بعض المدن والدويلات الصغيرة المجاورة 
الواقعة الى الشرق من فلسطين . 

رهناك من يذكر أن خروجهم ژمن نبى الله موسى كان معاصراً لعهد رمسيس الشانی 
(1-1754؟؟اق.م) حيث هرب موسى بقومه من وجه فرعون حوالی ۲۹۰ ۱ق.م ( فهذه اقوال مخالفه) 
وقد حاول موسی ان يقود بنى اسرائيل الى ارض كنعان ولكنه عانی من بنی اسرائيل تمردا 
وعصيائاً لله حتى تاهوا فى البريه اربعين سنة وفنی جيل موسى عداه وهارون وكالب ابن يقنه . 
ويدفع موسى بنى اسرائيل لامتلاك ارض كنعان فيخاطبهم بقوله (كفاكم) قعوداً هذا الجيل . 
تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الاموزين . 

وتقول التوراه فى سفر الخروج ۸۰۷:۳ أن الله ارسل نبيه موسى الى بنى اسرائيل ليحررهم 
من استعباد المصريين قائلاً لهم ( هكذا تقول بنى اسرائیل يهوه آله ابائكم اله ابراهيم وأله اسحق 
aly‏ يعقوب ارسلنی اليكم » فقال الرب انی رأيت مذله شعبى الذى فى مصرا فنزلت لانقذهم من 
ایدی المصريين واصعدهم من تلك الاراضى الى ارض جيدة وواسعة الى مكان الکنعانین والحيثين . 
رخرج موسی من مصر الى کنعان مع بنى اسرائيل وبدأ ينظم العلاقات بين هذا المجتمع الهارب 
من مصر فى وصايا الهمه بها الله ) . 

وقد كان موسى يعرف طبيعة الشعب الاسرائيلى فقال لهم ( انا عارف تمردكم ورقابكم 
الصلبه هوذا Lily‏ بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فکم بالأحرى بعد موتى وهذا دليل 
على حليف ہنی اسرائيل ) . 

وقد كانت عبادة الله الواحد الأحد معروفة ادى الشعوب الاسيويه المتاخمه البحر الأبيض 
التوسط حيث عرفت طريقها بين اليبوسين وهم من سلالة الكنعانين ولقد كانت بلدة بيوس مرکا 
للعبادة الربانيه التى انبعثت عن نوح عليه السلام الجد الاعلى للكاهن ( ملكى صادق ) الذى عاصر 
ابراهيم عليه السلام وفى أرض مدین كان (يثرون ن ) كاهن مدين معاصرا لموسي عليه السلام وهي 
الى نصح موسی بالتنظيم الاجتماعی والسياسى لنبى اسرائيل حتي يتفرغ لتلقى الشريعة من رب العالمين. 2 , 

وفى سفر الخروج (1-۱:۹) ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرغون وقل له هكذا يقول الرب أله 
العبرائين اطلق شعبى ليعبدونى فإنه ان كنت تابى ان تطلقهم وكنت تمسكمهم بعد فهايد الرب تكون 
على مواشيك التى فى الحقل على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وبلاء ثقيلاً جداً .. وفعل 
الرب هذا فى الغد فماتت جميع مواشی المصريين راما مواشى بنى اسرائیل فلم يست مثها واحد 


( انظر أيها القارئ كيف يذكر بنى اسرائيل اتفسهم ) ٠‏ 

وهذا موسى قبل قدومه الى مدين يقود شعب اسرائيل هارياً من وجه فرعون فإذا بالعدو 
خلفه والبحر امامه فيضرب البحر بعصاه فينشق ويهرب بنى اسرائيل وينغلق البحر على جند 
فرعون . وهناك فى مدين تلقى موسى تعاليم التوراه من جانب الطور الايمن ثم بعث الى فرعون . 

ولقد انفرددت التوراة باخبار الجدل الدينى بين موسى وكهنة المصريين مما استحوذ على 
اثنى عشر اصحاحاً من سفر الخروج » ثم ان موسى وهو مازال فى سيناء داخل حدود مصر رسم 
للاسرائیلین الشريعة فاستحوذت على اثتى عشر اصحاحاً اخرى ومع هذا فاٍنهم عبدوا العجل 
الذهبی وهم لازالوا تائهين فى سیناء ( خروج ۱۰-۱:۲۲) . 

ونعود للوراء قليلاً حيث نجد كيف أن موسی تربی فى قصر فرعون وتتخذه احدی نساء بيت 
فرعون ولدا وتحیطه بالرعایه والحمایه حتی نشا شاباً قویاً ورأى ما يعانيه جميع بنی جلدته من 
الاسرائيلين من اثر تعاونهم ومساعدتهم وعملهم صفاً مع الهکسوس ضد الصریین اهل البلاد 
الاصلیین . وهگذا وجد موسی نفسه وقد انتمی الى الشعب الاسرائیلی الذی كان یتجرع لذلة 
ونستطیع أن نرجح ان التسمیه موسی كانت من لدن المرأة الصرية امرأة فرعون حيث أن هذا 
الاسم ليس من الاسماء الاسرائيلية ولم يطلق على احد من الاسرائيلين قبل ذلك الوقت « لكن نراه 
شائعاً فى اسماء والقاب المصريين ( اح - موسى - كا - موسى - تحت - موسى ) وكما جاء فى 
القرآن الكريم عن قصة موسی والفرعون وكيف هرب من مصر هرباً من بطش فرعون وآل حكمه , 
ثم كيف عاد موسی الى مصر عندما مات فرعون ومن ثم GU‏ بعد عودته كان قد غدا رسولا لله رب 
العالمين , ثم اتی موسى لشعب اسرائيل فأبلغ شيوخهم ورؤساء بيوت ابائهم وعشائرهم ان الله قد 
اختاره نبياً وانه ارسله محرراً لهم من نير الاستعباد ويخرجهم من ارض مصر الى ارض كنعان 
اليبوسين فى فلسطين وان الله مطلقهم من يد فرعون ( هذه القصص جاء بها كتاب الله الكريم 
وقرآنه الكريم عدة مؤلفات وکتب ) وليس اسلوب وطريقة البحث العلمی فى هذه الدراسة يقتضى منا 
ان نتوسع فى حياة موسى واخاه هارون وما دار من صرا ع بينهما ونان فرعون > 

حيث أن ذلك المجال الدينى والقصص القرآنى لايدخل فى مجال هذه الدراسه ومن ثم نقف 
هنا دون التوسع فى هذا النوع من الدراسة الدينية حيث أن دراستنا هنا هى دراسة تاريخية بحثية 
تتبع حركة العبرانين قبل يعقوب ثم الاسرائيلين أو الاسباط عندما نزلوا الى مصر فى عهد يوسف 
حتى عهد موسى فإنهم ظلوا اسرائيلين اما اليهود فإنها كلمة حديثة لم تظهر الا ربما بعد الميلاد 


ويعد ظهور المسيح عليه السلام » ولكن هنا نعود للحديث عن تكملة هذا الفصل بعنوان الخروج لكى 
یتابع القارئ الکریم قصة الخروج الاسرائیلی من مصر بعد ۰ عام قضاها هذا الشعب لاجئاً 
فى مصر الضیافه . 
وقد ذکر ( فالندر بتری ( FLINDERS PETRIE‏ فى كتابه الذى اسماه ( مصر واسرائیل) 
Egypt And Asrael‏ ان بنی اسرائيل خرجوا من عاصمة رمسیس التانی بعد خمسة أجیال من 
بلده فاقوس من محافظة الشرقية قية التى هى سقط واستند فى قوله أن كلمة ألف لها معنيان أولهما 
الف بمعناها العددى والاخرى مجموعة انسانية وان عدد بنى اسرائيل الذين خرجوا من مصر بلغوا 
.0,00 فرداً لأن عيون المياه التى مروا بها لا تكفى اكثر من هذا العدد وهناك بعض الاقوال تذكر 
انهم اتوا الى مصر سبعين فرداً وخرجوا منها ريما باقل أو اكثر من هذا العدد . 

ومن المعروف انهم خرجوا فى عهد موسى ( موسنی بن عمران بن قهمات بن لاوى ) حسب 
نص التوراة والمعروف ان لاوى هو الابن الثالث من حيث كبر الابناء وهى ابن زوجة يعقوب الأولى ليئه 
وقد دخل لاوى مع اخوته الى مصر وهذا يعنى ان بنى اسرائيل خرجوا من مصر فى الجيل الرابع 
أو الخامس منذ earners‏ را قو ee‏ 
وخمسين فرداً ولاشك أنهم اقل من هذا الرقم بكثير إلا إذا كان هناك بعض المصريين قد خرجوا 
معهم واعتنقوا واتبعوا ملة موسى او أنهم اخذوا بعض المصريين قسرا . 

بل الادهی من ذلك القول بأن جماعة الخروج کانوا ملیون فرد ( وهذه مغالاه من طبيعة 
الیهود ) حيث آنهم یدعون فى العصر الحدیث ان مذبحة النازیه فى الحرب العالية الثانية 
(۱۹۶۵-۱۹۳۹م) أو المحرقة الألمانيه للیهود (الهولوکوست ( قد بلقت ستة ملایین بهودی فى حبن كان 
عدد اليهود فى كل اوربا فى ذلك الوقت لايصل الى ثلاثة ملايين وان يهود المانيا كانوا ٤/٣‏ مليون . 

وكما سبق القول فإنهم قبل أن يخرجوا من مصر سرقوا فضه وسلابس نساء مصر 
بالاضافة الى كل ما يملكه المصريون من ذهب . ويرروا هذه السرقة بقولهم فى التوراة بأن الله هو 
الذى امرهم بهذه السرقة وتاهوا بعد ذلك فى برية سيناء حوالى اربعين سنة . 

لقد أنقذ الله بنى اسرائيل من الفناء واحاطهم برعايته فانقذهم أولاً من شعب مصر الذى 
اذلهم وجعلهم خدماً له وانقذهم من يد فرعون وجنوده فأغرق جنوده فى اليم وأنجى الله فرعون 
Gay‏ حتی یکون عظه وعبره لغیره كما جاء فى القرآن الگریم  .‏ ۰ ۱ 

وکان بنو اسرائیل عند خروجهم لا يريدون ان يلفتوا الیهم الانظار ولذلك بدأوا الخروج فى 


شهر ابریل وفی اليوم الشانی غادروا مدينة سقط التى لابد ان تكون اثارها باقيه فى الخرائي 
الغربية من الصالحيه » وفی اليوم الثالث اتجهوا شرقاً وهم لا يزالون داخل الدلتا الى صحراء 
(ايتام) وقد استرحوا على حافة هذه الصحراء وان هذه الصحراء كما ذكر ( فالندرز بترى ) كان 
يسكنها العرب الذين كانوا يرعون اغنامهم بوادى النيل فى سنوات الجفاف أو قبل نزول الامطار 
واستند فى روايته الى (هيرودتوس) الذى يسمى هذا الجزء من مصر العربية والى ان فاقوس فى 
العصر الرومانى كانت تسمى العربية وانتهى الى أن ارض (ايثام) هى صحراء الصالحية . وفى 
اليوم الرابع كان موسى محتاطاً رغم استئذانه فرعون فى الخروج مع أتباعه خوفاً من أن يعدل 
فرعون عن رأيه ويتبعه ولذلك عدل عن سلوك الطريق المعروف وقد لحق رجال فرعون يبتى اسرائيل 
فى (يم حوف) وأن معناه بالعبرية (بحيرة الغاب ) وكانت الى يمين موسى كما كانت قلعة (مجدول) 
امامه تعوق تقدمه الى الشمال وإلى يساره مستنقعات فرع النيل القديم الذی يسمى الفرع 
(الببيلوسى) وخلفه فرعون ومعه ستمائة عريه حربية . 

وهكذا ادركهم فرعون من وراعهم وجميع خيل مركبات فرعون وفرسائه وجيشه وهم نازلون 
عند البحر عند فم الحيروث امام بعل صفون ( سفر الخروج - التوراة : 4:14 ) وفى اليوم الخامس 
والسادس والسابع فى رحلتهم بعد عبور ( بحيرتى النزله والبرلس ) بعد أن دعا موسى ربه وكذلك 
ثلاثة أيام فى صحراء (شقرر) ودون ان يعثروا على الماء وأن هذه الصحراء تلاحق شرق الدلتا التى 
كانت تسمى فى اللغة المصرية القديمة ( اتيما ) ويسكنها رعاة الغنم من البدو الذين كانوا یسمون 
فى تلك اللغة شاسو أى العرب فصحراء (شقرر) هی الصحراء التى بين مصر وفلسطين من حدود 
مصر الشرقية وبنوا اسرائيل لابد أن يكونوا قد اتجهوا الى جنوب سيناء على مقربة من الشاطئ 
GY‏ شمالها فى النطقة الساحلية غزير الامطار نسبياً وتكثر فيه ينابيع المياه مع أنه ثبت أنهم ظلوا 
يبحثون عن المياه ثلاثة ايام وأن الخروج وقع قبل غزو الفرس لمصر . 

لكن بنى اسرائيل جحدوا نعمة الله ويآياته البينات فى فلق البحر لهم لانجاتهم من الغرق ومن 
اطباقه على فرعون وجنوده واغراقهم وسرعان ما عصوا امر نبيهم موسى ١‏ واتوا على قوم 
يعكفون gle‏ اصنام لهم قالوا يا موسو اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون 
أن فؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال اغير الله ابخيكم الها وهو poling‏ 
غلم العالمين . و نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب . یقتلوخ ابناءكم 
ويستحيوق نساءءكم . وفم ذلكم بلاء من ربكم عظيم | ( سورة الأعراف من آيه 111-١748‏ ) 


ولاناغاهم موسى الى دخول الارض المقدسة ارض الكنعانيناليبوسيون فى فلسطين التى لم يكن 
فيها أى فرد على الاطلاق من بنى اسرائيل أو من العبرانين أو من سلالة ابراهيم لم یستچیپوا 
لدعوته وخالفوا امرة جهاراً خوفاً من أهل كنعان العمالقة فسجل القرآن عليهم اقوالهم ومخالفتهم 
فى قوله تعالى « وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على ادباركم فتنقلبوا خاسرين » قالوا يا موسى ان فيها قوماً جبارين وانا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها » فان يخرجوا منها فإنا داخلون » ثم صمموا على عدم دخولهم الارض القدسة ابداً 
ما دام فيها العمالقة العرب « إن قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدأً ما داموا فيها فاذهب انت وريك 
فقاتلا انا هاهنا قاعدون » فعاقبهم الله بالتيه فى صحراء سيناء وحرم عليهم دخول الارض 
المقدسة اربعين سنة اخبر الله بها موسى فى قوله تعالى قال «فإنها محرمة عليهم اربعين سنة 
يتيهون فى الارض فلا تأس على القوم الفاسقين» ولا دخلت اسرائيل بصحبة موسى الذى حررها 
من السخريه والذين کانوا لدى الفرعون والمصريين ضعفاء ومسخرين رأى موسی لاول مرة النفوس 
المريضة لهؤلاء الذين اخرجهم من ارض مصر . وكانوا قبل ذلك لما رأوا غرق فرعون وجيشه 
اجمعين خافوا الرب وآمنوا به وبعبده موسى ( سفر الخروج الاصحاح الرابع عشر ) . 

اکن شعب اسرائيل بدا يضرب اوضح الأمثلة تجسيداً لنكران النعمة ودنس القلوب 
وقساوتها؛ فبدأ الشعب يتمرد ضد موسى ويطالبه تاره بالماء الوفير وتاره بانوا ع الطعام ثم وصل 
بهم التبجح درجة جعلتهم يطالبون نبيهم بالوان معينة من الطعام ونسوا أنهم فى الصحراء هاربين 
حدث هذا ولم تزل واقعة الخروج وما حدث من معجزات باهرة وانفلاق البحر كالطود العظيم وغرق 
فرعون وجنوده ماثله فى اذهانهم ولكن استمرت معاصيهم وتمردهم . والتى وردت فى اسفار التوراة 
بشكل معبر عن حجم تلك المأساة حتى بلغوا درجة من الكفر بان صنعوا لأنفسهم عجلاً مسبوكاً من 
الذهب له خوار واضلهم السامرى بان عبدوا ذلك العجل وذلك فى الوقت الذى كان فيه موسى يتلقى 
كلمات الله فوق جبل سيناء فلما عاد إليهم وبيده الالواح التى بها الوصايا التى كان قد تلقاها حتى 
رأى معبودهم العجل وهم له عاكفون فذهل والقى بالوصايا وهجم عليهم غاضباً من أجل ان 
اسرائيل زاغت سريعاً عن الطريق , فأخذ العجل السبوك واحرقه فى النار وطحنه حتی صار 
ناعماً فذراة على وجه الماء وأمر بنى اسرائيل بالتوبة الى الله ليغفر لهم . وكما كانت لهم من توبة إلا 
أن يقتلوا انفسهم , ولم يرفع عنهم القتل إلا بعد ان تضرع موسى لله سبحانه الذى وسعت رحمته 
كل شئ فغفر لهم وابقاهم . 


إلا أن صلابة ذلك الشعب واصراره على الخطايا قد تسببت فى حرمان ذلك الجيل الذى 
خرج من مصر دعاين ايات الرب ومعجزاته من أن يدخل ارض الميعاد فعوقبت بنى اسرائيل بالتيه 
فى صحارى سيناء لدة اربعين سنة حتى فنى الجيل الذى خرج من مصر ومات موسى وهارون قبل 
أن يدخلا ارض فلسطين ومعهم شعب اسرائیل, ويذلك انقرض جيل التيه الجبان العاصى لنبيه 
موسى عليه السلام ولقد كانت قسوة ما أصابهم من الهلع والرعب جعلتهم لايدرون من امرهم وهناك 
اقوال تذكر ( تثبيه ۱۷ ) ان الجيل حتى كاد ان يفنى جيل (الخروج) وقدر الرب ما اصابهم فقال 
(لايرد الشعب الى مصر الرب قد قال لكم : لا تعودوا ترجعون من هذه الطريق رونس الرب ميثاقه لابراهيم . 

وكان موسى قد اراد أن يخفف عن الامهم وان يبث فى قلوبهم الامن والامل فقال على لسان 
الرب فى جبل (حوريب ) انى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر. وسمعت صراخهم من اجل 
مسخريهم ؛ انى علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم من ايدى المصريين واصعدهم من تلك الارض الى 
ارض جديدة وواسعة , الى ارض تفيض لبناً وعسلاً » الى مكان الكنعانين والاموريين واليبوسين 
وال رتیت والطوربية Ne‏ 

وقد نشر بحث فی مجلة اکتوبر الصرية عدد سبتمبر ۱۹۷۷م آن الخروج کان فى عهد 
تحتمس الثالث ولیس رمسیس الشانی أو منفتاح على حين يؤكد ماسبیرو ان الخروج كان فى عهد 
منفتاح وأخذ به كثيراً من الدارسین . 

لکن قد یکون سيطرة منفتاح على فلسطين ووقوع فلسطین تحت سلطة فرعون قد یمثل 
مرحلة متأخرة من خروج الیهود من مصر , تزید على نصف قرن . الا إذا كان القصد من اسرائیل 
نتن امتزائيل آما من فلسطین قد تگن Iga ly‏ ارمله مصن : لكن ما اوردته کشوف ارجا تزگن 
كونه منفتاح ما دام الخروج الى مدين كان فى age‏ تحتمس الثالث . 
ش وقد کتب على لوحه اقامها منفتاح حوالی ۱۲۲۰ق.م جاء فیها : 

لقد غلب الملوك gf‏ قالوا سلاما 

وخربت تحینو ( سكان ليبيا ) 

وهدأن ارض الحشین 

وانتهت كنعان وحلت بها كل الشرور 

واضحت فلسطين ارمله لمصر 

وضمت كل البلاد وهدأت 

وکل من كان ثائراً قييده املك منفتاح 


ويروى ٠‏ ول ديوارنت فى كتابه قصة الحضارة انه كشفت فى مقابر اريحا المليكه أدله تثبت 
أن موسى ثم انقاذه على يد الاميرة حتشبسوت عام ۱۲۵۷ق,م وانه تربى فى بلاطها بين حاشيتها 
وأنه خرج من مصر حين جلس على العرش عدوها تحتمس الثالث . 

وكما جاء فى القرآن الكريم ان موسى قتل مصرياً وخاف ان يؤخذ بجريمته ففر الى بلاد 
مدين والتقی بكاهنها يثرون » نبى الله شعيب . وتزوج ابنته وأخذ عنه بعض التعاليم الدينية وحين 
عور الى casio‏ الله فاخلع نعليك انك بالوادی المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 
اننى انا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى .. اذهب الى فرعون انه طفى . اذهب انت 
واخوك بآياتى ولا LES‏ فى ذكرى » . 

ومن ثم يكون فرار موسى الى مدين ليس بسبب جريمته بل بسبب موقف تحتمس الثالث من 
حتشبسوت ومن هنا كانت صعوبة مواجهة الفرعون الجديد بالدين الجديد . ونجح موسى فى تجميع 
الشعب اليهودى من حوله وانضم إليه عدد من المصريين الساخطين من الاسارى والعبيد . وخرج 
الشعب فاراً من وجه فرعون مفتاح ۱۲۱۳ق.م. الذى ابی أن ينتقم من هؤلاء الذين قصدوا تدمير 
الاقتصاد المصري . 

وتذكر التوراة فى سفر الخروج (۲۲-۲۰:۱۳) أن بنى اسرائيل ارتحلوا من سكوت ونزلوا فى 
ايثام فى طرف البريه وكان الرب يسير امامهم نهاراً فى عمود وسحاب ليهديهم فى الطريق دليلا 
فى عصود نار ولیضی لهم لكى يمشوا نهاراً وليلاً لم يبرح عمود السحاب وعمود الثار من امام 
الشعب وعلى الرغم من هذا فقد تاهوا فى برية سيناء اربعين سنة وتذكر التوراة فى سفر الخروج 
على لسان اله اسرائیل فى اوامره لموسى فيقول فيكون حینما.تمضون انكم لا تمضون فارغين , 
بل تطلب كل امرأة من جارتها وهى نزيله بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم 
وبناتكم فتسلبون المصريين , وهكذا عاونهم آله اسرائيل فى عملية السرقة بانه اعطى النقمة لبنى 
اسرائيل فى عيون المصريين لكى يعيرونهم امتعتهم وبهذا تيسر لهم سرقة المصريين . 

وتسجل التوراة بعد أن نجى الله بنى اسرائيل وفتح لهم طريقاً فى البحر ویفجر لهم الينابيع 
وينزل لهم المن والسلوى » فإن هؤلاء القوم قد وقعوا فى اسرى الالهه الاسطورية فى المناطق التى 
نزلوا بها وبخاصة الاله (يهوه) آله الزلازل الذى يظهر معلقا بالسحاب نهاراً وبالنار ليلاً وتابعهم 
حيثما ارتحلوا . ويقول الرب لموسى ( متى اتى بك الرب الهك الى الارض التى انت داخل إليها 
لتمتلكها وطرد شعوب كثيرة من امامك لاتقطع لهم lage‏ ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم ( تثبيه (V‏ 


راما مدن هؤلاء الشعوب التی يعطيك الهك نصیباً فلا تستبق منها نسمة ما (تثبیه تس تین 
لم يلاقوكم بالخبز والماء فى الطريق عند خروجکم من مصر ( تثبيه ۲۲) : 

وهكذا نرى كيف انه بعد هذه الاقوال نرى ان خروج بنى اسرائیل من مصر کان على يد 
موسى وأخيه هارون وانهم كانوا ) خمسة الاف وخمسون فردا [ أواكثر قليلاً ) وكيف أن خروجهم كان 
فى عهد منفتاح باتفاق معظم المؤرخين الذين اتفقوا على ذلك وإن كانت هناك اراء قليله ترجح ان 
يكون الخروج فى عهد رمسيس الثانى ؛ , لكن الخروج فيه اختلاف ايضاً فبعض المصادر تذكر انه 
كان عام ۲۲۶ اق.م. . والبعض الآخر یری انه كان فى عهد منفتاح أيضاً ولكن عام ۱۲۱۳اقم. أى أن 
هناك فارق هو احدى عشر عاماً وإن كان رأى يذكر أن الخروج كان عام كا نوهد رأی 
ضعيف بينما هناك أراء اخرى ترى أن الخروج كان عام 447 اق.م أو !44 GV‏ 

لكن نحن نرى الأخذ بأن الخروج كان فى عام ۶اقم OY‏ قدوم يعقوب (اسرائيل ) ابن 
اسحق بن ابراهيم والاسباط الاحدى عشر ويوسف الثانى عشر قد كان فى عام atilyaGIVY-‏ 
قضوا اربعين عاماً فى التيه فى صحراء سيناء دون أن يتمكنوا من دخول فلسطين العربية ارض 
كنعان واليبوسين والقبائل العربية التى كانت تشاركهم المعيشة فى هذه الأرض وكيف أن موسى 
عليه السلام تلقى بعض النصائح الدينية من نبى الله شعيب العربى فى مدين حيث كانت مدين مقر 
القبائل العربية بنى مدين بل أن موسی نفسه تزوج عربية هی ابنة الكاهن يثرون يثرون (شعيب نبی الله) . 

وهناك خلاف کبیر بين علماء المصريات على ا ملك الذى خرج فى عهده العبرانیون من مصر 
ويتفق البعض منهم أن هذا اللك هو مرنباح أو منفتاح (الاسرة التاسعة عشره) والسبب فى 
اعتقادهم هو وجود كلمة اسرائيل فى لوحته والسابق الاشارة إليها . وهى المرة الوحيدة التى ذكرت 
فيها اسرائيل نصاصريحا فى التاريخ المصرى القديم ولكن ليس هناك ما يدل دلاله قاطعه على 
خروجهم فى عهده وفريق آخر من العلماء يرجح خروجهم من مصر قبل عهد مرنبتاح بنحى ٠٠١‏ 
سنة ( الاسرة الثامنة عشر ) أى فى عهد الهكسوس ولکن ما زال الرأى القائل بخروچهم من مصر 
فى عهد مرنبتاح له انصار كثيرون بين علماء الدراسات التوارتيه (احمد فخرى - مصر الفرعونيه - ص۲۵۹) . 

ويذكر سليم حسن فى كتابه الادب المصرى القديم (احمد فخرى فى كتابه مصر الفرعونيه 
یقولان ( ان المصريين استباحوا دماء بنى اسرائيل وهذا بالاضافه الى أن الحرب التى دارت بين 
فرعون وبنى اسرائيل حتى اجلوا عن مصر ويؤيد ai‏ ذلك فتأتى برديه كتبها الملك منفتاح يقول 
ان الاسرائيلين ابيدوا ولم يعد لهم وجود ولن تقوم لهم قائمة بعد كل هذا . 


الشصل السسادس 
بنواسرایل والصراع مع الكنعانين العري 
من أجل احتلال فلسطين 


لقد كان على العبرانين لكى يستقروا فى ارض كنعان الذين رفضوا دخولهم ارضها ان 
يحاربوا الكنعانين وذلك بعد أن قويت شوكة بنى اسرائيل بقيادة (يشوع) حيث اطلق الرب يده فى 
اصحاب الارض قتلاً ونهباً ورجما وصلبا وتمثيلا واحرقوا كل ما فى المدينة من رجل وامرأة ومن 
طفل وشیخ حتی البقر والفنم والحمیر بحد السیف ٠‏ واحرقوا الدينة بالنار مع كل ما بها ( يشوع- 
٩‏ - ۰) وفى العصر الحدیث - ديرياسين , کفر قاسم » صبرا وشتیلاوقانا ) وهذه صورة 
الاسرائیلی الیهودی فى کل العصور وکانت ذرية الذين تاموا وماتوا فى صحراء سیناء قد قويت 
بعد أن خلفهم فى قيادة هذا الجيل ( پوشع ) بن نون الذی قام بغزى ارض کنعان وهو الذى خلف 
موسی بعد موخه وقد Li,‏ فى الفصل السابع كيف أن موسى عليه السلام حاول أن يقود بنى 
اسرائيل الى ارض کنعان لكنه عانی من بنى اسرائيل تمرداً لله واشراكاً فى أن ll‏ اتاههم فى 
البریه اربعين سنة قصاصاً منهم وكيف أن ہنی اسرائيل كادوا ان يشرفوا على الهلاك وكان موسى 
يدفعهم دفعاً لامتلاك ارض كنعان فيخاطبهم بقوله ( كفاكم قعوداً فى هذا الجبل « تحولوا وارتحلوا 
وانخلوا جیل الامورین ) 

ویتحول الشعب الرعدید الجبان بطاقة جبارة بعثها فيهم نبیهم موسی بوعوده انهم یمتلکون 
الارض وأن الله یطرد كل سکان الارض . وتنتهی مهمة موسی بموته حيث يدفنه الرب فى ( الجواء 
فى ارض موآب ) خروج ۶ ویتولی الخلافه بعده ( يشوع بن نون ) فيقود شعب اسرائیل 
ویعبرون نهر الاردن ۱۱۸۲ أو1444ق.م I‏ ۱۸۲اق.م. 

وقد دفعهم للحرب بکل وحشيه وهکذا غزا یشوع ارض GLAS‏ . وتذکر التوراة الآيات 
والعجرات التى صفها له الله لتأيده بين قومه كقائد لهم وكيف استطاع ان يقود بنى اسرائيل 
وكيف تم وقف مياه الاردن للعبور ( كما جاء فى یشوع ۱۷-۹:۳) . ( ويكون حینما تستقر بطون 
اقدام الكهنه حاملی تابوت الرب سيد الارض كلها فى مياه الاردن , أن مياه الاردن المياة المنحدرة 


من فوق تنفلق وتقف سدأ واحدأ ( وذلك على غرار ما صنعه الله مع موسى عند مواجهته للبحر ( إن 
مد موسی يده على البحر فأجرى الرب بريح شرقيه كل الليل وجعل البحر يابسه وانشق الماء ) . 

ودخلت بنو اسرائيل الارض التى وعدهم الرب اياها تحت قيادة يشوع بن نون الذى خلف 
موسى النبى فى قيادة عشانر بنى أسرائيل وقد قاسى يشوع الامرين من ذلك الشعب كما سيق 
وقاسى سلفه موسى عليه السلام وبعد تردد من ذلك النوع الذى يبعث على الملل وبعد ان كافح 
القائد شعبه بأساليب الترغيب والترهيب » طاوعته أخيراً جماعة من ذلك الشعب فتقدموا الشعب كله 
وبدأت هنا أول الحروب التى خاضتها جماعة اسزائيل منذ ان وجدت ويقول ول دیورانت فى كتابه 
(قصة الحضارة الجزء الشانی) حيث يقدم وصفاً للمعارك الاسرائيلية الاولى لعله من افضل 
التصورات لمجريات هذه المعارك وكانت هزيمة العيرانين للكنعانين مثلاً واضحاً لاتقضاض جموع 
جياع على جماعة مستقرين آمنين وقد قتل العبرانيون من الكنعانين اكثر من استطاعوا قتلهم منهم 
وسبوا من بقى من نسائهم وجرت دماء القتلى انهاراً كان هذا القتل كما تقول نصوص التوراة 
الكتاب المقدس فريضة الشريعة التى امر بها الرب موسى وزكاه للرب ولا استولوا على احدی الدن 
قتلوا من اهلها اثتى عشر الفا واحرقوا وصابوا حاکمها . ولسنا نعرف فى تاريخ الحروب مثل هذا 
الاسراف فى القتل والاستمتاع به فى ذلك الوقت من العصور القديمة. ٠‏ 

ويرى بعض المؤرخين ان يوشع بن نون هو ولد يوسف النبى بن يعقوب وانه ظهر فيهم يعد 
وفاة موسى باربعين سنة من التيه ‏ على حين يتحدث البعض انه الفتى الذى صحب موسى فى 
طريقه الى الرجل الصالح (القرآن الكريم سورة الكهف ) وقد استولوا على بعض التلال والقرى 
الصغيرة من تلال الهضبة الوسطى بفلسطين التى تسمى الان هضبة يهوذا واحتفظ الكنعانيون 
Gull‏ الكبرى والقلاع الحصينة القوية ومنها القدس ولم يتم استيلاء يشوع وجنده بل وقومه آلجيا ع 
الا على بعض القزى مش اريحا » عای Gils‏ لخيس , جازر , عجلوب ‏ دبير حاصور ٠‏ وقد يلغت 
رو الانتقام والتشفى عند يشوع كما تحكى التوراة أنه بعد أن هزم امرا الكنعانين والامورين 
ووقعوا فى اسره قال لقواده رجال الحرب الذين أساروا معه ؛ تقدموا وضعوا ارجلكم على اعناق 
هؤلاء الملوك وضريهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب 
جتی المساء (يشوع -۱۰) وكما جاء فى بشوع أيضاً قال لهم يشوع (حرموا كل ما فى المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف واحرقوا المديثة ) ان منطق يشوع 
هذا هو منطق مناحم بيجين + بن جوريون , وعصاپات الهجاناة والاشتيرن » وايرل شارون الذين 


$$ 


بعثوا الرعب فى الفلسطینین, بل هو الاسلو:. الذى اتبع فى مذبحة ديرياسين وغيرها من المذابح 
الأخرى . 

ويرى المورخون أن طبيعة هذه الانتصارات لم تكن بسبب قوة اليهود وشجاعتهم بل بسيب ما 
أصاب البلاد من تمزق وفوضى حتى عاشت فيها عصابات الخابيرى - المكارين فساداً والقصود 
بعصابات الخایبر هم العبرانين وكان ان طلب حاكم القدس ( عبدوخبيا ) نيابة عن الفرعون 
المصرى خمسين جندياً فقط لحفظ النظام فإذا انتصر يشوع باكثر من عشرة الاف جندى عبرى 
اسرائيلى تحت قيادته فالامر لا يعدو غير مغامرة فى غير ميدان . 

ويقول جوستاق لوپون فى كتابه ( اليهود فى تاريخ الحضارات الاولى . القاهرة ٠157م‏ ) 
وأن عدد بنی اسرائیل واحتياجاتهم ويؤسهم فى مصر وحرماتهم الهائل مما جمع بينهم واقتطعهم 
فصاروا كقطيع الذئاب الهزيل التى دفعها الجوع الى الاقتراب حتى من الدن » ويقول كان بنى 
اسرائيل اقل من امه حتى زمن شاعل وکانوا اخلاطا من عصابات جامحة » كانوا مجموعة غير 
منسجمه من قبائل صغيرة آفاقه بدوية » تقوم حياتها على الغزو والفتح وانتهاب القرى الصغيرة 
حيث تقضى عشار عنبدا فى بضعة ايام » ثم تعود الى حياة البيئة والبؤس . 

ثم كيف ننتظر من جماعة من الافراد يعيشون عيشة شقاء لا یاکلون الا ا من والسلوى فى 
الصحراء طوال اريعين عاماً ثم فجأة يجدون انفسهم امام حضارة متقدمة وزراعة وصناعة وتقدم 
عمرانى وحصون وقلاع وزرع وضرع فلابد ان یفعلوا ما فعلوه إن لم يكن دورهم اكشر من دوز 
عصابة من قطاع الطرق gf‏ اللصوص جمع بينهم الحقد على الاخرين والحرمان والخوف وعدم 
الاستقرار وعدم الشعور بالامان فصارت تضرب ضربة الخائف الجبان فإذا اصابت ضربتها 
وامكن لها أن تنتصر لم تبقى على شئ وافرغت نقمتها وسمها فی كل كائن وهكذا استقروا فى 
القرى التى دخلوها وانتشروا فى البلاد التى حولها وتوالت عليهم الانبياء بكثرة غير مالوفه وهذا 
يدل دلاله قاطعة على أن العبرانين كانوا وما يزالون قوماً عصاه غلاظ الرقبه على حد تعبير التوراة 
ويقول سفر يشوع أن ملك اورشليم العربى الكنعانى اليبوس (ادونى صادق) ارسل للملوك هوهام 
ملك حبرون ‏ وفرام ملك يرموت , ويافيع ملك الخيمش , ودبير ملك عجلون ‏ برسائل يحثهم فيها 
بالاتحاد معه لمحاربة ملك خيعون , GY‏ عقد صلحا مع بنى اسرائيل وكان يرأسهم (يشوع بن نون) 
وما كان من يشوع بن نون الا انه حارب الوك الخمس وهزمهم شر هزيمة واسر الملوك الخعس 
المذكورين انفا فى مفازه اى صحراء ثم قتلهم ومثل بجثثهم ويقول يشوع فى نفس الاصحاح أن 


بنى اسرائيل قتلوا كل نفس فى هذه الدن الخمس ولم يبق فى المدينة شارداً على حد تعبيرهم . 
ويقول الاصحاح الخامس عشر من نفس السفر ( اما الیبوسیون الساكنون فى اورشليم فلم 
يقدر بنى يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى يهوذا فى اورشليم الى هذا اليوم .)٠:٠١(‏ 
ويذكر فى سفر يشوع بن نون انه كان خادماً لموسى ولم يكن حفيد أى ابن النبى يوسف , 
وانه لازمه كظله طوال حياته وحتى مماته ومن هنا حق له قيادة الاسرائيلين لدخول ارض كنعان بعد 
وفاة موسى بل انه من الطبيعى ان يكون يشوع حافظاً لكلام موسى وتعاليمه . 
ونأتى الى سفر التثنيه وهی السفر الأخير من التوراة حيث يرى بنى اسرائيل ان الذى حقق 
لهم انتصاراتهم المحدوده على سكان كنعان من الکتعانین ومن معهم من الاقوام الأخرى بان يشوع 
قال لهم أن آله اسرائيل سيحارب بدلاً منهم فى حالة وقوع أى حرب ( لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا 
ترهبوا الاعداء لان الرب الهكم سائر معكم لكى يحارب عنكم اعدائكم لیخلصکم . 
ومن العروف عند الاسرائيلين ان يشوع بن نون الذى قادهم لمصاربة اهل كنعان وسلب 
واستعمار الارض منهم انه نبى من انبياء اسرائيل وكان اسمه اولا ( يوشع ) ولكن آله اسرائيل بدل 
اسمه وغيره الى ( يشوع ) وكما سبق القول فإن يشوع ولى امر بنی اسرائيل بعد وفاة موسى بناء 
على امره حيث تقول التوراة فدعى موسى يشوع وقال له امام اعين جميع اسرائيل تشدد وتشجع 
لانك انت تدخل مع هذا الشعب الارض التى اقسم ارب لبائهم ان يعليها اياها وانت تقسمها لهم 
والرب سائر امامك وهو يكون معك لايهملك ولا يتركك . لاتخف ولا ترتعب ( التثنيه ۸-۷:۳۱) ٠‏ | 
ولكن ماذا فعل يشوع حتى يدخل الارض التى وعد الله بها بنى اسرائیل » انهم يقولون فى 
أسفارهم ان يشوع اقام مذابح عديدة تفوق مذابح النازى كثيراً المذابح التى تتنافى مع الدين 
Sly costal‏ هذه المذابم کانت متبحة اریحا حيث یقولون فى كتابهم القدس , ان all‏ ام رشعب 
اسرائيل بدخول هذه الدينة بعد طقوس معينة يؤدونها ‏ منها الدوران حول المدينة زاعقين بابواق 
الهتاف المصنوعة من الفضة الخالصة السبعة طوفات امام التابوت سائرين على الاقدام وفى المرة 
السابعة فى اليوم السابع من الدوران , قال يشوم لشعبه اهتفوا لان الرب قد اعطاكم المدينة . 
فيكف الق رخ نا بالابواق ؛ وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتاف 
عظيماً فسقط السور من مکانه وصعد الشعب الي المدينة كل رجع مع وجهه واخنوا الدينة وحرموا 
کل مافی الدينة من رجل وامرأه من طفل وشیخ حتی البقر والفنم والحمیر بحد السیف ولم یکتف 
بشوع بهذا بل حرق الدينة كلها . 


والمذبحة الثانية كانت.فى مدينة ( عاى ) حيث امر إله اسرائيل يشوع يان يفتع مدينة عاى 
ويعد فتحها قتلوا كل من فيها من رجال ونساء واطفال وشیوخ وعجزه وحرقوا المدينة ومثلوا بجثة 
ملكها وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت , اما ملك عاى فأمسکوه حياً وتقدموا به الى 
يشوع وكان لما انتهى بنى اسرائيل من قتل جميع سكان عاى . فى الحقل فى البريه حيث لحقى 
بهم وسقطوا جميعاً بحد السيف حتى فنوا جميعاً ثم رجع بنی اسرائيل الى gle‏ وضربوها بحد 
السيف فكان جميع الذين سقطوا فى ذلك اليوم من رجال أو نساء اثنى عشر الفا من جميع اهل 
عاى واحرق يشوع ( عاى ) وجعلها تلا ابديا » خرابا اما ملك عاى فعلقه على خشبه الى وقت 
الساء وعند غروب الشمس امر يشوع فائزل جثته عن الخشبه وطرحوها عند مدخل باب المدينة 
: واقاموا على رجمه حجارة عظيمة (التثبيه ۲۹-۱۸:۸) . ۱ 

كذلك فعل يشوع بن نون نفس الشم؛ پشعب يشعب وملك مدينة ( مقيده ) ثم حرقوها بعد ذلك وكذلك 
( شب Call‏ ) وملكها وشعب يخشى وملكها وشعب جازر وملكها وشعب مدينة حاصور وملكها 
ومجازر اخرى كثيرة فى الاصحاحين العاشر والحادى عشر من سفر يشوع بن نون . 

فلماذا يتعجب العالم المعاصر والعرب والمسلمين من افعال اليهود فى ديرباسين وكفر قاسم 

وكذلك افعال (اربل شارون ) في صبرا وشتيلا المذبحة وكذلك افعال شیمون بيريز فى مذبحة ثانا 
بجنوب ليثان ان الذين يطالعون الاصحاح العاشر والحادى عشر يدركون کم هى فظاعة قلوب هؤلاء 
القوم الذين عاشوا فى الصحراء اربمين Late‏ فلن تكن الرحمة تجد طريقاً الى قلويهم وكتابهم 
القدس خير شاهد على ذلك . 

a en يس اه ارو‎ ne 
يشوع ويقول سفر قضاة ان سبط ( دان ) بن يعقوب من امهم بلهه من بنى اسرائيل استولوا على‎ 
مدينة تسمی ( لايشى ) واقاموا مذبحة لشعبها السالم المطمئن واحرقوا المدينة ثم أعادوا بتاعا‎ 
وسکنوا فیها بعد أن بدلوا اسمها الى مدينة ( دان ) نسبة الى سبطهم من يعقوب وكانوا قد‎ 
ضربوهم بحد السیف واحرقوا المدينة بالنار فبنوا المدينة وسكنوا بها ودعوا اسم الدينة دان پاسم‎ 
دان جندهم الاكبر الذى ولد فى كنعان هو واخوته الاحد عشر وهكذا بدل بنى اسرائيل اسم المديئة‎ 
. من لايشى الى دان . وهى الابن الخامس ليعقوب من بلهه جارية راحيل زوجته الثانية‎ 

ولم يكن ما فطوه عن جهاد فى سبيل الله بل تحقيقاً لصالح شخصية وحبا فى متاع shill‏ 
حيث نجد أنهم بعد موت موبسى عبدوا ( عشتورت ) اله الصيدونين وملكوم اله العموتين وغيرها من 


الاصنام وكذلك عبدوا سابقا ( بعل ففوز آله الوآبین وتعلق بنى اسرائيل بيعل فغور , فهل ثبتوا 
حقا فى دعوة الله حتى يكونوا شعب الله الختار » بل ان التوراة تقول انه عندما كانوا يشعرون ان 
هناك جهاداً يقولون ( ليتنا متنا بيد الرب قى ارض مصر »اذ كنا جالسين عند قدور اللحم تأكل 
خبزاً للشبع وهكذا كان بنو اسرائيل يفضلون حياة الرق والعبودية التى كانوا يعيشونها فى ارض 
مصر على حياة الحرية واكثر بنى اسرائيل من التذمر على موسى ٠‏ فكانوا يقولون له ( قد تذكرنا 
السمك الذی كنا ناكله فى مصر مجاناً » والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم ) فهل هذا هر 
شعب الله المختار . وهل يعبد شعب الله المختار الاصنام والعجل المسبوك فى برية سيتاء والبعل 
وعشتورت وما نكوم وغيرها من الاصنام » هل اختارهم الله لانهم تركوه وعبدوا غيره . 

ونعود بعد ذلك لنكمل الحديث عن دور يشوع بعد أن سلب الارض من اصحابها الشرعيين 
واحتل بعض اراضى الضفة الغربية فى فلسطين حالياً وان كان لم يستطع أن يحتل الا بعضاً من 
تلال الهضبة الوسطى فإنه قسم قرى الملوك الخمس السابق الاشارة إليهم الى احدی عشرة قبيلة 
(سبطا) وجعل لسبط وقبيلة لاوى بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم ( وهو الذى خرج منه موسی 
(الشئون الدينية ) استجابة لقول الرب مخاطباً موسى ( قرب اليك هارون اخاك وينيه معه من بين 
بنى اسرائيل ليكهن لى (خروج ۲۸) . ولهم سفر فى التوراة هو السفر الثالث الذى سمى ( سقر 
اللاوين ) ويتكون هذا السفر من سبعة وعشرين اصحاحاً تقع فى تسْعة وسبعين صفحة من القطع 
المتوسط وسمى هذا السفر هكذا نسبة الى سبط ( لاوى ( الابن الثالث ليعقوب عليه السلام من ليئه 
زوجته الاولی واللاوين هم ابناء لاوى ومنهم موسى عليه السلام حيث يقولون ان اسمه (موسی بن 
عمران بن قهمات بن لاوى بن يعقوب بن اسحق ابن ابراهيم ) واللاوين هم احبار اليهود وكهنتهم 
وهم الذين يتولون امور الکهانه ويحملون كلام موسى (التوراة) وبقية كتب انبياء اسرائيل . 

ويلاحظ انه فى عهد يوشع فان اثر موسى فیهم كان محدوداً إن لم يكد يبقى له وجود فیهم 
يتجاوز لوحين كتب فيهما الرب وصاياه العشر فى تابوت ينتقل معهم حتى بنى سليمان بيت الرب 
ولانهم كانوا اصحاب حضارة بدائية بدوية ( جيل الجيل فى صحراء سيناء والتيه ) فقد اصابهم 
الاستقرار فى ارض زراعيه ذات مجتمع له اصول حضارية عريقه ( حضارة الكنعانين والتقدم 
الحضارى فى الزراعة والصناعة وفن بناء المدن والاسوار رالتعامل التجارى رالازدهار الحضارى العظيم ) : 

ومن ثم فانهم خضعوا لتقاليد مجتمع جديد وعبدوا الاله البعل آله الكنعانين وهجروا لهجتهم 
المصرية ولغتهم الهيروغليفيه واتخنوا اللغة الكنعانيه لفة لهم وورثوا عن الكنعانين اسس الثقافة 


yg‏ ل 


المادية وكذلك اخذوا بتقاليد عبادة الاله ( تموز ) الذى كان الكنعانيون يعتقدون کفیرهم من أقوام 
الشرق الاوسط القديم موته صيفاً ومودة الحياه إليه ربيعاً» ومن اثر الحضارة الكنعانيه ان اصبح 
قادة اليهود بعد يشوع قضاه . احتفظوا بالبلاد سياسياً بسبب توقف الزحف العسكرى والاكتفاء 
بالقرى التى عاشوا فيها مع سكانها الكنعانين وانغمسوا فى حياة مدينة غير مالوفة لهم سابقاً لان 
الجيل الذى عاش على ارض سيناء كان قد فنى تماماً وهم جيل التيه . 

وهكذا ذاق بنى اسرائيل لأول مرة طعم الانتصار وذاقوا طعم التمدين ولم تعرف اسرائيل 
شكل الحكم الملكى اول عهدها وانما حكموا عليهم القضاء حيث كان يجتمع رؤساء الشعب وشيوخ 
العشائر لينتخبوا لأتفسهم قاضياً يحكم فى منازعاتهم المستعصيه الحل . 

وقد ظل بنو اسرائيل كما قال جوستاف لوبون . قوماً من الرعاه حتى بعد صلتهم الطويلة 
بالحضارة المصرية والكنعانيه وبقی بنو اسرائيل حتى فى عهد ملوكهم بدوين « أى أنهم لم يكتسبوا 
من تلك الحضارات الا فترة رقيقه هشه . 

وجاء الفلسطينيون قبل دخول يشوع الهضية الوسطى فى الضفة الغربية الى الساحل 
ودخلوا ارض كنعان وسكنوا غزه واشدود وعسقلان واکرون وجاشا وانتصروا على الكنعانين بفضل 
اسلحتهم الصنوعة من الحدید وبلفوا اوج قوتهم فى النصف الثانی من القرن الحادی عشر 
مزودين بثقافة متقدمة ومزودین بعربات جديدة کانوا پرکبونها فى الحرب والی هذا يشير سفر 
القضاه - ۱٩‏ وكان الرب مع یهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سکان الوادی بل صنع لهم مرکبات 
حديدية ولا التقوا بالاسرائيلين حوالی ۱۰۵۰( وذلك قبل تولی داود بخمسین هاما أى اكثر قليلاً ) 
واوقعوا بهم هرائم متلاحقه حتی استولوا على تابوت العهد واخذوه الى اشدود وظلت لهم اليد العلیا 
مما دفع بنی اسرائیل الى الالتفاف حول شخص شاوول » لکی یفذی فیهم طموحهم فى ان 
يحافظوا على الارض التى تحت ايديهم بعد ان بسط القلسطینین نفوذهم . لكنهم كانوا توعان من 
اندمجوا وامتزجوا بالسكان الاصليين بالمصاهرة وتأثروا باخلاقهم وعاداتهم . 

ويعد وفاة يشوع تولى قضاة تتابعوا ( شیوخ العشائر ) على حكم اسرائيل والدفاع عنهم 
وظلوا طيلة عهد القضاء فى فتن وحروب مع سكان البلاد فلم يقوا (يقضوا) على العمالقه العرب 
الكنعانين سكان البلاد الاصليين والفاسطيذين الذين استعيدوهم تكراراً واستطاع ملك الكنعاتين 
(يابين) بعد وفاة يشوع ان يسيطر عليهم ویخضعهم لحكمهم فى ارض كنعان وكذلك الملك ( مديان ) 
وزعماء الفلسطينين مما ادى الى تفرق كلمتهم وصاروا شيعا واحزاباً . . 


بياس سج سس 


وهكذا بعد وفاة يشوع الذى وصل بهم ارض کنعان ذللوا متنازعين فيما بينهم مستعبدين 
مستذلين من شعوب فلسطين وسکانها وتاقت نفوسهم الى ان يكون لهم زعيم واحد بدلا من القضاه 
( عصر القضاه ) المتعددين الذين هم کاصحاب العشائر أو كبار القبائل والاسر وذلك شانهم شأن 
الشعوب والأمم التى تسكن حولهم ونظموا انفسهم وطلبوا من نبيهم صموئيل قائلين له ( اجعل لنا 
ملكا يقضى لنا كسائر الشعوب ) . 

وكانوا قد التحموا بالكنعاتين الوطنين اصحاب البلاد الاصليين وبطريقه ما اصبحوا ورثتهم 
الروحنين وهكذا كانت صلتهم بفلسطين عبر الاجيال من الکنعانین والييوسيون والارامين وغيرهم من 
الشعوب العربية التى سكنت هذه البقاع قبل قدومهم صفة قوم دخلاء غرياء . 

وهكذا نرى كيف ان يشوع الذى خلف موسى فى قيادة بنى اسرائيل بل انه خليفته وكيف 
ان الله كما تقول التوراة قد عضده بالآيات والمعجزات فتدوم الشمس ويقف القمر حتى ينتقم 
الشجب من اعدائه , بل جعل الله ليشوع تابوت الرب عوضا عن عصا موسى فصنم به معجزه 
انفلاق مياه نهر الاردن وعبور بنی اسرائيل فى اليايسه . 

وقبل مجيئ داود عليه السلام فان بنى اسرائيل قد دانوا بعبادة الاسلاف ثم غمرتهم الوثنيه 
زماناً فنظروا فى SUS‏ السماء وظواهر الطبيعة ثم فى الحيوان والحجر والشجر وظلوا غارقين قى 
الوثنيه لم يخرجهم منها الا مجيئ داود فيعبدوا العجل بعد أن توارثوا هذه العبادة عن تقديس 
المصريين للحيوانات وحتى زمن داود الذى احبه الله كانت زوجة داود تحتفظ بتمائیل على صورة 
البشر وترمز بها الى الله . 

وهكذا نجح بنو اسرائيل في ان يولوا عليهم اللك شاژول حوالى ٠٠٠١‏ أو ۶ ۱۰۰ق.م وهی 
الذی كان معروفاً بالقوة والبأس . لكنه لم ينجح فى مهمته بعد أن اصبع ملكا عليهم ثم تذكر التوراة 
ان الله ندم ,على تتويج شاؤول وتتؤلد المنازعات لان الله يؤثر داود عليه مما كان سبباً مباشراً للقتال 
بینهما لفترة تنتهى بأن يسيطر داود على زمام بنى اسرائيل الذين كانوا لازالوا عشائر متعددة . 

ولقد كان شاژول الذى اسمه فى العربية طالوت . هو اول ملوكهم زعيم الاسباط أو زعیم 
العشانر وقد ابدى شاؤول شجاعة فى القيادة والحرب وسط شعب يعد الخوف والحرص على الحياة 
تراثاً قومياً مما ادى بذلك القائد الشجاع فى النهاية الى ان يسقط فى احدى معارکه ودق جسده 
بالمسامير على اسوار ( بيت شان ) وقد كان ذلك GY‏ لم ينجح فى مهمته وقتل هو وأولاده وقطم 
رأسه وعلقوه مع ابنائه فى ( بيسان » بيت شان ) وأودعوا درعه وسلاحه قرباناً فى معبد الاله 


ربسإ سس 


عشتاروت ) لاحظ عبادة الاصنام حتى بعد عهد موسى بفترة طويلة بل وفى عهد داود فماذا يعنى 
هذا عن بني اسرائيل . 

وقد ذكر القرآن الكريم وكتب التاريخ ان اليهود لم يكونوا على وفاق مع جيرانهم من القبائل 
والشعوب فى ذلك الزمن قبل تولى شازول بل وقبل ظهور داود على مسرح الاحداث , بل انهم كانوا 
على خلاف ونزاع دائم حتى كثرت عليهم الغارات من كل جانب وظهر عليهم جالوت وجنوده من 
العرب العمالقه فاحتلوا ديارهم وسبوا نسائهم وابناعبم فكان كما سبق القول ان لانوا بنيهم 
shpat‏ أو صموئیل آخر حكام القضاه ) ( شيخ قبيلة ) ٠‏ وقالوا له ابعث نا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فى سبيل الله » 
وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا » فاستجاب لطلبهم نبيهم وقال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ( 
شاؤول ) ملكا ولكنهم قابلوه بالجدال والتكران , بدل الرضا والشكران وقالوا انى يكون له لك علينا 
ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من امال . وقال لهم نبيهم (صموئيل) )81 الله اصطفاه غليكم 
وزاطه بسطه فى.العلم والجسم والله يؤتم ملكه عن يشاء والله واسع علیم) و العروف بان 
شاژول كان من ذرية بنيامين شقيق يوسف بن يعقوب جد الاسرائيلين ولكنه لم يكن غنياً مثلهم 
ولكنهم قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق با ملك منه » لاه لم يؤت سعه من المال ولا تم 
لطالوت الامر وكان أول ملوك بنى اسرائيل قاد جيوشه لقتال بعض اعداء بنى اسرائيل الذين كان 
ہنی اسرائیل لم يبسطوا ash‏ عل كل alas‏ 

بل جزء بسيط من الضفة القربية والهضنبة الوسطى وفى طريقهم الى ميدان القتال عصى 
طالوت AST‏ جنوده وذكر الله عنهم فى سورة البقرة « قالوا لاظاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » وعلى 
الرغم من عصيان اكثر جنود طالوت له فإن طالؤت.قد سار مع القئة القليله الى ميدان القتال حتى 
قتل وكاد أن يقضى عليهم لولا أن فيض الله لهذه المعركة نبى الله داود بن يسى من سبط يهوذا 
فهزموهم وقتل داود جالوت . 

وهكذا نري | ن حالة هذه القبائل كانت فى فوضى ونزاع بعد وفاة يشوع بن نون حيث نجد 
فى سفر القضاء ء ( زعماء القبائل ( وکانوا هم مجموعة الذين حکموا بنی اسرائیل بعد موت یشوع 
بن لون ( يقولون اهل العهد القديم ان سفر القضاء ء يقع فى النزله الثالثة بعد توراة موسى وسفر 
يشوع ( يقولون ان هذا السفر القضاء ) نزل على فینحاس ويقول الاخرون انه نزل على جزاقيا 
أو حزقبال أوعزرا أو ارميا . 


وقد ظل بنی اسرائيل منذ خروجهم من مصر على يد موسى بن عمران بدون أن یتوحدوا 
ويكون عليهم رئيساً واحداً أو ملكا حتى جاء شاژول ليكون ملكا عليهم وفى هذه الفترة قضی 
لاسرائيل كاهنان هما عالى وصموئيل وكانا يقضيان لاسرائيل تحت الها مات ربائیه وفى عهدهما 
الب على بنى اسرائيل شكان الارض الجاورة وقد وصل الفساد بیتن اسرائيل زمان الکاهن tlle‏ 
حتى انهم فى حرويهم مع الفلسطينين قد استعانوا تابوت الرب لكن الرب تخلى عنهم وانكسرى] 
فحارب الفلسطینیون وانكسر لاسرائيل وهريوا من امام الفلسطينين وكانت المعركه عظيمة جداً 
وسقط من اسرائيل ثلاثون الف رجل واخذ منهم تابوت الله ومات اينا الكاهن عالى وهما صفتی 
(فينحاس) لکن الشعب يطلب ملكأ عليهم فيقيم لهم صموئيل شاؤول ملكا عليهم ويحارب شاؤول 
الفلسطينين وينكسر امامهم واشتدت الحرب على شاؤول فأصابه الرماه رجال القس فانجرح شاؤول 
فمات شاژول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله فى ذلك اليوم معا ولا رأی رجال اسرائيل 
الذين عبر الوادى والذين فى بحر الاردن ان رجال اسرائيل قد هربوا وأن شاؤول وبنیه قد ماتوا 
وتركوا المدن وهربوا فاتى الفاسطینیون وسكنوا بها . 

وظلت ارض كنعان موضع شد وجذب من قبل الفريقين الذين اغارا عليها من الخارج حتی 
عام ٠ق.م‏ على وجه التقريب وهو التاريخ الذى يعينوه لاستيلاء الك الاسرائيلى داود على ييت 
المقدس لقد هزم الفلسطينين وفتع ارض كنعان وتقدم بالتالى للاستيلاء على الدويلات الممقيرة 
المجاورة الواقعة الى الشرق من فلسطين ( ادوم ٠‏ ومؤاب , وعمون , وجلفاء ) . 

وقد كان شازول اول ملك على بنى اسرائيل وهو فى العربية طالوت وكان عليه ان يحارب 
الفلسطينين وكانوا أمه تتميز على جيرانها ببراعتها فى صهر الحديد واستخدامه فى صنع الالات 
الحربية الحديثة وفى سفر صموئيل وصف لامتداد ملكهم من الساحل الى الداخل فهزموا شاوول 
وقتلوا ولديه وبذلك فقد كان الفلسطينين اول من عرف الحديد واشاع صناعته وانهم هم الذين نقلوا 
| الحضاره الى عصر الحديد ولذا رهبهم رخاف منهم الاسرائيلين وضعف الاسرائيلين امامهم قى 
هذا العهد پسبب معرفتهم بالحدید وبرعوا فى صناعته واشاعوا استعماله وتعلمه عنهم الکنعا نیون 
وغلبوا به الاسرائیلین . 


وبذلكت فشل شاؤول GY‏ لم يكن على وفاق مع رجال الدين ولم يخضع لرأيهم وفتك بعدد كبير 
منهم وهذا ما دعا رجال الدين الى أن یساعدوا داود على تولى الحكم وكان شاؤول على عداء مع 
داود ودبر مؤامرة لقتله فلم تنجح فيما ارادوا ذلك لان الامور قد بدأت تتغير فى البلاد عندما فوجئ 
شاژول بهجوم الفلسطينين وغيرهم من قبائل العرب الكنعانين العمالقه عليه واستطاعوا ان یحرزوا 
انتصارهم عليه مما دفع رجال الدين ان يتباعدوا عنه GY‏ لم يأخذ برأيهم فى ادارة شئون البلاد 
مما دفع للارتماء فى اتجاه داود والوقوف فى صفه مما اتاح له أن يتولى شئون البلاد She‏ عام 
غ١٠٠٠ق.م‏ ومن ثم أخذ يحاول اخضاع القبائل الاخرى والتى منها اليبوسيون والکنعانیرن الذين 
كانوا لازالوا يسيطرون على ايبوس بيت المقدس وإذا كان هدف داود دخول هذه المدينة لكى تكون 
" عاصمة مستقبليه لحكومته التى يرنون الى تأسيسها . 

وقد كان صموئيل الذى رشح ( طالوت ) هو آخر قضاة بنى اسرائيل . وفى سفر صموئیل 
الاول تذكر التوراة أن آله اسرائيل ندم اشد الندم لأنه اختار شاؤول ملكاً على بنى اسرائيل ويفشى 
اله اسرائيل بهذا اسر الى صصموثيل النبى بقوله (ندمت على انى قد جعت شاؤول ملكا اه رجع 
من ورائى ولم يقم كلامى ) وفى سفر صموئيل الاول ان الله امر ان يكون شازول اول ملك لاسرائيل 
ثم ندم آله اسرائیل على هذا العمل . وفى عهد شاژول يمسح صموئيل النبى داود نبياً وظهرت قوة 
داود وينتصر على كل اعدائه ويحقد عليه الملك شاؤول ويحاول التخلص منه ويفسر لنا سفر صموئیل 
كيف انه قام صراع عنيف بين داود وبیت شاؤول انتهى بتنصيب داود ملكا . ويقول سفر صموئیل 
انه کان لشاژول حفيداً له وكان عمره خمس سنوات فى ذلك الوقت وعند مجيئ خبر وفاة شاوول 
۱ وابنه ( يوناثان ) هريت مربية الطفل وتركته فى البيت وجاء رجال داود وكان الطفل نائماً فبقروا 
بطنه ومزقوا جسده تمزيقاً وقطعوا رأسه واتوا بها داود على رمح قائلین ( هو ذا رأس بشبوشت 
حفید شاؤول عدوك الذی كان يطلب نفسك وقد اعطی الرب اسیدی الملك انتقاماً فى هذا الیوم من 
شاژولونسله). 
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امه واحدة اطلق عليها اسماً جامعاً وادخلها فى دين واحد وقد ظلوا على بداوتهم زمناً حتى اذا 
مات موسى غزت هذه القبائل المتحدة غربى فلسطين وكانت تنزل فى شرق الاردن وكما سبق القول 
فان التوراة تذكر ان الاحتلال وا لاستعمار والاغتصاب كان بقيادة يوشع الذى لم يصادف نجاحاً 
قليلاً ولم يتم على وجه التحقيق الا باستيلاء داود على اورشليم وقد انقسمت القبائل الى ثلاثة 
اقسام رئيسه ويظهر أن قصة القسم الجنويى أو اليهودى منها بجوار حبرون ويكاد یفصلهم عن 
القسم الشمالی الكنعانين المستقلون وكذلك اورشليم اكير حصون الكنعانيون وقد اثار هؤلاء 
المؤرخون الى مسحاربة الكنعانين والموآبين والبدو والدیتین والفلسطينين لا اولئك الاسرائيلين 
واستخلصوا من ذلك ان استقرار بنى اسرائيل المؤقت لم يتم فى جوهره الا بعد ان فنيت القبائل 
الاسرائيلية فى الكنعانيه وان قبيلة يهوذا ترد الى ام كنعانيه وان اختفاء الاسماء الكنعانينه ايام 
داود لايعنى انها انعدمت بل كانت لا تزال تسخدم . 

وقد سبق الاشارة الى أن شاؤول اسس دولة اسرائيل ولكن الفلسطينين هزموه وقتلوه وذلك 
كما اشارت التوراة الى قبائل عربية هم المدنينين والعمالقه وبنى قديم وان المدنيين اذلوا الاسرائيلين 
وقد حارب العمالقه بنى اسرائيل عندما حاولوا دخول فلسطين عند سيناء وحاربوهم فى جنوب 
فلسطين لايقاف تقدمهم وتحالفوا مع الموأبين والمدنين بعد ذلك فى تلك الحروب ضد الاسرائيلين ثم 
استمروا فى محاربتهم فى عهد شاژول اول ملوك الاسرائيلين ثم فى عهد داود . 

ويذهب بعض المورخين الى أن العمالقه کانوا من الطبقة الاولى من طبقات العرب الذى كان 
سكن فلسطین الوسطى وفلسطين الجنوبية وطور سيناء وذلك قبل هجرة العبرانين والاسرائيئين 
بفترة طويلة وان هذا الجيل اقدم من العبرانين ثم اندمج مع بقية الشعوب التى ظلت تقاوم 
الاسرائيلين فى عصر داود وقى اثناء حكم ابنه سليمان حتى زالت دولة بنى اسرائيل وظلت هذه 
الشعوب تحافظ على وجودها وكيانها القومى . 


السفستسل السسایج 
مملكة داود وابنه سلیمان فى فلسطین (۲۷-۱۰۰۰٩ق۰ج)‏ 
واحتلال‌اراضس‌الکنعانسیسن 


بعد اقامة دائمة للكنعانين على ارض فلسطین دامت اکثر من خمسة عشرة قرناً من الزمان 
استطا ع بنو اسرائیل التغلب النهائى علیهم واقاموا حکما دام ثلاثة وسبعين عاماً أو سيعين عاماً 
كانت فترة حکمهم غزو واحتلال وتقتيل ودمار واقاموا وأسسبوا حكماً يهودياً استعمارياً بدأ پاللك 
داود ( ۱۰-۱۰۰۰٩ق.م‏ ) الذی جعل القدس عاصمة له بعد احتلالها من أهلها الکنعانین الييوسيون 
وانتهت بايته لك سلیمان ( ۲۷-۰٩ق.م‏ ا هیک على جبل صهیون 
وكان قد نشا اثناء اقامة بنی اسرائیل فى التیه اريعين عاماً فى صحراء سیناء ما یجوزان 
تسمیته بالتاریخ السیاسی الوطنی للیهود وانشاء قواعد الديانة اليهودية رطقوسها فاثناء هذه 
الحقبه وضع رؤساء اليهود وزعمائها سلسله من المبادئ والتقاليد والتعاليم وكتب عدد منهم بعض 
اسفار العهد القديم من التوراة ولا كان هؤلاء الرؤساء يفكرون فى الهجرة بشعیهم الى منطقة 
الاردن وفلسطين واحتلالها والتى عرفت على ایدی اصحابها الكنعانين بالبلاد التی تفيض لبناً 
وعسادٌ فقد خصوا بلاد الكنعانين باهتمامهم ودعايتهم وصرفوا انظار اليهود اليها وشحنوا اسفار 
العهد القديم التى كتبوها فى الكثير من فصولها بانباء الهجرة العبرانيه الأولى اليها والوعد 
المقطوع لابراهيم واسحق ويعقوب واسباطه من بعده بان تكون فلسطين وطناً ازلياً لهم واسموف 
بارض الميعاد وبالغزو وا لسلب والاستيلاء على اراضى الکنعانین والحيثين والاراميين العموريين 
وغيرهم والاستيلاء على اراضى جميع الكنعانين قصباً اقام داود مملكة كما جاء باسفار يشوع 
والقضاء هذا فضلاً عن عظات نبى الله زكريا . ۰ 
لكن اذا رجعنا الى التاريخ فى العهد القديم ( التوراه ) وفحصنا فيه سيرة فلسطين وتاريخ 
بنى اسرائیل لوجدنا انه يتفق مع سائر المؤرخين وهی ان فلسطين وطن الكنعانين وانها تعرف بيلاد 


es SON SSS 


كنعان , كما أن ذكر القبائل الكنعانيه يملأ صفحاته وسطوره منذ القدم . وكما سبق القول فى 
صفحات سابقه بان هذه القبائل الكنعانيه قد خرجت من جزيرة العرب . 

وعلی الرغم من أن التوراة مليئة بحوداث الصراع الذى قام بين الكنعانين والعبرانين فى تلك 
البلاد وان الصراع المرير الذى قام فى اعقاب خروج بنى اسرائيل من مصر وضلالهم فى صحراء 
التيه فى سيناء فان الصرا ع قد استمر قرابة ثلاثمائة عام استبسل فيها الكنعانيون فى lial‏ 
عن بلادهم . 

ومن ثم فإن فترة انصار الاسرائيلين وغلبتهم نتيجة الاعمال الوحشية الضاريه التى اباحوا 
لانفسهم امتراقها لم تزد عن السبعين سنة ( ۷۰ عام ) وأن مدة السبعين سنة تلك كانت مدة غزر 
واحتلال تقارب فى عمرها الاحتلال البريطانى لصر ( ۱۸۸۲ - 1504م ) وهذه الفترة البسيطة لم 
تخرج البلاد الكنعانيه عن عرويتها ولم تعط بای شلكل من الأشكال حقاً تاريخياًلليهود فى فلس 
بل وللتاريخ:فإن الغزى الاسرائيلى لازض كنعان لم يجعل اهل البلاد الاصليين يتركوا ديارهم بل 
استمروا فى حياتهم القومية يعيشون فى مدنهم وقراهم ومزارعهم ويذكر العهد القديم ان بنی 
اسرائيل عندما ذخلوا فلسطين وساكنوا اهلها وتشير التوراه الى القبائل العربية ومنازلهم وقراها 
ولعل هذه العقائق فى مجموعها تدل دلاله واضصحة على ان حياة الكنعانين العرب لم تختلف عن ديار 
الشام بما رقع لهم من غزوات الاسرائيلين والفرس والیونان أو الرومان وكل ما فى الأمر بأنهلم 
يتعدى عن قيام حكم اجنبى لم يستطع الانفراد بالوطن وحذه وأن ضاحب الحق القومى والتاريضى 
فى فلسطين هم الكنعانيون واحفادهم من العرب وأن اصحاب القدس كانوا اليبوسيّن من القبائل 
العربية الكنعانيه وهذا ينفى كل صله للاسرائيلين بفلسطين ارض كنعان. 

ومن المعروف انه عندما تفككت وحدة اليبرسين وراح بنى اسرائيل (العبرانیون) یغزونهم لجأ 
ملوك الیبوسیون الى سیاسة توازن القون بالتحالف مع ملو الکنعانن آلجاورین وقراعنة مصر 
الذين کانوا عوناً لهم على عدم الاستیلاء على بلادهم ( والواقع أن الكيان الاسرائیلی الذی قام فى 
فلسطين فى عهد داود وابنه سليمان ) كان سبب ضعف العرب فى البلاد المجاورة ويحدثنا التاريغ : 
على أنه عندما قويت شوكة مصر اصبحت الدولة اليهودية تابمه لصر واصبح سليمان الذى تزوع 
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من احدی الاميرات المصريات ( مصرية ) احد ولاتها فى فلسطين وكان الاسرائيلين قد اضطروا 
الى اخلاء يبوس تحت ضغط اليبوسين ولكنهم عادوا فاحتلوها مرة ثانية بقيادة الملك داود وجعلها 
عاصمة مملكة بدلا من (حبرون) الخليل واطلق عليها اسمها الکتعانی ( اوروسالم ) . 

وكما سبق القول فى الصفحات السابقة فإن يشوع قاد بنى اسرائيل الى نهر الاردن حيث 
انتزموا بعضاً من ارض کنعان فى الداخل ولكن دون العاصمة يبوس ( القدس ) وساحل قلسطين 
ولع يستطيعوا ان يسيطروا إلا على التلال والاراضى الفقيرة الداخليه وظلت السهول الغنيه فى 
ایدی الکنعانین اصحاب البلد الاصليين . 

لكن فى فجر الالف الاولى قبل الميلاد وبالتحديد عام ۱۰۰۰ (الف قبل الميلاد) وحد داود 
الاسباط أو قبائل اسرائيل الاثنى عشر وهزم اليبوسين والفلسطينين وارسی ووسع مملكة اسراثیل 
حتى امتدت ارض أسرائيل من دان فى الشمال الى بثر سبع فى الجنوب . 

وكان داود قد سيطر على زمام بنى اسرائيل عام ۱۰۰۷ق.م على اثر موت اشيال بن شاژول 
البنياين ثم يدخل فى حرب مع الفلسطينين حتى يتم له النصر عليهم عام ۱۰۰۰ق.م واستولى على 
ببوس ( القدس ) بعد ان انتصر على الكنعانين وجعل القاعدة لملكه كما اخضع العمالقه فى الجتوب 
والادودين فى وادى الملح وجعلهم يدفعون له الجزيه كما اخضع قبائل جرار من قبل عام 0٩٩ق.م‏ 
حيث اقام فى حفلع سنة واربعة شهور لاجئاً سياسياً عندما هرب من وجه شاؤول الملك وكان وجوده 
بها نكبه على البلاد إذ احرقها العمالقه انتقاماً من داود ورم كل هذا فإن بنو اسرائيل لم 
بسنطيعوا طرد سكان الارض الاصليين ولكن اقاموا حكماً اجنبياً كاحتلال عسكرى . 

وهكذا تولى داود الملك على بنى اسرائيل بعد طالوت العربی وشاژول سنة الف قبل الميلاد . 
ركان ili‏ حربياً وسياسياً عظيماً اتاه الله لمك والحكمه وعلمه مما يشاء وألان له الحديد فكان 
يدمل مئه دروعاً قنائل بها اعداء بنى اسرائيل فكان النصر حليفه ووسع رقعة مملكته وشملت 
لسطین Lay‏ ساعده على هذا النجاح توحيده شمال مملكته مع جتوبها وتحسين علاقاته مع 
جيرانه الفنيقين وغیرهم فى الشمال والذين كانوا يسكنون الساحل من حيفا جنرياً الى الشمال 
رسمح لهم بالتجارة فى البحر الاحمر فزادت مالية البلاد من المكوس التى كان يحصلها من التجارة 


حتى استطاع بناء الحصون وتكوين دولة قوية وقد بلفت مدة حكمه اريعين عاماً ( ۱۰-۱۰۰۰٩ق.م)‏ 
قضی اکثرها فى صهیون أو مدينة تا وکا نها قرسا ف ت ال وی عصر داود 
العصر الذهبی فى تاريخ بنی اسرائیل وأن تحرگات بنی اسرائیل متذ خروجهم من مصر عام 
۳ او ۲۲۶ اقم لم یتجاوز قطعة ارض صفيرة فى تلال الهضبة الوسطی . 

ولم يتحقق النجاح الا فى عهد داود عام ۱۰۰۰ق.م حيث استطاع الاستیلاء على اورشالیم 
(یبوس) وکان بنی اسرائیل قد حاربوا الكنعانين فل عهد داود واخذوا اورشالیم التی كانت تطلق 
على مملكة الاموری ( ادونی صادق ) وضرپوها بحد السیف واشعلوا الثار فى الدينة وحين ظهر 
lll‏ داود وحارب الفلسطینین ولا جندياً فى جيش شاژول ( صموئیل الثانى ۵/0 ) ٹراہ یدفن احد 
الفلسطینین فى اورشالیم ثم بعد ذلك اغتصب اللك من شاژول وذهپ الى اورشالیم التى كانت لا 
تزال تخضم لحکم البیوسین وفتحها واتخذها عاصمة مدة ثلاث وثلاثين سنة ووحد اسرائیل ویهوذا 
وشرع فى بناء الهیکل الذی اتمه بعده ابنه سلیمان ونقل اليه تابوت العهد . 

وهكذا یتولی داود الامر بعد ان كان يحمل درع شاؤول بين ۰۶ ۱۰-۱۰اق.م. وکان اول الامر 
يحكم بصفته تابعاً للفلسطينين » لكنه تمكن من احراز الاستقلال ولم يكتف بذلك يل انه وسع حدود 
مملكته الى جهات لم يبلغها سلطان اليهود من قبل واحتل القدس كما سبق القول وجعلها عاصمة 
مملكته بعد مقاومة عنيده مع اليبوسين استمرت طويلاً واقام ادارة على الطراز المصرى القديم 
واجبر البلاد الجاورة له على دفع الخراج له كما احبط مؤامرة ابن شاژول اشالوم واخمد ثورة 
الولايات الشسمالية من مملكته واخضع العمونين والادومين والموأبين ومع هذا فإن حكمه لم يدم الا 
اربعه واربعين عاماً حسب بعض الاقوال a 5 ٠,‏ 

ومع ذلك فالدولة فى عهده بلغت اوج خيلائها وقد كانت مائه وعشرين ميلاً فى اطول اطوالها 
وستين ميلا فى عرض اعراضها واقل من US‏ بكثير فى اغب الاحيان وهو النبى اللك الذى 
استطاع ان يضم قواعد الدولة ولوانها كانت على حساب الاحتلال والاستعمار والسيطوة 
والاغتصاب والتدمير الشعوب العربية الثى كانت تسكن ارض كنعان . 


وقد قال الله عن داود فى الکتاب المقدس ( الزامیر ) ان اكون له ابا وهو يكون لی bal‏ "كما 


تقول المزامير على لسان داود وقال لى الله انت ابنى ٠‏ انا اليوم ولدتك وقد قال عنه القرآن الكريم 
(واذكر غبدنا داوج ذا الإيد انه آواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشم والإشراق 
, والطير محشورة كل له اوآب . وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) . 

و تسكن وگل اكان رن Lea‏ لایر بعتن امسماء USI‏ اعا 
داود فى تنفيذ المهام الدنيويه . وكان بنى اسرائيل قد نصبوا داود ملكا عليهم جميعاً بعد أن كان 
ملكا على يهوذا فى اورشليم وسمع الفلسطينيون بالخبر ففتشوا عنه ويادرهم داود بالحرق 
فحاربهم ورسم له آله اسرائيل خطة الحرب ونفذها داود فضربهم داود من جيم الى مدخل جازر 
(ص ۱۵-۵ ) وجمع داود بعد ذلك ثلائین الفا من بنی اسرائیل انتخبهم الشعب وقادهم من مدينة 
( بعله ( ليحضروا تابوت العهد أو تابوت الله كما i‏ لکن ele‏ فى سفر اخبار اليوم الاول ان 
داود جمع كل اسرائيل من شيحور مصر الى مدخل حماه ليأتوا بتابوت الله من قرية يعارنم » ثم 
يعود كاتب سفر اخبار الايام الاؤلى فيقول ان داود خرج لملاقاة الفلسطینین وحاريهم بعد أن غرف 
أنهم يفتشون عنه لقتله فنفذ خطة الرب آله اسرائیل وهزمهم وضربهم من جيعون الى جازر . ويقول 
سفر صموئيل الثانى ان داود كان ابن ثلاثين سنة حين ملك وملك اربعين سنة فى حبرون ملك على 
يهوذا سبع سنين وستة اشهر وفى اورشاليم ملك ثلاثة وثلاثين سنة على جميع اسرائيل ويهوذا 
Ug‏ یکون مده مه uy tes yas‏ اشهر لا ازیعون ستة Amb‏ 

ویروی کل من سفر صموئیل الشانی وسفر اخبار الأنام الاولی قصة حرب داود ضد 
الفلسطینین وقصة ضربه للموآبین وکذلك ضربه للك صوبه . وبعد ذلك ضرب داود الفلسطینین وذللهم 
وأخذ داود زمام القصبه من يد الفلسطينين وضرب perce‏ الوآبین عبيداً لداود يقدمون له 
الهدايا وضرب داود ( غزر بن رحوب ) ملك صوب حين ذهب لرد سلطته على نهر الفرات فأخذ داود 
معه الفا وسبع منه فرس وعشرين الف راجل ( مشاه ) وعقرب داود جميع خيل المركبات وابقى 
منها مائة مركبه فجاء آرام من دمشق لنجدة ( هدد غزر ) ملك صوبه فضرب داود من آرام اثنين 
وعشرين الف رجل ومن ( باطح وپیروتای ) مدينتى ( هدد عزرا ) اخذ داود نحاساً كثيراً جداً وبعد 


و 


فصار الموآبين عبيداً لدواد يقدمون الهدايا وضرب حماه حيث ذهب ليقيم سلطانه عند نهر الفرات 
واخذ داود منه الف مركبه وسبعة الاف فارس وعشرون الف راجل واستولی داود على الف مركيه 

وسمع توعى ملك حماه ان داود ضرب كل جيش ( هدد غزر ) فأرسل توعى ' آرام ابته " 
يسال عن سلامته ويباركه لأنه حارب ( هدد غزر ) وضربه SY‏ هدد غزر کان له حرب مع توعى 
وكانت بيده آنيه فضه وآنيه ذهب وآنيه نحاس . وهذه قدمها داود الملك للرب مع الفضه والذهب الذى 
قدسه من جميع الشعوب الذين اخضعهم من ارام وهی مواب ومن بنی عمون ومن الفلسطینین وملك 
داود على جميع اسرائيل وكان داود يجرى قضاء وعدلا لكل شعبه وكان يوآب بن حرويه على الجيش 
ویهوشا فاط بن اخیلوا ومسجلا وصادوف بن الخيطوب واقيما لك بن ابيا ثار کاهنین وسوايا كاتياً 

ویروی spall‏ القدیم قصة الحرب بين داود ملك اسرائیل وبين بنی عمون فى سفر صموئیل 
الثانى وكذلك فى سفر اخبار الايام الاول ویقول العهد القدیم ان بنی عمون استأچروا محاربین 
لیکسروا بها جيش داود وشوکته وما كان من داود إلا أن ارسل لهم جيشاً على رأسه موآب القارس 
الفوار فدحرهم وهربوا من امامه رهرب ارآم من امام الاسرائيلين وقتل داود من ارام Can‏ مركب 
ell gal‏ ورب كنول زین جب شاد هناك ويمجد بنو اسرائيل ابطالهم ويرون 
سیرهم فى کتبهم القدسه . ۱ 

ولقد كان العمل الذی قام به شاؤول من توحید بنی اسرائیل بجمیع قبائلهم تحت قیادته 
سبباً فى نجاح داود فى توطید حکمه لاسیما ان داود قد ساعده رجل الدين ووثق وحدة القبائل 
الاسرائيلية التنافرة لانه هو الذی قتل جالوت فبث هیبته فى نفوس الناس وخضعوا له وقد ساعد 
داود على تحقیق النجاح ان الاسرائیلین فى مهده عرفوا صناعة الحدید ويذلك استطاعوا ان 
یوطدوا نفوذهم فى منطقة فلسطین فسیطروا على بلاد آدوم . وهی غنية بالحدید واستطاعو! أن 
يضيفوا صناعات حربية متنوعة لاسيما أن سلطان الفلسطینین كان قد بدأ فى الضعف مما جعل 
داود ينتصر عليهم وعلى غيرهم من سكان فلسطين , 


سس mg‏ )سب 


وكذلك انتصر داود على الملك الارامى واستولى على مناجم النحاس فى ارضه واستفاد 
سليمان بكل ذلك من بعده ولقد ساعد داود على تحقيق نجاحه السياسى والحربی هو نزعته الدينية 
فهى التى جمعت حوله بنى اسرائيل ونجح فى القضاء على الهه الامم الوثنيه المجاورة فقضى على 
هذه العبادات وجعل العبادة لاله يهوه ووسع حدود مملكته فشملت ما بين اراضى فنيقيه غرباً 
والصحراء العربية شرقاً وامتدت الى رأس خلیج العقبه وهی اقصی ما وصلت إليه دولة اسرائيل 
وكان هذا التوسع على حساب الكنعانين لانهم كانوا اصحاب الارض الشرعيين وكانوا اکبر 
مجموعة سكانيه تعيش فى فلسطين فى عهد داود وقيله وكذلك كانت السبطرة على حساب 
الفلسطينين الذين كانوا يملكون الشريط الخصيب على ساحل البحر المتوسط وكان اليبوسيون الى 
الشمال من مملكة داود قد اتخذوا من بيت المقدس عاصمة لهم وكان لهم أكبر معبد بها وهی عاصمة 
مقدسة لهم لكن داود استطاع ان ينتصر عليهم وان يجعلهنا عاصمة للكه وبنى بها لاول مرة فى 
تاريخ الاسرائيلين معبداً لهم وكانوا قبل ذلك يتخذون معبدهم فى خيمه حيث كانوا يجتمعون بها 
ولکن داود فى هذا العبد كان يحفظ التابوت والخيمه وما تبقى من الواح موسى وقد ساعد اتخاذ 
أورشليم عاصمة وبناء المعبد على جذب الاسباط وعمل على وحدتهم الوطنية وقوى من تماسكهم 
وكان حول داود عدد من القسس واللاوين وقد شهد عصره ظهور مزامير داود وهى الاناشيد 
القدسة وهی مجموعة الان فى سفر المزامير وبعضها منقول بنصه من تسابيح اخناتون التى كان 
يتوسل بها الى الشمس . 

وهكذا فإن مساعدة رجال الدين لداود فى حربه ضد.شاؤول اولاً ثم فى حربه ضد الكنعانين 
حتى بسط نفوذه على يبوس » بيت المقدس وكذلك السيطرة على الشعب الفلسطینن القوى الذى 
كان يقطن منطقة الساحل ثم غيرهم من الشعوب الأخرى التى خضعت بالقوة لنفوذ داود وبذلك 
يكون داود وعهده الذى دام اربعين عاماً وبضعة اشهر هو اول كيان سیاسی اسرائيلى نستطيع أن 
يعترف به تاريخياً إلا أن ذلك كان نوعاً من الاحتلال والسيطرة واغتصاب الارض من اصحابها 
الشرعيين الكنعانين واليبوسين والارامين والادوميون والفلسطينين وغيرهم من الشعوب الاخرى التى 
عمل على القضاء على الهتهم والاكتفاء بعبادة آله يهوذا وكل ذلك كان بتشجیم من الكهنه الذين 


التفوا حوله ودعوا له بين الشعوب الختلفة التى قبل بعضأ منها اعتناق العقيدة الاسرائيلية 
العبرائیه بل اليهودية . 

ویذاك اختلطت هذه الشعوب بالژواج والصاهرة وا لاختلاط مع الشعب الاسرائیلی القلیل 
العدد والذی كان عدده عند دخول موسی وقومه الى سیناء لایزد عن خمسة الاف وخمسمائة فرد 
وبذلك تکونت القاعدة اليهودية الواسعة فى کنعان من اختلاط انساب وشعوب مختلفة وامنت 
باليهودية منذ الالف قبل الميلاد بل قبل ذلك بکثیر عندما خرج بعض الصریین الذين آمنوا برب 
موسى وصاروا يهوداً مثلهم . 

ومن هؤلاء رئيس الثلاثة فى عهد داود وكان داود قد امر باحصاء اسرائيل ويهوذا سواء 
اكان هذا بأمر الله أو بأمر الشيطان وكان يوآب هو المنفذ لهذا الامر وكعادتهم اختلفوا فى عدد 
رؤسائهم حسب النصوص , فدفع يوآب جمله عدد الشعب الى الملك داود فكان اسرائيل ثمان مائة 
رجل ذى باس . مستلی السيف ورجال يهوذا خمس مئه الف رجل (ارقام مبالغه) ودفع يوآب جملة 
عدد الشعب الى داود فكان كل اسرائيل الف الف ( مليون ) ( مبالغ فيه ) ومنه الف مستلى السيف 
ويهوذا اربع مئه وسبعين الف رجل مستلى السيف , 

لاحظ هنا ان عقدة الاسرائيلين فى كل العصور هى المبالغة فى كثرة العدد والتعداد وذلك 
٠‏ لاحساسهم انهم قليلى العدد فليس من المعقول ان يصل عدد الذين خرجوا مع موسى من مصر 
عام ۱۲۲۶ق.م ثم تاهوا فى سيناء اربعين Lele‏ ثم وصلوا فى فلسطين ارض كنعان على يد يشوع 
بن نون عام ۱۱۸۶ق.م ان يصل العدد ۵,۵۰۰ خمسة الاف وخمسمائة بعد ۱۸۶ ١ق.م‏ تاريخ الدخول 
وتأسس مملكة داود عام ١٠٠٠ق.م‏ ان يصل هذا العدد الى مليون شخص إلا إذا كان داخل هذا 
العدد كل الشعوب التى انطوت تحت سيطرة داود ودخلت بالقوة فى الكيان السياسى ويذلك لا تكون 
هناك شعوب يهودية بل شعوب واخلاطا مختلفة من كل الشعوب التى كانت تسكن دولة داود . 

ومما سبق یتضح ان الفارق فى عدد رجال اسرائيل هو ثلثمائة الف رجل أو الفارق بين 
رجال يهوذا ثلاثون الف رجل .وهی اعداد ضخمة لا يمكن اغفالها . ويذكر العهد القديم » انه لما 


قام داود صباحا كان كلام الرب الى جاد النبى رانی داود قائلاً : اذهب وقل لداود هكذا قال الرب 


ثلاثة انا عارض عليك , فاختر انفسك واحد منها ما فعله بك فاتى جاد الى داود واخبره وقال له 
تأتى عليك سبع ستين جوع فى ارضك ام تهرب ثلاثة اشهر امام اعدائك وهم يتبعونك ام يكون 
ثلاثة ايام وباقى ارضك فكلم الرب جاد ورأنى داود وقال اذهب وکلم داود قائلاً هكذا قال الرب 
وثلاثة انا عارض عليك فاختر لنفسك واحداً منها فافعله بك فجاء جاد الى داود وقال له وهكذا قال 
الرب اقبل لنفسك ١‏ اما ثلاث سنوات جوع أو ثلاثة اشهر هلاك . 

ويأتى سليمان بن داود بعد أبيه داود عام ۱۰٩ق.م‏ ويأخذ على عاتقه بناء الهيكل القدس فى 
مدينة اورشلیم ويضع سليمان توراة موسى الحقيقة مع اللوحين فى تابوت العهد ويرى (جير سمان) 
انه عندما اخذ العبرانيون باسباب المدينة فى حكم سليمان وحلفائه يتطلعون بخاصة الى مصر 
وبابل لتعلم فتون الحياة ولا غرابه اذ كان الكاتب الملكى مثل حزقيال شبيا . عبدا اجنبياً ذا تربيه 
عاليه وكان فى قدرته ان ينصح الملك من كتبه وتجاريه فيما يتعلق بشئون العالم العظيم وكان فى 
وسعه كذلك ان يتكلم ويقراً لغة السياسة التى كانت فى هذا العصر (اللغة الاراميه) ومن العروف ان 
داود وابنه سلیمان من سبط يهوذا . ۱ 

وقد يلغت فترة حکم سلیمان بن داود ثلاث وثلاثين عاماً (۲۷-۹۳۰٩ق.م)‏ وکانت مصر واشور 
فى حالة اضطراب مما ساعده على البلوغ يعملكته اوج ازدهارها . وکان قد بدأ حکمه بقتل اخیه 
الاکبر ( أودينا ) وقتل یزاب قائد جيش ابیه الذی حقق الکثیر من الانتصارات على يديه » ولقد كان 
اهتمامه بالتجارة الخارجية والصناعة والتعدین والبنا ءوالتععیر من عوامل عيشة البذخ وا لاسراف 
على غرار ملوك مصر واشور واسرف فى بناء قصره الذی استغرق بناؤه ثلائة عشر عاماً واشتهر 
كذلك يبناء العبد الشهور باسم ( هیکل سلیمان ) الذی استفرق بناؤه سبع سنين وقد اتضحت فى 
بنائه الرمزيه الکنعانیه واتم بناء الحصون والقلاع والثکنات وأنشاً بمساعدة صدیقه ( حيرام ) ملك 
صور اسطولاً من السقن التجارية فى البحر الاحمر واتخذ من مصاهرة ( مصر ( والدول المجاورة 
سبيلاً الى الاستقرار » لكن نشاط التجار والرابین والعمال التعطلین زاد من الفساد الاجتماعی 
والسپاسی مما ساعد على نشاط الاعداء فاستعادوا بعض البقاع التی كانت خاضعة لابیه وانکمش 


ملکه فى أوآخر عهده فاقتصر على عرب الاردن ٠‏ 


وكان سليمان قد تولى الحكم فى بلد مستقر ويعيد عن الاضطرابات فتفرغ شعب اسرائيل 
للتعيد بعد اقامة الهيكل ويكون الرب مذكوراً فى اسرائیل وازداد اتساع الدولة فى عهده اتساعاً . 
ومن ثم تحقق ميثاق الله لابراهيم فى ميراث الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات 
وللابد يعود مرة ثانية » وازدهرت مدينة يبوس التى اطلق عليها بعدئذ اسم اورشليم . 
وكان الهيكل الذى تم بناؤه جميلاً فى البقعة نفسها والمعتقد ان مذبح سليمان امام الهيكل قد 
وضع فوق الصخره التى بنى داود عليها مذبحاً ايضاً حيث كان جده الاعلی ( بعد أن سلبوا 
الارض من اصحابها الشرعيين ) قد بنى مذبحاً فى غده خلت ودعا ابراهيم ذلك الموضع بهوه ومن 
ثم فإن تنزيل النصر الذى ايد الله به عبده داود وسليمان كان بمثابة اشراقة لشعوب الارض الا ان 
بنى اسرائيل تبدلوا وتغيروا والهتهم دنياهم عن اخرتهم وقد اتسعت الدولة فى عهد سليمان بعد ان 
بلغت الذروة فى الشهرة حتى ان ملكة سب تجشمت الاسفار لترى بعينيها الامجاد التى بلغها 
سليمان . لكنهم بعد ان ازدهرت الدنيا لهم تحولوا عن الله فسلط الله عليهم من لايخافه ولا يرحمهم 
فتعرضوا لغزى الكلدانين الذين دمروا هيكل سليمان تدميراً ونستطيع القول أن وعد الله لابراهيم قد 
تحقق فى سيادة مملكة داود وسليمان فقط . 
وتقول التوراة ان بنى اسرائيل لما خالفوا امر الله وامر تشريعه وعبدوا الهه متعددة غير الله 
مزق الله ملكهم وسلط عليهم من اذلهم ولم يبق تابعاً لبيت داود سوى سبط يهوذا وحده . وكان داود 
قد تزوج سيدة حيثيه وكان نتاج هذا الزواج ابنه سليمان عليه السلام الذى تولى الملك بعد أبيه 
وتحكى التوراة انه قد تمت مصاهره بين سليمان وفرعون مصر كما تزوج نساء اخريات غريبات الى 
جانب بنت فرعون والناس على دين ملوكهم وتسجل التوراة هذه الاحداث عن مصاهرة وامقرًاج 
الشعوب التى قام بنى اسرائيل بالسكنى معهم فى اواسط الكنعانين واعطوا بتاتهم لبنيهم وعيدوا 
البتهم وهکذا ازداد عدد من اعتنقوا اليهودية . 
وقد رأى اليهود الذين ساكنوا نساء اشدوديات ( مدينة اشدود ) وعسونیات ومؤابيات ونطق 
الكلام بينهم باللسان الاشدودى ولم یکونوا یحسنون التکلم باللسان اليهودى العبرى بل پلسان شعب 
وشعب وهكذا اصبحت ارض فلسطين مسرحاً لختلف اللغات واللهجات . 


وكان داود قد ولد فى مدينة بيت لحم . وكانت مملكة داود وسليمان تشمل النقیب وادوم ومؤاب 
ec‏ را وان امات غا عل جع تما من al‏ الى ازن رجف من 
ولكن مملكة داود وسلیمان لم تدم اكثر من ۷۳ ثلاثة وسبعين عاماً . 

وفى زمن داود كانت زوجته تحتفظ بتماثيل على صورة البشر وترمز بها الى الله فلما جاء 
شازول ليقتل داود عليه السلام وجد الترانيم ولم يجد داود الذى اوعزت إليه زوجة ميكال بنت شاؤول 
بالهرب من وجه ابيها . 

وتقول التوراة ان الله قد تخلى عن شاؤول واختار داود ملكا عوضاً عنه وكان داود يزداد 
روعه وانتصاراً بينما يتتاقص شازول . ويكون تسلل الاجيال من ابراهيم الى داود اربعة عشر جيلاً 
حيث أن داود ينسب الى يهوذ بن يعقؤب ومن داود الذى سبى بابل اريعة عشر جيلاً ومن سبى بابل 
الى المسيح عليه السلام اربعة عشر جيلاً . 0 

وكما سبق القول فان حكم داود كله اربعين عاماً وعدة شهور وكان الزمان الذى ملك فيه داود 
علی ارال ارت سنة فی حبرون ملك سبع سئوات وفی اورشلیم فلؤت وثلاشین سنة وجلس 
سلیمان على کرسی ابيه داود وثبت خلقه . 

وکان الهيكل الذى اتم فى عهد سلیمان القبله المقدسة لكل يهودى وفی الهیکل رفع سلیمان 
دعاءه الى الله . وكان الهيكل هذا تابوت عهد الرب وكان فى تابوت عهد الرب لوحا الحجر اللذان 
وضعهما موسى هناك فى حوريب حين عاهد الرب بنى اسرائيل عند خروجهم من مصر ونسب 
التوراة الى سليمان انه اخطأ ولهذا قال الرب لسلیمان من اجل ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائض 
التى اوصيتك بها فانی امزق المملكة عنك تمزيقاً واعطيها لعبدك , وقد اعطى ( یربعام ) عشرة 
اسباط قائلاً ( هانذا امزق المملكة من يد سليمان واعطيك عشرة اسباط ويكون له سبط واحد من 
اجل عبدى داود ومن اجل اورشليم المدينة التى اخذتها من كل اسباط اسرائيل لانهم ترکونی 
وسجدوا لمشتورت إله الصيدونين ولكموش اله الموآبين وللكوم اله بنى عمون وعلم سليمان بقضاء الله 
فازداد مقتا وحقدا وطلب سليمان قتل (یربعام) فقام ( يربعام ) وهرب الى مصر » الى شيشتق ملك 
مصر وكان فى مصر الى وفاة سليمان . وبعد وفاة سليمان عام ۱۹۲۵آو۲۷٩ق.م‏ تفسخت المملكة 


وانقسمت على نفسپا الى بلدين متعادين وذلك GY‏ اليهود لم يستمروا فى الاحتفاظ بوحدتهم 
القومية أو كيانهم السياسى فى ظل دولة يهودية واحدة ردحا طويلاً من الزمان فكانت وفاة سليمان 
سبباً فى انقسام للمملكة الى دولتين وقد كانت فترة حكم سليمان سبباً فى بداية دخول اليهودية الى 
اليمن بعد دخول بلقيس ملكة سبأ فى دين سليمان ثم انتشرت اليهودية فى عهد الدولة الحميريه 
وكان سليمان معاصراً لملكة بلقيس ملكة سبأ التى حكى عنها القرآن الكريم وقصتها منصلة فى 
سورة النمل ١‏ قالت وب انم ظلمت نفسج واسلمت مع سلیمان لله رب العالمين ۱ . 

وهكذا لم يكن لليهود استقرار فى فلسطين إلا فترة وجيزة كما سبق الاشارة إليها بأنها 
لاتزيد عن ثلاثة وسبعين Lele‏ وهی فترة قليلة جد اذا قيست بالقرون الكثيرة التى استوطن فيها 
العرب فلسطين من عهد الكنعانين منذ اربعة الاف سنة قبل الميلاد . وهكذا كان داود ومن بعده ابته 
سليمان قد استطاعا توسيع مملكة اسرائيل حتى امتدت اراضی اسرائيل من دان فى الشمال الى 
بير سبع فى الجنوب واتخذت من يبوس عاصصمة لها بعد أن تحول اسمها الى اورشليم Jerous‏ 
choulaim‏ أى مدينة السلام . غير أن الدولة التى لم تصل فقط أو بالكاد الى الساحل لم تليث أن 
انشطرت بعد خليفته سليمان صاحب الهيكل الى مملكتين متعادتين متحاربين . 

وفى ظل حكم داود وابنه سليمان استفاد اليهود من حضتارة كنعان وغيرها من الحضارات 
الطربية واثر ذلك على اليهود حيث اختلط بنو اسرائيل بالكنعانين فاشتغلوا بالزراعة وتعلموا منهم 
فنونها وكانت الالهه السابقة لبنى اسرائيل كلها الهه رعاة تسقط الامطار وتنبت الكلأولم يكن لهم 
اعياد تتناسب ومواسم الزراعة وهذا التأثر الزراعى لاشك منبعه التأثیر التجارى الحضاري اذ 
جعل بنی اسرائيل يستفيدون مما وصلت إليه كنعان من حضاره وهی اعلى كثيراً مما كانت عليه 
اليهود . 

ويذكر احمد عفيفى فى رسالته للمجاستير عن عاموس التبى . كلية ادآب عين شمس ص۵۸ 
يتحدث عن مدى تأثر اليهود بالكنعانين وهی ان تتدرج اسرائيل منذ أيام داود وسليمان من نخلام 
اقتصادى بدوى قديم الى نظام زراعى وتجارى كان نتيجة تأثر شديد بالكنعانين بل وبارشادهم 


حتى أن " يوشع * اجاد التعبير عن تأثر الاسرائيلين بالكنعانين حتى انه يشبه افرايم اليهودى بالكنعانين . 


كذلك كان الاراميون لهم دور كبير حيث كانت التجارة فى عصر الملك سليمان فى ايديهم 
حيث كانت ارام تقيم اسواقا فى اسرائيل لان اليهود لم يكونوا قد بلغوا شأناً كبيراً فى الناحية 
التجارية فكانت هذه الاسواق بمثابة معارض أومعاهد لليهود يتعلمون فيها فنون التجارة وقد شهد 
عصر الملك سليمان نشاطأ تجارياً واسع النطاق فى الداخل والخارج على شكل اسواق ومعاهدات 
فقد عقد الملك سليمان عدة معاهدات مع مصر وسباً وآرام وعلى اثر ذلك اصیحت اورشلیم ايام 
سليمان من انشط الاسواق التجارية فى الشرق الادنى وحافظ سليمان على ما أنشأه ابوه داود من 
صلات وديه مع حيرام ملك صور وشجع التجار الفنيقين على ان يسيروا قوافلهم التجارية عبر 
ارض فلسطين وازدهرت فى ايامه تجارة رابحه قوامها استبدال مصنوعات صور وصيدا بغلات 
اسرائيل الزراعية وأنشأ اسطولاً تجارياً فى البحر الاحمر واغرى حيرام على أن تستخدم هذا 
الطريق الجديد يدل طريق مصر فى تجارته مع بلاد العرب وافريقيه . 
ولم يكن عند اليهود حتى عصر سليمان شئ من الصناعات غير صناعتى الخزف والحديد 
وكانت الغالبيه العظمى من الشعب منصرفه الى تربية الضأن وا ماشيه وزراعة الكروم والزيتون والتين 
وكان اغلب معيشتهم فى الخيام لا البيوت المبنيه . وكانت التجارة فى عصر سليمان فى ايدى 
الفنيقين وكاتوا هم الذين يقومون بالتصدير والاستيراد وكذلك فإن القائمين ببناء السفن كانوا من 
اهل صور وصيدا وكل مظاهر التجارة فى اسرائيل كانت فى ایذی الاجانب وذلك لان الملك سليمان 
انشا احياء خاصة للتجار الاجانب لیتیمو) فيها كما انشا العابد للاجانب لیباشروا فيها شنونهم 
الدينية « كما أن الادوميين كانوا على وقاق مع سلیمان إلا أنهم ثاروا على اليهود بعد موته فقطعوا 
طرق القوافل فضعفت تجارة اسرائيل وظل الادوميون يقومون هم بنقل البضائع ويستفيدون من 
مركزهم حتى استولى عليهم الارامیون وكان سليمان قد عقد حلفا مع حيرام ملك صور بصفة 
شركاء وليس لهم ان يدبروا التجارة وكانت التجارة مع مصر تجارة خارجية وکانت مصر تصدر 
الخيول فلما مات سليمان هبطت التجارة بينهما كما ان الشعب الاسرائیلی لم يكن قد بلغ شأناً فى 
الصناعة بينما كان الفلسطينيون هم الذين يقومون بها وخاصة صناعة النسيج وكان جهل 
الاسرائيلين بالصناعة سیب فى خقض حركة التجارة ٠‏ 0007 


وكان سبب غنی سليمان نتيجة فرض الضرائب على القوافل المارة ياسرائيل كما أن 
العاهدة والعاملات التى قامت بين سباً والملك سليمان لم تدم طويلاً اذ انها ضعفت بعد موت 
سلیمان ولم تكن التجارة البحرية ناجحة وذلك لأن الفلسطينين كانوا على الساحل ولم يكن لليهود 
ميناء بحرى فى ذلك العصر » كما أن عهد داود وسلیمان قد شهد تغير اقتصادى واجتماعى بعد أن 
سکن الیپود کنمان وتحول الاسرائیلیون من رعاه الى زراع دا2 ` 

كما انه قد حدث تغير عظیم منذ أن اصبح سلیمان وقبله داود ملکین على بعض اجزاء من 
فلسطین ويدأ عهد جدید فى الادارة والتنظیم ويدأو! يشتغلون بالتجارة وقد كانت کل قبيلة قبل ذلك 
تعيش من انتاجها الزراعى وما تنتجه من الرعى. 

ثم كان عهد الملك سليمان وتطلعه الى حياة فاخرة مقلدا المصريين والكنعانين والفنيقين قد 
ساعد على ان يصيح له موتلقين ومديرين والعمال الذين جلبهم وتحول الاسرائيلين للأخذ بالحضارة. 

بل أننا نجد GUSH‏ المقدس نفسه يعترف صراحة بأن هيكل سليمان وهو اقوى واقدس 
المشاريع الفنية فى التاريخ اليهودى كله كان عملاً فنیقیاً من المهندس ( حورام ) الصورى الذى 
احضر العمال من النجاريين والحجارين والبنائين » بل ان سليمان نفسه عندما اراد ان يدخل شعبه 
فى مضمار التجارة دخل فى البحر الابيض التوسط شريكاً للفنيقين وفى البحر الاحمر شريكاً 

وما كان يستطيع ان يجد من قومه من يخلق لملکته تجاارة من العدم وهكذا عجر الرجل الذى 
فهم منطق الطير وركب بساط الريح وسخر الجن عن ان يسخر للنهضة التجارية والصناعية خيراً 
من بنى اسرائيل . وكان بنى اسرائيل فى عهد التقدم الحضارى من حولهم يهيمون على هامش 
هذه الامبراطوریات المتحضرة الفنیقیون والارامیون ٠‏ حيث من العروف ان الفنيقيون قد ولوا 
الى صقليه وتونس وجنوه ومرسليا وبرشلونه ( اسبانيا ) وطنجه وعبرت تجارتهم مضيق جبل طارق 
الى انجلترا وایرلئدا وسواحل النرویج . 

وکان الارامیون فى سوریا والعرب فى شبه الجزيرة يمثلون التجارة البریه امتداد لخطوط 
البحرية الفنيقية وکانت محطات القوافل فى بلادهم نشيطة نشاط الوانی , كان الارامیون ینقلون 
التجارة عبر القارة الآسيوية كلها من الشام وأسيا الصغرى الى العراق وایران والهند وا لصین 
وکوریا وکانت قوافل العرب تأخذ حموله السفن من عدن الى فلسطین وسوریا والعراق وترکیا ومصر 
والتوراة تذكر ان القافلة التى التقطت سیدنا يوسف من الجب الذى رماه فيه اخوته كانت عريية 


اسماعيليه أى من ابتاء اسماعيل من ابراهيم وكانت تحمل البخور والعطور والتوابل وغيرها من 
البضائع الى مصر حيث باعت يوسف هناك » لكن على الجانب الآخر :كان بنى اسرائيل يعملون 
رعاة ويقيمون فى الخيام واستمر ذلك اجيالاً طويلة من تاريخهم . 

ولقد كانت الصناعة فى كنعان متقدمة تقدماً كبيراً وكان لذلك اش ملحوظ على قيام 
الصناعات والحرف عند اليهود ونشأ عن ذلك ظهور عدد كبير من اصحاب الحرف وذلك على غرار 
ما كان فى كنعان ومن ثم فقد تأثر بنى اسرائيل بالكنعانين تأثرأ كبيراً . 

ولقد كان العلو مشهوداً فى عهد سليمان ومن قبله داود ابيه حيث بلغ اوج ذروته فى عهد 
سليمان الذى بنى الهيكل وجعله حرماً لتعبد بنى اسرائيل وكان بناؤه على شاكلته يمثل اعجازاً 
هندسياً ومعمارياً فى ذلك الوقت ( وقد ورد وصف الهيكل فى سفر اخبار الايام الثانى الاصحاح 
الثالث والخامس ) ويقال ان مزامير داود قد کتبها غير داود ومنهم من تأثر بالادب الصری القديم 
ويتضع انها نقلت من نشيد اخناتون ومن كتاب امتحوبى وهكذا كان التأثر المصرى واضحاً 
وخصوصاً الفيلسوف ( امتحوبی ) وهناك مزامير يقال انها من تالیف سليمان وهی ۱۳۷,۷۲ . كما 
يبدأ الاصحاح الخامس والعشرون من سفر الامثال بقوله هذه ايضاً امثال سليمان التى نقلها 
رجال حزقيا ملك يهوذا وهذا يدل على أن سليمان لم يكتب هذه الامثال بنفسه ٠‏ , 

وتقول التوراة عن سليمان الحكيم اين داود وهو صاحب سفر الامثال » يقول الكتاي المقيس 
أن سليمان الذی بنى الهيكل كان عبداً لشهواته وشهوات نسائ الكثيرات وكان يلبى كل طلباتهن فى 
انه.عبد الاصنام من اجل عيونهم واحب سليمان نساء غريبه كثيرة مع بنت فرعون مصر من كل 
الامم الذين قال عنهم الرب لبنى اسرائيل لاتدخلوا الیهم وهم لا يدخلون اليكم وتقول التوراة ان 
سليمان كان محا النساء ویکمل الكتاب المقدس الصورة فيقول والتصق سليمان بهؤلاء با محبه 
وكانت له سبع مئه من النساء ء السيدات وثلاثة مائه من السرارى وذهب سليمان وراء عشتورت ت الهه 
الصيذونين وفلکوم رجس العمونين وان سليمان لم يتبع الرب تماماً كداود ابيه » لكن الكتاب المقدس 
بقول عن سليمان يبنى بیتا لاسمى ( اسم الرب ) وهو يكون لی ابناء انا له إب واثبت كرسى ملكه 
على:اسرائيل للابد , وهل كان سليمان عبداً صالحاً ام يجرى وراء شهواته » ويضع الماید 
للاصنام وهل الذی يبنى الهیکل لبنى اسرائيل هو نفسه الذى يبنى المعابد الوثنية وإذا كان سليمان 
يصنع المعابذ للاصنام ويجرى ورام شهواته فلماذا اعاد الکتاب القدس فقال عنه ان الله اتخذه 
ولداً واته ثبت كرسى ملكه الى الابد . 


ولكن نأخذ باعتبارنا مسلمين بما جاء بالقرآن الكريم١(‏ 48 شبنا لاو بط سليمان نعم العبد 
انه اواب ۲ . ويروى القرآن الكريم ان سليمان كان نبياً صالعاً وكان رسول كريماً يدعو لدين الله 
بقوه ولا يخشى شيئاً الاوجه ربه الاعلى فيقول القرآن الكريم ان سليمان ارسل رسالة للكة سبأ 
يقول فيها } أنه من سلیمان وانه بسم الله الوحمن الرحيم . الإ تعلو gle‏ واتوئم مسلمين { 
وهذا یعنی ان سليمان ليس ذلك الذى يجرى وراء شهواته ولكنه يدافع عن دين الله الواحد . دين 
الاسلام بقوة وحكمه . 
ویقول الكتاب القدس فى الاصحاح الاول من تشید الانشاد ان مولف هذا النشید هو 
سلیمان بن داود الذی شید الهیکل وبناه ولکن ليس سلیسان الذی یقول هذه الاشعار الجنسية 
الفاضحة التی یتغزل بها ولقد كان لسلیمان اثنا عشر الف فارس واربعة الاف خیل رمرکبات » 
وکان له ايضاً سبعون الف یحملون احمالا وشمانون الف یقطعون فى الجبل ما عدا رؤساء الوکلاء 
لسلیمان الذین على العمل , ثلاثة الاف وثلاث مئه المتسلطين على الشعب العاملین العمل . وأمر 
سلیمان ببناء بيت لاسم الرب وبيت للكه واحصی سلیمان الف رجل حمال وثمانين الف رجل نحات 
فی الجبل ووكلاء علیهم ثلاثة الاف وست مئه ) وتصف کتب العهد القدیم هيكل سلیمان من الداخل , 
والخارج ویعد وصف البحر السبوك والاثنا عشر نورا الصنوعة من النحاس التجهین للشمال 
والغرب والشرق والجنوب ثلاثة فى كل اتجاه ویضعون شكل کل نور وحجمه . 
وهکذا تکون فترة حکم داود وابنه سليمبان التی دامت ثلاثة وسبعين عاماً (۰۰ ۹۲۷-۱۰ ق .م) 
قد شهدت توحد بنی اسرائیل وتوسع ارجاء الملكة ودخول شعوب وقبائل عديدة فى الكيان . 
الاسرائیلی وبعضاً من هذه الشعوب قد اعتنق الدين الیهودی لاسیما ان الدولة السیطرة على هذه 
الشعوب وهذه الاراضی الواسعة تتخذ الدين الیهودی عقيدة لها » لکن فترة التوسع هذه لم تدم 
طويله الا فى فترة حکم شليمان بن داود ( 1۲١-۹٦١‏ ق.م) وهكذا لم يدم الاتحاد الاسرائیلی والقوة 
فترة طویله فكما عاشوا فترة طويلة منذ دخول یشوع بهم ارض کنعان ثم تفرقوا شيعا واحزابا 
وقبائل فى عصر القضاه حتی قام الکاهن صموئیل باختیار شاژول ملكا لهم لكنه الصراع دار بینه 
وبين داود حتی استطاع داود ان يسيطر عليه وعلی الامنور عام ۱۰۰۶ق‌مم ثم يدخل مدينة یبوس 
(القدس ) فى ۰۰ اق.م وتقوم معلكة بنی اسرائيل على ال ۶تصاب والاحتلال والسيطرة.على 
الشعوب المتعددة التی هى جميعها من اصول عربية وهم اصحاب الارض والدیار ولاسیما الکتعانین 
الذين هم اكير واشهر هذه القبائل ثم بعدهم الارامیون والجمیع کانوا عرياً من جزيرة العرب . 


ore‏ اک( 


اللفصل الشاسن 
انقسام المملكة الاسرائيلية وبداية | نهیار 
(۲۷٩ق۰ج)‏ 


بعد وفاة سلیمان بن داود فى عام ٩۲۷‏ أى ۲۵٩ق.م‏ بعد أن حکم ثلاث وثلاثين Lale‏ أو خمس 
وثلاثين عاماً فقد آلت الامور الى dial‏ ( رحیعام ين سلیمان ) وقد تضاريت الاقوال حوله وانقسم 
الاسرائيليون على أنفسهم وقامت اثر ذلك دويلتان احداهما فى مدينة نابلس باسم اسرائيل والثانية 
فى مدينة القدس وعرفت بدولة يهوذا أى اليهودية ولم يكن نفؤذ هاتين الدولتين شاملاً ارجاء واسعة 
من فلسطين بل اقتصر على هاتين المدينتين وما جاورهما ُن قرى وفضلا عن ذلك فقد نشب بين 
الدولتين نزا ع طويل وقعت خلاله حوادث القتال والحرب التى افاضت التوراة فى ذكرها عن اليهود 
انفسهم كما نشب قتال بين هاتين الدولتين وبين الكنعانين تاره وبينهم وبين الفلسطينين على الساخل 
تاره اخری حتى غدت البلاد فى ذلك العهد مسرحاً للقوضى وا لاضطراب . 

وكانت مملكة يهوذا جنوباً ( المملكة الجنوبية ) فى هضبة يهودية وتضم قبيلتى ( اسباط ) 
يهوذا وبنيامين أما المملكة الشمالية من مملكة اسرائيل فى السامرة وتضم الاسباط ( القبائل ) 
العشرة الثانية وهم مثل ( روابين . شمعون , لاوی « بساكر., زبولون ٠‏ جاد » اشير » يوسف » دان, 
تفتالى ) وقد استمرت الملکتان على هذا الانقسام واشتعلت نيران الفتن والتنازع بين ملوكها . 

وهكذا كان النزاع الشدید بیخ لفن والریف بعد وضأة سلیمان والذی سين عادة النشاط 
التجاری والصناعی من عوامل انقسام الدولة الى قسمين ( یهوذا ) تحت حکم (رحیعام بن سلیمان) 
pl gil‏ پستطع سين پناشنه جمع شمل البا اة عاضمقه Risse‏ (اورشلیم) أما الملكة الثانية 
اسرائيل فکانت تحت حکم (پریعام) من سبط افرایم » الذی اتخذ عاصمة دولته مدينة ( السامره ) 
فى الشمال وذلك عام ۲۲٩ق.م‏ بعد استقلاله عن الملكة (يهوذا) بعد نزاع مع (رحیعام) دام خمس 
سنوات ) ۲-۹۲۷ ۲ق,م) . 


وقد كان سبب الخلاف هو اختلاف فى العقيدة وتطبيقها . اضافة الى أن تلك المملكة 
الصغيرة التى انقسمت الى دولتين قد دخلتا فى صراع طويل مع غيرهما من القبائل المجاورة 
وكذلك الصراع فى الداخل مع الشعوب التى رأت فى الاتقسام متنفساً لها لكى تخرج من طوع 
الادارة اليهودية وكان رحيعام بن سليمان قد ورث تركه مثقله بالآثام والخطيئة مما اضعف شوكة 
اليهود بعد ان كانت المملكة قد بلغت الذروة فى الشهرة حتى أن ملكة سب تجشمت الاسفار لترى 
بعينها الامجاد التى بلغها سليمان ولم تقو المملكتان على الاحتفاظ بالسيادة والسلطان وفى هذا 
تأكيد للانذار الإلهى على لسان موسى عليه السلام ( اذا ولدتم اولاد واولاد اولاد واطلتم الزمان فى 
الارض وفسدتم وخضتم وصنعتم تمثالاً منحوتا صورة شيئ ما وفعلتم الشرفى عينى الرب ا لهكم 
لإغاظته اشهد عليكم السماء والارض انكم تبيدون سريعا عن الارض التى انتم عابرون الاردن اليها 
لتمتلكوها لا تطيلون الايام عليها بل تهلكون لامحالة . 

وبدلاً من أن يهجر تصفا الملكة أو الملکتان اللتان انقسمت اليهما مملكة سليمان خطايا هما 
استمرتا فى اشهما وفى الانهماك فى جمیع ضروب الخطيئة وعبادة الاوثان وهذه الشرور اقتحمت الهيكل اخيراً . 

وتبدت فى طقوس دينية سرية خبيثة , كل هذا فى البقعة نفسها التى كان ابراهيم فيها قد 
استمع الى كلمات الله وحيث كان داود قد رأى الملاك المنتقم معلناً سيفه فوق القدس وترکوا جمیم 
وصايا الرب إلههم وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين وعملوا سوارى وسجدوا لجميع جند السماء 
وعبدوا البعل وعیروا بثيهم ويناتهم فى النار وعرفوا عرافه وتفاطوا وباعوا انفسهم لعمل الشى هى 
عینی الرب لاغاظته ففضب الرپ على اسرائيل ونحاهم من امامه . ۱ 

واجتاحت فلسطین بعد ذلك موجات من الغزو واستمرت حتی الفتح العربی لها . فقد سار 
شیشنق فرعون مصر فى عهد الاسرة الفرعونية الثانية والعشرین )+ ۰-۰ الاق.م) وغزاها وتوج 
عمیله ( بريعام ) ملكأ على اسرائیل وابقی رحیعام ملكأ على یهوذا . وکان پریعام قد هرپ من 
فلسطين فى عهد سلیمان ولم يعد اليها الا بعد وفاة سلیمان وفی ظل قوات شیشنق حاکم محصر 
النوبی واصبحت مملكة يهوذا نهباً مقسماً بين حکومتی مصر وبابل وكلما انحازوا لجهة غضیت 


علیهم الجهة الاخری واسرعت تصب جام غضبها علیهم فان احازوا لاشور مستعيناً بملکها (تقلث 


ص 


فلاسر) ثم ندم وعصاه واتجه يحتمى بالمصريين الامر الذى سبپ غضب سنحاريب وادی الى حروب 
طاحنه بين الفريقين » وفى عهد " صدقيا " ايضاً انحازت مملكة يهوذا الى ملوك مصر ولا صارت 
كلمة بابل هى العليا استقلت هذه عن مصر ودخلت تحت طاعة بابل فجاء نيوخنصر ونفى اليهود 
الى بابل واصبحت هذه البلاد مستعمرة بابلية ووقعت البلاد الفلسطينية خلال تلك الفترة فى قبضة 
البابلين وا لاشوریین . 

وکانت هناك حرب بين رحیعام وبریعام کل الایام وفى ایام رحیعام ملك یهوذا صعد شیشنق 
ملك مصر الى اورشلیم واخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك واخذ کل شئ واخذ جمیم اتراس 
الذهب التی عملها سلیمان , ولقد شکلت قبائل يهوذا مملكة يهوذا فى الجنوب فقضی اسرائیل على 
بيت داود ولا سفع جمیع اسرائیل بان (یربعام ) قد رجع ارسلوا فدعوه الى الجماعة وملکوه على 
جمیع اسرائیل ولم یتبع بيت داود الاسبط یهوذا وحده امأ القبائل الاحدی عشر أو العشر الباقیه 
فشکلت مملكة اسرائیل فى الشمال وبدأت مملكة یهوذا من عام ۸1-٩۲۷‏ ق.م فى السبی الى بابل 
فى عهد نيوخنصر وبدأت مملكة اسرائیل من عام ۷۲۲-۹۲۷ق.م حتی استشصالهم فى زمن 
(شلمانصر) ملك اشور وکان بين الملکتین عداء مستحکم اقضى مضجعهم وظهر بعنف بين آسا ملك 
یهوذا وبعث ملك اسرائیل دين " امصیا " ملك یهوذا ويوآسن ملك اسرائیل واستولی ملك اسرائیل 
على کنوز الهیکل . 

وفی عهد مملكة یهوذا استولی ( خزائيل ) ملك'ارآم على کنوز اورشلیم ودفع آحاز ملك 
يهوذا الجزية الى ملك اشور وحتی زمن بوشیا تم العثور على سفر الشريعة وبدأت النهضة الدينية 
فى تاریخ اسرائیل لکنها سرعان ما انتکست وصعد نیوخثصر فى عهد صدفیا ملك بهوذا واستولی 
على آورشلیم ودمر الهیکل بعد نهب کنوزه واحرق مدينة اورشلیم كلها . وفی عهد مملكة اسرائیل 
صنع ( يريعام ( للاسباط العشرة عجلین من ذهب لیتعبد بهما اسرائیل ویصرفهما عن اورشلیم . 

ونهضت اسرائیل فى عهد ( ياهو بن نمشی ) ویدأت نهضة دينية ولکن سرعان ما انتکست 
واستمرأ الشعب العصیان وظهر انبیاء فى السامرة منهم ايليا الذى تحدی انبیاء البعل واليشع الذی 
دفع عن اسرائیل خطر مداهمة ملك آرام لها , وتتعرض اسرائيل لداهمة فول ملك اشور فى عهد 


- س سس 


متحيم ملك اسرائيل ثم تعرضت البلاد لغزى (نفلث فلاسر ) لاسرائيل ثم تتم الابادة النهائية فى 
عهد الملك ( هوشع ين یله ) أذ يصعد عليه ( شلما حر ) ملك اشور وينفى اسرائيل من السامرة 
ويستبدل بهم اقواماً اخرین من شتى انحاء الامبراطورية الاشورية . 
والمهم ان الدولتين اللتين اصبحت متعاديتين متحاريتين وقعتا فى سياسة المضاربة بين مصر 
والعراق أو الخضوع لهما تتعرض الملكة الجنوبية لطرقات مصر مرتين الاولى على يد شيشنق 
والثانية على يد ( نخاى ) الجميع من اصول جنوبية إلى أن جاء دور المملكة الشمالية حين قشني 
عليها نهائياً سرجون الاشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد ( ۷۲۱ق.م ) ثم قضى نیوخنصر 
" أبلى على الجنوبية سابقاً فى القرن اق.م حين دمر اورشليم والهیکل عام ٥۸١‏ ق.م وبذلك زالت الى 
الابد دولة اليهود فى فلسطين بعد حياة يغلب عليها الطابع الدموى العنيف . 
وهكذا قضی الاشوريين على ا مملكة الشمالفة ( اسرائيل ) واكتسحوها واستولوا عليها فى 
عهد اسارجون الثانى عام ۷۲۱ق.م اما مملكة يهوذا الجنوبية فظل يحكمها العبرانيون حتى هزم 
وذبح قائدهم عام ۰۸ وليس عام ١٠٠ق.م‏ حینما تصدى ( لينخاو الثانى ) ملك مصر واصبحت 
يهودا ولايه مصرية وصارت القدس يملكها ملوك عبرانيون ولكنهم كانوا ادوات فى يد بابل فثار اهل 
يهوذا على نيوخنصر وذبحوا موظفيه البابلين فعاقبهم تبختصر عقاباً شديداً وخرب ديارهم وتهب 
بیوت القدس ثم احرقه ونسف هیکل سلیمان فيه واحتل یهوذا واسر جميع من بقي من اليهود من 
سکانها وارسلهم الى ارض بابل واصبحت فلسطین بقسمیها الشمالی والجئوبی چزء من املاك 
الدولة البابلية وبذلك قضى على استقلال العبرانين قضاءاً مبرماً . 1 
وفى الفترة ما بين سبى اسرائيل عام ۷۲۱ أو ۷۲۲ق.م وسبى يهوذا وسبى يهودً! عام 
1ق م جاء انبياء ينذرون بالشدة نفسها ولکن دون جدوى فانذرهم نبیهم ( ارمياء ) بقوله (ويعير 
امم كثيرة فى هذه المدينة ويقولون الواحد لصاحبه لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة ) 
فیقولون ( من اجل انهم تركوا عهد الرب الههم وسجدوا لاله اخرى ( عبدوها ) .وقد عاصر 
الاشوریون ملوك بنی اسرائيل لفترة طويلة وقد اجتاحت جيؤشهم فلسطين فأخضعوا ملوكها 
وارغموهم على دفع الجزيه وما استطا ع بنو اسرائيل ان يرفعوا رؤوسهم الا فى الفترات التى كان 


سس لإ سب 


الاشوريون يعدلون فيها عن مهاجمتهم بسبب موت اهم ملوكها مثلاً أو مقاومة ملوك سوريا لهم كما 
حدث فى عهد داود وسليمان حینما القى الارامیون السوريون عام +0 ١١ق.م‏ عن ظهورهم عبء 
الاشوريين فتنفس بنی اسرائيل الصعداء . ولم يسترد الاشوريون سطوتهم الا بعد موت سليمان 
مليه السلام اذ تغلب ( تيفلات ببلازر ) على بنى اسرائيل واستولى على بلادهم عام ۷۳4ق.م ومن 
هنا سار نحو منازل الفلسطينين فافتتح عسقلان ثم اخضع فریقاً من امراء العرب وملوكهم . 

وكما سبق القول عام ۷۲۱ ق . م عاد سرجون الاكادى بجيشه الى جنوب فلسطين فاخضع 
الفلسطينين وبنى يهوذا كما انه اسرا حانون ملك غزه فى موقعة رفح وعام ۷۱۰ ق .م اخذ الجزية 
من بلاد العرب ونقل فريقا من بنى ثمود وغيرهم من القبائل العربية الثائرة الى السامرة .ولا مات 
سرجون, عام ۷۰۵ ق . م واعقبه ابنه ستحارب ثار اليهود عليهم وعلى رأسهم (حزقيا) فجاهم 
بجيش عرمرم . واخضعهم وفرض عليهم الجزية فى ذلك الزمان قشر خرفيا الذهب عن ابواب هيكل 
الرب والدعائم التى كان قد غشاها حزقیا ملك يهوذا ودفعه للك اشور واخضع فلسطين كلها كما 
انه انتصر على ملوك مصر والحبشه الذين ارسلوا إليه جيشا لمحاريته فانتصر عليهم فى موقعتين 
أحدهما شنه واستولى على ٤١‏ مدينة من مدن بنى يهوذا المحصنه ودكها دكا . 

وقبل ان يموت سرجون عام 1۸۸ ق .م فإنه قاد غزوة اخرى الى فلسطين . وفى زمن ابنه 
(اسرحدون) اجتاح الاشوزين فلسطين مرة اخری ولكنهم لم يأتوا هذه المرة بعمل يذكر ولقد اقام 
(اسرحدون) ولده (اشور بنيبال) على الملك قبل وفاته فغزا هذا مصر واخذ الجزية عن ملوك فلسطين 
وبینما كان الاشوريون مشغولين باطفاء ثورة بايل عام ۱۵۱ - ۱4۸ ق . م قام العرب بغزی فلسطين 
فاجتاجوا بلاد ادوم وعمان وحوران ومواب وغيرها من البلاد » ولکن اشوریاتبیال عاد فتغلب عليهم 
رظلت فلسطین تحت حکمه زمناً طویلا . 

وکانت التوراة قد ذکرت ان سنحاریب ملك اشور قد قاد الصراع ضد خزافیا ملك يهوذا 
وكذلك قام شلمناسر ”ملك اشور " ضد الملك احان ملك اسرائيل وفى عهد داود وسليمان (۱۰۰۰ - 
۷ ق .م) كان للفسلطين البقعة الواقعه بين تل الملح ؛ وعرعره قوم اسماهم سميث 5:11 .6.۸ 
بنو كلب Calebites‏ وهكذا زالت دوله اسرائيل بعد ان عاشت ثلاثه وسبعين عاما موحدة فى عصر 


داود وسليمان وهی اقل من المدة التى سيطر فيها الاستعمار البريطانى على مصر (۱۸۸۲ - 
۶ وعادت فلسطين عرپية بعد أن كانت عربية كنعانية تستقبل هجرات العرب من سوريا 
والجزيرة العربية ولكن اليهود لهم روايه أخرى اذ يرون ان فترة حكمهم كانت فى فلسطين من شاژول 
الى الاسر البابلى ولكن حكم شاژول الباکر لم يكن ذا سيادة حقيقية على البلاد التى كانت معظمها 
تحت سيطرة الكنعانين والفلسطينين كما كانت فى السنوات السبع من حكم داود فى حبرون قبل أن 
بهزم الفلسطين ويقهر الكنعانين ويستولى على القدس اما مملكة داود وسليمان الاقليميه قلم تدم الا 
ثلاثه وسبعين عاما (۷۳ سنة) مما يضعها فى الفئة القصيرة الآمد وبعد ذلك لم تنعم اسرائيل 
ولا یهوذا . 

با لاستقلال الحقیقی ذلك OF‏ كلاهما كانت تدفع الجزية الى دوله عظمی LS‏ ان کلامها كانت 
تدين باستمرار وجودها لحماية تلك الدول العظمی وهی مصر واشور وپابل وفارس . 

وبعد غزو قبائل اسرائیل العشر على ایدی ملك اشور عام ۷۲۱ ق . م كانت مملكة يهوذا 
تحتل فعلا مساحة من الارض تبلغ ۵۰ ميلا عرضاً × Vo‏ ميلا عرضا ای قطعة صغيرة جداً واذا 
سلمنا بان المالك اليهودية القديمة كانت مستقله طیله حیاتها من غزو داود لکنعان عام ۱۰۰۰ ق .م 
الى محو یهوذا 514 ق » م فأننا نتوصل الى حکم یهودی دام ۶۱۶ سنة قبل الیلاد وتلك فتره تقل 
عن فترة اقامتهم لاجئين فى مصر . 

وخلال تلك الفترات لم یواجه الانبیاء العبرانیون « عاموس , ارمیاء , منجا » اشعيا ‏ ایلیا 
اهتمامهم ابدا لاستعادة السلطة الزمنية وان حصروا هذا الاهتمام فى دفع الظلم عن بنی قومهم 
وحشهم على عبادة الله , ولا ادل على ذلك من وجود يهود اتقیاء لیسوا صهیوینون کانوا فى صحبه 
(دانیال النبی) فى ارض السبی فى مملكة بایل اذا امرهم الملك (نیوخنصر) بالسجود لتمثاله 
الذهبی قابوا الا ان یعبدوا الله الواحد . مؤمنين بأنه . قادر على أن ينجيهم من عذاب النار وکان 
الوقف من بنی اسرائیل قد انتزع اجلال الملوك والاباطره حتی ان (نیوخنصر) قال (تبارك الله 
الذى ارسل ملائکته وانقذ عبیده) والثابت تاریخیا أن عشرة اسباط من اثنى عشر سبط قد اندثروا 


نهائیا عام ۷۲۱ . ق . م وان سبطین منهما سيط يهوذا قد امتزجا بالشعوب وان قسماً کبیرا منهم 


استوطن منفاه فى بابل ولم يعد الى ارض فلسطين , بل هناك . اقوال تذكر انه لم يبقى الاسبط 
يهوذا بعد عام ۷۲۱ ق ۰ م فحرف من يهوذا الى يهود وكان أول انتشار له فى باد بابل كان فى 
عهد التبى (ارمياء) بل ان مملكة يهوذا التى يقولون انها كانت تمتد من دان الى بثرسبع ومن 
الاردن الى البحر الابيض المتوسط والتى ظهرت عام ٩۲۷‏ ق . م وضاعت نهائيا بل ابيدت عام ۸1م 
ق .م وذلك عندما فتح البابليون القدامی يهوذا البقية الباقية من الملكة اليهودية زال وجودها 
السياسى كدولة الى الابد وعودة اليهود الى فلسطين وبناؤهم لهيلكهم من جديد بقيادة غزرا ونحميا 
لم تيما على يد شعب حربل على يد شعب كان خاضعا للفرس وان العوده كانت روحية الاسباسيه 
ولقد مضت على اسرائيل فتره من الزمان منذ عهد ابراهيم الى عهد المسيح بلغ مداها ما يقرب من 
در قرناً من الزمان فى هذه المرحلة الطويله قبل الميلاد وتتابعت الانبياء وتجاوز عددهم المثات 
ممن نعرفهم ومن لا نعرفهم حتى انتهی المطاف الى المسيح بن مریم الذى رأى الكهنة ررؤساء 
الشعب يتاجرون باسم الدين . 

وكان فى هذه الفترة التى انهارت فيها دوليتى بنى اسرائيل قد تم بناء الهيكل للمرة الثانية 
باشراف (اوريا) الكاهن ثم اخذ هذا الك الاسرائيلى مذبحا وثنيا استعمله فى معبده ا لوك الثانى 
)1( مما دعا الى ظهور عصر الانبياء الذين ينددون بالشرك وحدت صراع بين الانبياء الحقيقين 
و الانبياء الادعياء واصبح لكل حاكم انبياؤه وبرز (Lal!)‏ بمراثيه وشجع اليشع على قيام ثورة ادت 
الى قتل الملك اخاب وزوجته ايزابيل وجميع كهنه الاله بعل . أما النبى عاموس القروى الذى كان 
يأتى الى المدينة للبيع والشراء ويرى الترف والفساد فقد دعا للاصلاح الاجتماعى وحث الاثرياء 
على الرأفه بالفقراء وانذر الناس بغضب (يهوه) وانتقامه كما اتنقد الفحش المقدس وعباده الالهه 
الاخرى . وكان ذلك بعد أن قام سرجون بنقل كثير من اسرائيلى السامرة من ابناء القبائل العشرة 
الى بابل واسكن فى فلسطين مکاتهم بعض اسراه من البلاد المفتوحة الاخرى ولكن نبوختصر 
بالذات الذى تقل اغلبية اليهود اخرون یقولون ريع سكان يهوديه اسرى الى بابل والقدر ان عدد 
اليهود قبل ذلك يقدر بثلاثه ارباع المليون وهكذا يعتبر الاسر اليابلى الشهير الذى يمكن ان نسد 
الشتات الاول . 


وفى عام ۱۲۱ ق . م أدعى بعض الحاخامات وهو حاخام المعبد فى القدس انه رأى اثناء 
نومه النبى موسى وانه اخبره بان اسرائيل ضلت سواء السبيل وانه الكتاب الذى كنبه من كلمات 
الخالق موجود فى مكان حدده من العبد فلما استيقظ الحاخام هو فى المكان الذى ذكره موسى 
فوجده (التثنيه) وصدرت اوامر الملك بتفيذ ماجاء فى السفر وازالة مظاهر الوثنيه فدبت الحياة من 
جديد , ولكن مالبثت القدس ان سقطت عام 514 ق .م فى يد نيوخنصر ملك بابل مساق الملك (يهويا 
فيتى) والنبى خزافياك ومعهما سبعة الاف مسلح والف عامل مكبلين بالحديد فكان هذا الاسر 
البابلى الاول » وبعد سنوات ثارت مملكة (يهوذا) بتحریض من مصر فغضب (نيوخنصر) ودمر 
اورشاليم عام GOAT‏ وحرق هيكل سليمان وسلب خزائن المدن ونقلها الى بابل وقتل من سكانها 
عدد كبير واخذ معه اريعين الف اسير وكان هذا هو الاسر الثانى وقبض على الملك صدقيا واخذه 
الى مغسكره وذبح اولاده امام عينيه ثم فقأ عينيه واخذه مكبلا وشرد من بقى من اليهود فى شتى 
البقاع فى الشرق ولم تعدلهم ادنى قوة بعد ذلك . 

وهكذا نرى كيف أن اسرائيل وهى جزء من مملكة سليمان قد سقطت تحت اقدام جيوش 
اللك الاشورى (سارجون الثانى ) فى القرن الشامن قبل الميلاد ۷۲۲ق . م وعلى اشر ذلك ساق 
الاشوربون الى بلادهم الاف اليهود كعاده المتتصرين فى ذلك الزمان وجدير بالذكر ان اهل 
اسنرائیل كانوا يعملون اساسا فى الزراعه والتجارة وكانت لاسرائيل علاقات تجارية نشيطة مع 
فينقيا وسوريا ونظراً الوقوع اسرائيل فى مفترق الطرق بين مصر ويلاد ما بين النهرين وآسيا فقد 
كانت دولة تجارية على عكس يهودا وهى الجزء الاخر من مملكة سليمان التى كانت ذات طبيعه جيليه 
وعرة ولهذا ظلت بلاد رعاه متخلفه كذلك فإن اللك سارجون الثانى لم يكتف ببيع اليهود فى اسواق 
النخاسه بل كان ينفيهم الى اقاصى امبراطوريته الواسعة لكى يستوطنوها وهناك اقوال تذكر ان 
اليهود بعد ترحيلهم الى بابل قد وجدوا فى المنفى جاليات يهودية يرجع تاريخ اقامتها الى القرن 
الثامن قبل الميلاد ويذلك ازدادت الجاليه اليهود عددا بقدوم المهاجرين الجدد » ومن ناحية التكوين 
الطبيعى كانت الجالية اليهودية فى بابل طبقا لشهادة الكثير من المؤرخين لاتختلف فى شيئ عن 


المجتمعات المعاصرة بين يهود بابل كان يوجد الزارعون والحرفيون وملاك الاراضى والتجار 


الصغار والكبار كذلك فقد كانت الجاليات اليهودية تستخدم العبيد فى اداء الاعمال , بل ان 
الخطوطات التى كشفت مؤخراً نؤكد ان اليهود فى بابل كان لهم دورهم البارز فى الحياه التجارية 
وفى بابل ظهر أول مجتمع يهودى حيث كانت مصالح الجاليات اليهودية هنا اكثر من اى مكان اخر 
تدفع الى العمل على توحيد ابناء ملتهم . ويرى كثير من المؤرخين ان ظهور المجاميع اليهودية قد 
لعبت دوراً مساعدا فى تحويل المزراعين الى سكان مدن وخلال فتره زمنية قصيره كانت الجاليات 
اليهودية بحق قد ضريت جذورها عميقا فى بابل الى حد نداء احد انبياء اليهود ان يقول ابنوا 
بيوتكم واسکنوها وانثروا البذور وعيشوا على ثمارها واتخنوا لانفسكم ازواجا وانجبوا بنين وبنات , 
واجلبوا الأزواج لابنائكم وبناتكم وتكاثروا حيث كنتم ولا تتخاذلوا . 

ويشير المؤرخ الامريكى الصهيونى (سالون بارون) فى عرضه لرحله تاليه من حياه الجاليات 
اليهودية فى بابل الى حقيقة ذات مغزى كبير من زوايه التعبير عن المزاج السائد بين البابلين فيقول 
أن زعماء الجاليات اليهودية البابليه کانوا يلخون على ضرورة ان يقيم اليهود فى ای بلد کانوا 
الصلوات فى صنحبة رجال بابل العلماء ويشير سالون بارون الى ان سعه الثراء وكثره اليهود فى 
بابل كانت تتيح للاباء الروحين لليهود ان يقولوا هاهنا ينبوع الحكمة والنبوه ای فى بابل وليس فى 
اورشلیم . 

ويسير بنا التاریخ حتی یأتی فى بابل ملك یدعی ( نيوخنصر ( وکانت مصر تسیطر على 
فلسطین والشام وفیرها من البلاد واراد ( نیوخنصر ) الذى اتى خليفة لابیه ( نابو ) ان يستعيد 
املاك اشور الغربيه فى الشام وانتصر الملك ( نیوخنصر ) على الملك نخاو نیکاو الصری الجشي 
التوبی وضم فلسطین والشام الى مملکته وکان اول ما فعله عند فتحه فلسطین قتله لوالی اورشلیم 
المعين سابقا من قبل الملك الصری نيكاو وقتل الکثیر من العبرانیین وحرق مدينة اورشلیم والهیکل 
حسب نص التوراة وفی الشهر الخامس فى سابع الشهر وفی السنة التاسعه عشر للملك نیوخنصر 
او " ناصر " ملك بابل جاء (تبوزرادان ) رئيس الشرطة عبد ملك بابل الى اورشلیم واحرق بيت الرب 
وبيت الملك وکل بیوت اورشلیم وکل بيوت العظماء احرقها بالنار وجمیع اسوار اورشلیم مستديراً 
هدمها . کل جیوش الکلدانین الذين مع رئيس الشرطة وبقية الشعب الذين بقوا فى الدينة والهاریون 


الذين هربوا الى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم (نبوزرادانى) رئيس الشرطة - سفر الملوك التانی 
۱۷-۵ 

وهذه صورة ماحدث لمدينة اورشلیم فى عهد اللك نیوخنصر ملك بابل وتسمی التوراه ذلك 
السبی سيى بایل لقد احرق قائد هذا اللك مدينة اورشلیم بما فیها الهیکل واحراق مابداخله 
وبالتالى یمکن التکهن بحرق توراة موسی الحقیقیه التی كانت بداخل تابوت العهد كبقية کتب انبیاء 
اسرائيل . 

وفى هذه الفترة يتوالى ملوك بنى اسرائيل فى اسفار ال ملوك والاخبار ويدققون فى 
التفاصيل ففى عهد ملك (يورام بن اخاب ) ملك اسرائيل تولی ( بهورام بن يهوشا فاط ) ملك 
اورشاليم بدلاً من ابيه ( يهوشا فاط بن آسا) وما كان منه الا قتل جميع اخوته من ابيه وامه 
بالسيف وكانت كل سنوات عمرة انذاك اثنين وثلاثين سنة وظل ملكه على اورشليم ثمانى سنوات 
مات بعدها بسبب المرض وقد ظلت اسرائيل قبل سقوطها فى ايدى نيوخنصر ملك اشور بدون 
حرب مع ارام لمدة ثلاث سنوات وفى نهايه السنة الثالثه نزل ( يهوشا فاط ) ملك يهوذا ضيفاً على 
اخاب ملك اسرائيل وتشاورا فى امر الحرب مع ارام وملکها « فسال يهوشا فاط عن احوال الانبياء 
فى اسرائيل ليتنبأوا له بنتيجة هذه الحرب فجمع ملك اسرائيل نحو أربعمائة نبى من انبياء 
اسرائيل لاحظ كثرة الانبياء لهذا الشعب الشاذ الصلب الرقبه وسالهم أأذهب للحرب فأچابوه بنعم 
وعلم منهم أن النصر سيكون حليفه . ثم سال يهوشا فاط . اليس هناك نبى آخر نساله كما لو كان 
لايثق فى اجابه اربعمائه نبى لکن آخاب يجيب بانه يوجد نبى واصر قال عنه لاكنى ابغضه GY‏ 
لاینباً على خيرا بل شرا أما هذا النبى فهو ميخا بن يمله . 

وهكذا تم اسر بنى اسرائيل على ايدى الغزاه البابلين وصار الاسرائيلين عبيدا مقهورين 
وهكذا انتهت السنين التى عاشتها السلطة العبرانيه وكانت من بدايتها (۲۷-۱۰۰۰٩ق‏ .م) الى 
نهايتها مجرد حدث صغير على هامش احداث تاريخ مصر والشام والعراق . 

لكن هناك بعض المصادر تذكر انه فى غمار المنافسه حول السيطرة على فلسطين من 
الفراعنه والاشورين وضع ملك القدس نفسه تحت حماية نيوخنصر وسلمه المدينة عام 014 ق .م 


وفى عهد نيوخنصر دمر هيكل سليمان وسبى اليهود الى بابل اشاره الى انهم غرياء عن فلسطين 
بنفى شتاتهم واصبحت القدس مستعمره بابليه تنتشر بها لغه البابلين وقد طال اسر اليهود فى 
بابل اكثر من ستين عاما مما ساعد على الاختلاط يحضارة جديدة ضيعت مابقى عند العبرانين من 
بقايا الدين اليهودى وصار الدين اليهودى غير خاص باليهود نتيجة غلبه الثقافة الكلدانيه والتزاوج 
بين الاسرى والمجتمع الجديد والرغيه فى تدعيم GUSH‏ الیهودی بقوة النتصرین ومع هذا فقد كان 
الاحساس بالضياع يزداد عمقاً وتتسع فتراته وكان لايد من الحفاظ على مابقى من الوجود 
اليهودى فالتف الاسرى حول النبی اخزاقبال : 

3 ويؤكد اولستنايد O'mstead‏ فى کتابه تاريخ الامبراطورية الفارسية ان اعضاء الجاليه 
اليهودية .£A1 O'mstead,A.T.History af persian Empirep‏ , 

فى بابل قد تخلوا مع مرور الزمن عن التفاهم باللفه العبريه واستبدلوها باللغه الارامية وخارج 
فلسطين كان اليهود ينقسمون الى مجموعتين كبيرتين من حيث اللغه الأولى تستخدم اللغه الارامية 
التى يستخدمها يهود فلسطين والمجموعة الثانية تستخدم اللغه اليونانية . وفى محيط الجاليات 
اليهودية فى ذلك الزمان كانت توجد مواجهة دائما فى اتجاهين متضادين اتجاه طبيعى يرمز الى 
اندماج اعضاء الجاليه فى المجتمع المحيط بهم واتجاه آخر يرمى الى الحفاظ على العزله التامه 
للیهود وقد كانت المصالح الاقتصادية والسياسية لقيادات الجاليات اليهودية تشجع هی الاخرى على 
ضرب اسوار حول الجيتو یصعب بالفعل اختراقها ومن هنا فان الاسرى الذين ذابوا فى المجتمع 
البابلى بعد أن اعتنقوا العبودات الاشورية البابليه وان كانت هناك اعداد قليله قد حافظت على 
عقيدتها.اليهودية لكنها ارتحلت شرقا حيث فارس وبلاد اواسط آسيا والقوقاز والهند بل وصولاً الى 
الصين وكوريا شرقا لنشر الدعوة للدياته اليهودية وبذلك اندثر كل اثر لليهود فى آسيا ولم تبقى إلا 
الدیانه اليهودية بين شعوب هذه البلاد التی اعتتقوها . ۱ 

ومن ثم نری هنا كيف اتقسمت تلك المملكة بعد وفاه سلیمان الى قسمين فتیقی الجزء 

الجنوبى بما فيه القدس موالياً لبيت داود اما الشمالى حول سامريا فقد توالى عليه حكام مختلفون 
واصبح مسرحا للفتن وشهد القرن الثامن قدل الميلاد اريعة بيوت نتولى حكم الشمال وكان نظام 


و لفاك ووو Sent‏ 


الحكم فى الجنوب ای فى بيت داود ان يحل الابن محل ابيه فحكم رحیعام وابیام وا لاساویهو 
وشافاط .. اما فى الشمال فقد تولى بريعام الحكم بعد سليمان ولا تولى ابنه ابعشانا داب قتل ثم 
تولى ( زمری ) بعد قتل ايله ولكن ( زمرى ) لم يدم حكمه الا اياما فخلعه (عمرى) وتولى . مكانه ثم 
تولى آخاپ . 

وقد جرد الآشويون جيشا على اسرائیل فى عهد شلمنصر الثالث الذی هزم الاسرائیلین عام 
۳ . م فى موقعة SS‏ وهی الوقعه التی قضت على تاريخ اسرائیل السیاسی ٩۲۷‏ - ۸۵۳ ق.م 
VE =‏ سنه فقط ظل یحکم فیها الیهود فى الملکتین بعد انقسامها بعد وفاه سلیمان حتی تم 
خضوعها للحکم الاشوری لكن الاشورین فى عهد (سارجون الثانی) ضمی ( اسرائیل ) الى النطقة 
الشمالية نهائیا عام ۷۲۰ آو ۷۲۲ ق .م فاندمجت فى تلك الدولة العربية ولا حل البایلیون محل 
الاشورین فی العراق ضموا معلكة یهوذا الى النطقة الجنوبية عام ۰۸0 OAT gl‏ ق .م وعادت 
فلسطین جزء من الدولة البابلية العربية ويذلك لم يدم عمر دولة بنی اسرائیل منذ عهد دواد حتی 
هزیمتهما فى عهد شلمنصر (۸۵۳-۱۰۰۰ ق . م ۱۶۷ ) مائه وسبع واریعین عاما فقط « وهکذا فان 
املك الاشوری (شلمنصر الثالث ) قد وجد نقش ذکر فيه اسمه وانه حارب اسرائیل فى موقعه کرکر 
عام ۸۵۳ ق.م وکان قد اراد ان يضم دمشق عام ۸۰۶ ق . م ای فى العام السابق لتلك الوقعه الى 
العراق وان سلیمان قد بنی فى القدس هیکلا لاقامه الطقوس الدينية وپناه على الطراز الکنعانی 
وامده بالخشب الستعمل فى جرام ملك صور الفنیقی وکان ابن سلیسان قد رفض الاستجابة 
لتخفیض الضرائب عن شعبه فاستعمل الاسباط القسوه وکونوا مملكة فى الشمال تسمی اسرائیل 
مستعين علیهم بملك مصر جعلوا عاصمتها نابلس وقامت يهوذا فى الجنوب واستمرت الحروپ 
بینهما فى منقطة نابلس والقدس وکانت الامبراطوریه الاشورية قد اجبرتا الدویلتان على دفم 
الجزية ولا رفض ملك اسرائیل هوشع دفع الجزية بعد ذلك للاشورین بتحریض من مصر فهاجمه 
شلمنصر الخامس وحاصر السامره وقد كانت اصبحت عاصمة بعد نابلس شکیم وفتحها خلیفته 
سرجون ۷۲۱ ق .م وآسر الالاف واخذهم اسری واحل مکانهم قوم اخرون وهکذا انتهت مملكة 


اسرائیل فى الشمال اما مملكة يهوذا فقد عاشت بعد زوال مملكة اسرائیل ۱۳۵ سنة تدفع الجزية 


للاشورين Uy‏ ضعف نقود الاشوريون وضع نفسه تحت رعايه مصر وعين ملك مصر (نخاو) 
الاسرائیلی يتحو ملكا لیهودا وانحاز الاخیر الى مسر اثناء حربها مع البابلین فازال تیوختصر 
دوله يهوذا من الوجود واخذ الیهود اسری الى بابل BOAT)‏ ۰م) . 

هذا ولم تضم دولة داود وسلیمان وحتی ما وصل اليه الیهود فى وقت من الاوقات کل فلسطین 
ولم يستغلوا سوی التلال الداخلیه وبقیت منطقه واسعه يسكنها الفلطسینون على الساحل الجنوبی 
الغربى من غزه الى LAL‏ وکان یشغل الجزء الشرقی (الادومیون › الامونیون, المؤابين ) وهذا ثابت 
فى الخريطة التی رسمها سميث Smith‏ لملكة داود التی نشرها فى كتاب الله وله شان فى يد 
اسرائيل ص AV‏ بين المنطقة الى كانت تحتلها مملكة داود من سكان البلاد الاصليين وانه لا 
يستطيع احد ان يقول أن ارض الميعاد كانت يوما فى قبضه العبراين تماما . 

وهذه الدويله التى اقامها كل من داود و سليمان واسميناها دويله لانها لم تكن مستقله يوماً 
من gly pla‏ كن الا تابعا فی الواقع لاحدی الدول الکبری الحيطة بها فمره تتبع اشور وبابل ومرة 
أخرى تتبع مصر ثم تتبع حتی صور وسوریا وکان داود يحكم فى أول الامر بصفته تابعاً لفلسطین 
قبل ان یتمکن من بسط نفوذه على اراضی الكنعائبين لاسیما القدس (یبوس) وحتی فى عهد تکوین 
سلطه مستقله اسمیا فان داود وضع نفسه فى حمایه جرام ملك صور وکان ذلك من اسباب بقاء 
اللك لدیه وابنه سلیمان فى ظل السیاده الفنيقية » بل ان سلیمان ابنه كان تابعا للملك جرام » وان 
| سلیمان لم يكن وهو فى اوج مجده الا ملكا صغير تابعاً بحکم مدینه صفیره وکانت دولة من الهزال 
وسرعه الزوال يحث انه لم نتقض بضعه اعوام على وفاته حتی استولی شیشنق ملك مصر آول 
فراعنه الاسره الثانية والعشرین على اورشلیم ولم یخلف بنو اسرائیل ای اثر من اثار حضارية 
وليس هناك ای ثراء فى التاریخ العبری والهيكل الذی بنی فى عهد سلیمان فانه على ضالته لو 
اخذنا اطواله لا يمكن وضعه داخل كنيسة صغيرة من کنائس الضواحی وبناه عمال فینیقیون 
باخشاب الارز من لبنان وبناه على طراز کنعانی حتی ان اسم هيكل سأخوذ من کنعان ولقد اعاد 
ملك الفرس اليهود الى القدس عام ۰۳۸ ق ,م لاتهم عملوا جواسیس له واستمروا تابعین حتی 
أزالهم تیتوس الرومانی عام ۷۰ میلادیه اما صلة عرب فلسطین فهى دائمة إذ ان جميع القبائل التى 


نزلت وسكتت وعاشت فى فلسطين سواء اکانت كنعانية أو فنيقية او آرامية او CLG‏ أو اشوريه أى 
كلدانيه او مصريه أى غيرها من القبائل الاخری فهى عربيه ساميه ذات اصول تاريخيه قديمه فى 
ارض كنعان وانه رغم قيام مملكة داود وابنه سليمان فإن ذلك لا ینفی انها مملكة غاضبه اغتصيت 
الحق العربى الكنعانى وغيره من الشعوب العربية لكى تقيم حكما استعماريا على ارض لاحق له ان 
يكون صاحب سياده كذلك فان دخولهم عام ١١44‏ ق . م فى عهد يوشع بن نون ألى هذه الارضص 
واستمرارهم فى الصراع الطويل مع اهل البلاد فان ذلك لم يعطى لهم ای حق فى السكنى والجوار 
الا كالاجئين لأنه لا اساس ولا حقوق لهم ذلك لان جدهم الاكبر ابراهيم لم يكن إلا لاجئاً قادما من 
كلدانيا وانه لم يكن الا غريبا وانه عندما ماتت ساره زوجته ام اسحق وجده يعقوب ابى الاسباط قد 
اشترى قطعة صغيرة من الارض كمقبره يدفن فيها زوجته ثم انه عندما اشتد الجوع والجدب انتقل 
اسرائيل (يعقوب اوابناؤه الاسباط الى مصر ليمضوا فيها فتره زمنية ثم يخرجوا منها فى التيه قى 
سیناء اربعين عاما ثم انهم يحاولون ان يدخلوا ارض كنعان والاستيلاء عليها من اهلها الشرعيين 
من هنا لم تكن مملكة داود وسلیمان فى الفترة من (۱۰۰۰ - ٩۲۷‏ ق .م) الا فتره احتلال وسيطرة 
ورغم دعوتهم ابناء الشعوب الاخری للدخول ذ... العقيدة اليهودية فإن ذلك یعطی الدلیل على اةابتتهم 
فى الاجناس والقبائل والشعوب التی كانت ذ..كن کنعان وان العودة الاخيرة بعد مؤتمر يال قى 
سویسرا عام ۱۸۹۷ والدعوة الصهيونية لم تكن الا اغتصاب الحق الفلسطینی باسم الدين وداثماً 
فإن الدين لا وطن واحد له بل اوطان متعددة كما فى الاسام والسيحية وایضاً فى اليهودية ومن شم 


لايوجد آدنی حق تاریخی او انثربولوجى أو ارکیواوچی للیهود فى وطن فلسطین وطن الکتعاتین 
العرب . 


السفسصل الستساسح 
” بنو اسراثيل فى ظل الحكم الفارسى والر ومانی ” 


فى عام ۰۳۸ قبل الميلاد استولى اللك " كير هوقورش ' ملك الفرس على بابل ولا كان 
سقوط الدولة الكلدانيه تحت ايدى الفرس عام aap. GOTTA‏ اخذ اليهود يحتلون الوظائف العالية فى 
الدولة القارسية مما جبلوا عليه من التدنى والترخص فى سبيل الهدف الذى ينشدونه وصارت 
(استير اليهودية) ملكه بفضل ابن عمها (مردخاى) وتسلطت استير الجميلة على الملك ( احشوبرش ) 
وبهدف تدعيم نفوذه فى فلسطين اصدر امراً يسمح بعودة اليهود الى القدس , لكن العودة كانت فى 
عهد کیره اما ( احشويرش ) فقد صلب وزيره " صامان " وبنيه العشره لأنه كاد ان يفتك بمردخای 
وعشيرته اليهوديه ويكتشف امر ( استير ) وكان ان اعطى ال ملك اليهود مدينه فمدينه وان يجتمعوا 
ويقفوا لانفسهم ويهلكوا أى يقتلوا ويبد وا قوة كل شعب وكورة تصادفهم حتى الاطفال والنساء وان 
يسلبوا غنيمتهم فكان كثيراً من شعوب الارض تهودا لان رعب اليهود وقع علیهم أذ قتلوا من 
مبغضيهم اكثر من خمسة وخمسين الف ( سفر استير ) » لكن رغم السماح الفارسى فان السواد 
الاعظم ليهود بابل لم يعد الى فلسطين رغم سماح كير لهم بذلك ويقول (اولستيد) انه ما كان لاحد 
ان يتوقع من اليهود ان يرحلوا عن بابل الخصبه الى تلال (يهوذا) الجرداء فى فلسطين . 

ويقول مؤلف كتاب التاريخ القديم انه لا يجوز الاعتقاد باستحالة وجود يهود فى شتى 
انحاء العالم العروف غير اليهود المهجرين من يهؤذا الى بابل ولقد استمر تشتت اليهود خلال فترة 
الحكم الفارسى رغم عدم معارضة السلطات لفكرة عودة اليهود الى فلسطين وكان التجار اليهود 
بصحبة اتباعهم من ابناء ملتهم يمضون اثر الجيوش الفارسية الغازيه ويقيمون فى الاراضى 
الحتلة ريثما يستميلوا الجنود المرتزقه لتزويد الجيوش , 

ومن الثابت تاريخياً ان العودة كانت فى عهد الملك كير أو قورش وذلك بعد ان اخذ بابل كما 
سبق القول عام ۰۳۸ق.م فسمح اليهود بالعودة الى فلسطين لكن شباب اليهود لم يتحمسوا للعودة 
لان الكثيرين منهم تاقلموا فى التربة البابلية . فترددوا فى ترك حقولهم الخصبة وتجارتهم الرائجة 
ليعودا الى القفار الخربه فى الدينة القدسة . ومرت سننتان بعد مجئ قورش قبل ان تبدأ الفصيلة 
الاولى من اليهود المتحمسين رخلتها الطويلة التى استمرت ثلاثة شهور الى الارض التى خرج مته 


< 


اباؤهم قبل ذلك بمائة عام وتتابعت الفصائل بفضل تشجيع قورش اكورش وسخائه وبفضل تنامى 
الوعى الدينى حتى بلغ عدد العائدين اثنين واربعين الف وكان ان رد الملك اليهم الادعيه التى اخذت 
من معابدهم واضاف الى كنوز المعبد اليهودى فى القدس اموالاً من خزائنه الخاصة و قاد الیهود 
فى عودتهم اثناء حكم ( داريوس ) ( ۸۱-۰۲۱؛ق.م ) يهودى اسمه " زر بابل " أو زيرى بابل » وعقب 
العودة بنو مذیحا على موقع العبد ولم يتموا بناء المعبد بسبب الحالة الاقتصادية وحاول اتمام 
البناء النبيان زكريا وحجاى . 

لكن البنيان لم يتم الا عندما ظهر النبى ( عزرا ) الذى ساعده ملك فارس (ارتكييس 
ارتحبشينى) (415-474ق.م ) الذى اباح لعزرا ان يأخذ معه الى اورشليم كل يهودى يريد العودة 
الى فلسطين وطالبه الملك (ارتكبيس ) ان يكيف اليهودية حسب كتاب الشريعه الذى بيده فرحل عزرا 
ومعه ستة الاف يهودى بينهم نفر من الكهنه وللاوين فغيروا العقيدة اليهودية التى كانت قائمة فى 
فلسطين وقتذاك وغذوها بالنبوءات اليهودية الجديدة التى ظهرت فى السبى واكتسبت الشريعة من 
الديانة الفارسية الايمان بالبعث والحساب وتداخلت الزادرشيته مع اليهودية فى امور كثيرة لازالت 
بالتوراة . 

لذا اذا كان الفرس بعد ان هزموا بابل عام 0۳۸ق.م واحتلوها وممتلکاتها فى فلسطین فقد 
سمحوا للیهود بالعودة الى اورشلیم بعد اكثر من نصف قرن من الاسر البابلی ( ۱۰ سنة ) فإن فئة 
ضئیله هی التی عادت وتقدر بنحو EY‏ الف ولا تزید عن خمسین الف وهذه الفئة لم تجد ترحيباً ان 
فلسطین فى ذلك الوقت كان یسکن بها اسری سرجون البابلی والذی جاء بهم من شتی انحاء 
الامبراطورية وکانوا قد وطنوا بها وسکنوا منطقة يهودية الجنوبية حیث لم يرتاح لعودتهم حتی 
الیهود المقيمون انفسهم اما الاغلبیه الطلقه فقد بقیت فى العراق حيث تکونت مستعمرات هامة نمت 
حتی بلغت فى عهد السیح ملیوناً أو اكثر من المليون فى العصور التالية . 

وقد امتد انتشار اليهودية من العراق شمالاً الى کردستان » غير ان يهود العراق مع كل 
سكانه تعرضوا للابادة مع الطوفان المغولى ( هولاكى ) حيث هبط عددهم الى يضعة الاف فقط , 
غير أن يهود العراق كانوا نواة الشتات شرقاً فمنهم انشطر يهود فارس الذين غادروا العراق لاول 
مرة فى عهد كسرى . ولكن هجرتهم الكبرى كانت قيما بعد وبالمثل كان يهود حيرات او هيرات فى 
اففانستان ويهود بخارى وسمرقند فى التركستان الشرقية وكذلك يقال ان يهود القوقاز الذين 
يردون مستعمراتهم المبعثره الى العصر الاشورى وانها ترجع الى القرن الخامس الیلادی وليس 


السادس قبل الميلاد ويقال انهم اتوا من فارس ومن هنا يمكن تتبع انتشار اليهود الى الشرق 
الاقصى بالهند والصين وغيرها من البلاد الاخرى وصولاً لليابان . 

كان سیب تقدم الیابان فى العصر الحديث وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انهم عملوا على 
طرد كل يهودى من بلادهم بحيث يتعذر حالياً وجود اعداد من اليهود تقيم فى اليابان وذلك مما 
دفعها للتقدم الاقتصادى والصناعى والتکنولوچی الهائل والذى دفع بها لكى تكون ثانى دولة فى 
الضمار التكنولوجى بعد الولايات المتحدة الامريكية لان اليهود أس الداء فى كل بلد يقيمون فيها . 

هذا واذا كان سقوط يهوذا واسرائيل على ايدى الاشوريين واصبح ما يطلق عليه الشتات 
البابلى والذى اتجه شرقاً الى العراق والاقاليم المجاورة فمن المحتمل ان بعض الهجرة اتجهت غرياً 
الى الشمال الافريقى (المغرب) حيث يدعي اليهود ممن يسكنون الجبال الیرم ويتكلمون البربرية ان 
اجدادهم ترکوا فلسطين اليها قبل الاسر البابلى نفسه وانهم يسمون انفسهم البليشتيم Plishhtimm‏ 
والكلمه تحريف واضح لفلسطين . 

بل انه مما يذكر انه عندما اخذ الفرس يتهيأون لاجتياح مصر والسيطرة عليها استعانوا 
بيهود السبى فی بابل وسمحوا لهم بدخول اورشليم واتاحوا لهم فى عهد دارا بناء السور والهیکل 
من جديد وهناك ازداد تفوذهم حتى عادوا الى ثورتهم كدأبهم كلما قويت شوكتهم وقد سجل 
التاريخ لهم قيامهم بحركة ابيدوا فيها وذلك عام ٠٠١‏ ق.م فى السنة الثانية من حكم داريوس وهناك 
اقوال تذكر أن اليهود اقاموا فى بابل ونينوى حوالى سبعين Lake‏ على اعتبار ان السبى الاول كان 
عام ۷۲۲ق.م والثانى كان عام ٥۸1‏ ق.م . 

وتذكر التوراة ان بنى اسرائيل عادوا الى بلادهم فى عهد اللك كورش ملك فارس وذلك فى 
الاصحاح الثانى من سفر عزرا والاصحاح السابع من سفر (نحميا) حيث ذكر اسماء العائدين 
واسماء رؤوس عائلات بنى اسرائيل واعدادهم واعداد كل عائله على حده . واعداد الخيل والحمير 
والجمال والغنم كل نوع بعدده وكان معه من الانبیاء (زر بابل يشوع , نحميا » سرايا » زعلايا , 
مردخاى « بللشان « مسفار » يفواى ؛ رخوم ) وبقبة عدد رجال شعب اسرائيل . 

وقد اتفقوا على من جاء على سبعة انبياء واختلفوا فى الباقى بينما يرى البعض ان عددهم 
احدى عشر رجلا أي اثنى عشر رجلا وهناك من يذكر ان هؤلاء الاسماء اسماء رؤساء العائلات 
والقبائل وكما ساعد على توطن اليهود فى فلسطين امتداد سلطان الفرس فى عهد قمبيز الى 
السيطرة على مصر وحكمها وكان لابد من اتضاذ اليهود عيوناً لهم فى المنطقة وقد ظلت مصر 
خاضعة لحكم الامبراطورية الفارسية من عام 4١4 poe‏ ق.م أى فترة تزيد عن ثمانين Late‏ 


وبالتالی كانت فلسطين ولايه فارسية تحت حكم فارس واليهود بها رعايا ليس لهم ادنى 
سلطه دينية أو سياسية بل رعايا شأنهم شأن رعايا الامبراطورية الواسعة عندما سمح لهم بالعودة 
على ان يكونوا جواسيس فى منطقة الشام ومصر , 

وهكذا تؤكد كثير من المصادر ان ملوك فارس قد سمحوا ليهوذا بالعودة الى فلسطين 
ليصبحوا عملاء للامبراطورية الفارسية لحماية مصالحها فى مصر وليكونوا صمام امان لضمان 
السيادة الفارسية على مصر وقد كانت الفترة بين السبئ البابلى الثانى a GOAN‏ وحتى العودة فى 
عهد الفرس عام OTA‏ . لم تزد عن اربعة وسبعين Lele‏ أى جبل واحد فقط بل ائنا اذ اخذنا السبى 
الاول منذ ۷۲۲ق.م أو ۷۲۱ حتى العودة الى فلسطين فإن ذلك يكون ۲۰۶ مائتى عام واربع فإن تلك 
الفترة كافيه على ظهور اجيال بابليه لغه وثقافه وتقاليد بل واجتماعياً واخذها الطابع الذى عاشت 
عليه طوال اربع أو ثلاث اجيال ان لم يكن اكثر . وفى تلك الفترة دعا انبياء بنى اسرائيل شعبهم 
الى الامتزاج والمصاهره ليزدادوا عدداً كما شجعوهم على الساله وحسن المعاشرة حتى يعيشوا 
فى رفاهيه وامن . 

ولقد كانت تلك العودة التى تمثلت فى اعادة بناء الهيكل قد تعرضت للخطر مراراً فى 
الأجيال التالية عن طريق الحروب الاهلية اليهوديه . 

وقد كان اليهود ينظرون الى قورش ملك الفرس على انه المخلص الذى كانوا ينتظرونه ليعيد 
مملكة يهوذا , لكن فى عام ۲۳۲ق.م دخل الاسكندر المقدونى فلسطين واحتل القدس فخرج اليه 
اليهود فرحين داعين له ان يخلصهم من نير الفرس وطغيانهم جاحدين فضل فورش وارتحشيش . 

وهكذا نرى حين دب الضعف فى نهضة الفرس قضى الاسكندر الاكبر على دولتهم عام 
"اقم آو ٣٣٢‏ ق .م وکان غزو صور وغزه مقضيا الى دخول اليهود تحت الحكم الیونانی واصبحوا 
من رعاياهم فى عهد الاسكندر وخلفائه البطالسة خاضعين لهم اكثر من قرنين من الزمان ولكنهم 
كانوا يستمتعون بالحرية الدينية مقابل ما يدفعون من جزيه. 

وهكذا نجد انه فى الفترة ما بين ۲۲-۷۲۲ آق.م ٩۰‏ ما يقرب من خمسة قرون من السيادة 
البابليه والفارسية تبدأ بفتوح الاسكندر الاكبر وتستمر مع السلوقين والبطالسة ثم البیزنطین وفى 
العصر الاغريقى فإن اليهود كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيع بلد واحد ان يحتويهم ولهذا فهم 
سيوطنون مختلف البلدان ا مزدهرة فى أسيا وأوربا ويعيشون فى الجزر كما يعيشون فى القارات . 

وفى العهد الرومانی قامت ثورة فى فلسطين عام 14١ق.م‏ استولى فيها الثوار اليهود على 


أورشليم وعرفت هذه الثورة يثورة الميكابين نسبة الى (ميكابى) وهو لقب قائد الثورة وقد استطاع 
اخوه الاصغر من بعده وهو (سيمون مکایی ) ان يحالف روما حتى نال من الامبراطور ( دیمتروس 
الثانى ) اعترافاً باستقلال بلاد اليهود عام ۱۶۳ق.م ولذلك فإذا كان بعض اليهود فى فلسطين قد 
قاوموا الصبغه الهيلنيه بعنف وقاموا فى القرن الثانى قبل الميلاد بالثورة المكابيه المتعصبه التى 
انشأت دولة يهودية ضد الهيليلنيه الاغريقيه فإن الكثير منهم انتشروا انتشاراً واسعاً بعيد الدی فى 
كل العالم البيزنطى واللهیتی وكان كل ذلك حدث بعد وفاة الاسكندر عام ۳۲۳ق.م حيث صارت 
فلسطین فى ايدى السلوقين السورين وظلت مسرحا للاضطرابات بتدرالها السلوقيون السوريون 
والبطالسة وقد تأثرت البلاد بالحضارة الهلينيه وهاجر بعض ال مثقفين الى الاسكندرية ودرسوا 
الفلسفة اليونانيه وتم التزواج بين الفكر الیونانی والديانه اليهزديه وتمتع اليهود بحرية مباشرة فى 
ارس طقو م الد حص کان عضت ( ان ورن اتن gh WANs‏ فعازل تنو 
الثقافة الهلينيه بطريقة اثارت اليهود فانتقم منهم اشد انتقام وحول المعبد اليهودى الى دار لعبادة 
( زوس ) كما حرم تقديس يوم السبت والاحتفال بالاعياد ومنع الختان وحرم حيازة التوراة وجعل 
عذاب المخالفين الاعدام واقام كثيراً من العابد الوثنيه واجبر اليهود على تقديم القرابين لها ونتيجة 
هذا الامتهان العقائدی ثار الكاهن ( متياس ) والتف حوله كثيراً من اليهود . لكن الحركة انتهت فى 
احد ايام السبت بقتل ذريع اليهود مما حدا بالحاخامات الى الاكتفاء بالدفاع عن النفس فى هذا 
الوم . ۱ 

وكان كل ذلك من اجل العبادة وحرية العقيدة اليهودية نعد ان حول الهيكل الى مكاناً لعبادة 
(زوس ) وتجددت الثورات بقيادة ابناء ( متياس ) لتحرير العقيذة وكان اهمها تلك التى كانت بقيادة 
) يهوذا بن متياس ) جوادسى المكابى فاحرزا انتصاراً على الملك السلوقى وحرر القدس واستعاد 
المعيد عام pi GV V0‏ للعبادة اليهودية وحصل اليهود على الحرية الكاملة فى تأدية شعائرهم الدينية 
واستمر القتال حتى قتل يهوذا الکابی عام ۱۱۰قم وخلفه اخوه ( يوناثان ) وقتل عام 44 اق.م 
وجاء بعده اخوه سمعان واستطاع ان يكون رئيساً لكل الحاخامين عام۰ ۱۶ق.م . ثم انحاز اليهود 
الى جانب روما القوية فى ذلك العهد القديم ولم يطل عمر هذه الدولة التى كانت رئاستها دينية وليس 


سياسية سوى فى القترة من po SRV E+‏ ۷۷ سبعة وسبعين عاماً ( لاحظ ان عمر دولهم قصيراً 
a‏ عير التاریخ الطويل ) مما یعنی ان ككزة قرام کیانهم الدینی کان سبب کثرة الانبياء الذي 
ارسلوا لهم . 

وکانت غزوة الرومان قد امتدت الى مئات السنين منذ احتلها ( يومبى ) عام aS‏ فالقى 
مجمعهم وهيكلهم وهدم السور وفرض عليهم فى كل يوم ذبيحة امام الهيكل تكريماً لقیصر ؛ حتى 
جاء عهد هدريانوس (۱۳۸-۱۱۷م) فضاق ذريعاً بثورات اليهود فيها واعتزم القضاء عليهم 
وتشتيتهم منها فدمر المدينة تدميراً كاملاً وحرث ارضها حرثاً وطردهم منها طرداً قاضيأ للابد 
وحطم هيكل سليمان للمرة الاخيرة , 

وعلى انقاض Tal!‏ القديمة التى زالت عن وجودها الصبغه اليهودية ابتنی الرومان مدينة 
جدیدة اسموها ايلياء نسبة الى الامبراطور ( ايليوس هدرياتوس ) وعندما تولى قسطنطين عرش 
الاباطره عام ۳۱۳ . اصبح مؤسس الذولة البيزتطية فى القسطنطينيه عام ۳۲۰م اصبحت ايلياء 
مدينة بيزنطيه وبنت امه هيلانه بها كنيسه القيامة عام 41م . 

وقد هاجر اليهود من فلسطين اثر السيطرة الرومانية وخاصة بعد فترة الانتفاضه التى قامت 
فى يهوذا ضد القهر الرمانى وعدم الاعتراف بالعبادة اليهودية وقمع الانتفاضة وتدمير الرومان 
لاورشليم وكانت قوة القمع الرومانى للقائمين بالانتفاضة وتدمير اورشليم احدى الحلقات فى سلسلة 
العذاب الذى منى به اليهود ومع قمع الانتفاضة فى يهوذا واضطهاد الیهود واستخدام العتف فى 
طرد الیهود. لكن للحقيقة والتاريخ فان وحشية الامبراطورية الرومانية لم تنصب على اليهود وحدهم 
بل على كل الشعوب ولاسيما شعوب الشرق التى قاومت الغزو والسيطرة الرومانية كما أن النضبال 
ضد الطفيان الرومانی لم يتوقف على اليهود وحدهم بل التاريخ القديم قبل الميلاد وبعده بقليل یذکر 
أسماء شعوب اغرقت فى الدم واجناس ابيدت ومدن لم يعد لها وجود على وجه الارض . 

وقد اعتنق العديد من شعوب العالم الديانه اليهودية بعد ان ذاب بقايا يهود بابل واشور 
والفرس فى الكيانات الاخرى اثر هدم المعبد عنام ۲اق.م واليهود قبل ذلك التاريخ بل منذ عام 
ممم السبى البابلى الثانى تفرقوا فى العديد من بلاد العالم وکائت توجد جاليات يهوديه تعیش 
فى مصر وبرقه وسوريا وما بين النهرين وايطاليا واليونان وان اليهود فى فلسطين قبل ظهور 
المسيحية لم يكن عددهم الا قليلاً لا يزيد عن عشرين الف نسمه بينما كان عددهم فى الاميرا طورية 


الرومانية الواسعة وحدها يقترب عن اريعة ملايين ) اعداد مبالغ فيها ) بمعنى ليس لهم حقوق فى 
فلسطين » بل ان عدد اليهود بالاسكندرية فى العهد الرومانى كان يبلغ نحو ربع مليون نسمه ی 
حوالی ۶۰/ من سكان الاسکندریه ( يشكل اليهود حالياً ۱۹۹۸ ۸۶۰ من سكان نيويورك العاصمة 
الامريكية إذ يصل عددهم الى ۲ ,۵ ملیون يهودى ) . 

ویثیر كتاب تاريخ العالم القدیم لمؤلفه لسکرا موزس » ماكندريك » الى ان صداما وقع بين 
الجالیات اليهودية والجالیه اليونانية فى الاسكندرية بسبب التنافس الاقتصادی وقد قتل فى هذه 
الثورة ۲۲۰ الف من السکان الاصلیین » لکن الامبراطور الرومانی کلاقدی » اصدر قراراً يأمر فيه 
الیونانین باحترام الحریات التی اعطاها الامبراطور (اوغسطینی ) للیهود ویحذر الیهود فى نفس 
الوقت من استفلال الظروف لابتزاز الامتیازات . ۱ 

وهکذا نری فى فترة الحکم الرومانی عقد اليهود مع السلطات الروماتية صلحا منحوا 
بموجبه حرية العبادة:, لکن بعد حریق روما اراد نيرون ان یمتص غضب الجماهیر فالصق الاتهام 
بالسیحین والیهود وانزل بهم اقصی الوان القتل والتعذیب والتشرید . 

وهتاك اقوال تذکر خضوع الیهود بنی اسرائیل وبقایاهم فى فلسطین لحکم العرب الاثباط 
عام ۰٩ق.م‏ وظلت تابعة لعاصمتهم البتراء , ثم غزاها الرومان واحتلوها فى اوائل القرن الاول 
الیلادی فى عهد القائد ( یوسبی ) واصبحت فلسطين ولاية رومانية تحت السيادة الکابیه الشهيرة 
(جرکانوس pbs‏ انتبیاس »كم هیرودس) ویعد وفاة هیرودس الحقت فلسطین بروما مياشرة . واخذ 
الاباطره یمیتون علیها ولاه رومانین وفی عهد اغسطس قیصر وقبل وفاة هیرودس ظهر السیح . 

وفى ذلك العهد وقعت لليهود احداثاً te‏ حاسمة فى تارش Ad‏ غا ۷م تأمر رؤساء 
اليهود والكهنه وكان من بين الثورات العديدة التى قام بها اليهود تبرز ثورتان كان لها اثر كبير حيث 
كانت الثورة الاولى بين اعوام ۰۷7 ۷۰ ميلادية وكانت الثورة الثانية بين اعوام ۱۳۶۰۱۳۲ ميلادية 
حيث كان اليهود فى عهد القائد (یومبی) يعاملون معاملة متميزة نظراً لكثرة الديانات فى 
الامبراطورية الرومانية حيث كان يترك لليهود ممارسة عبادتهم وطقوسهم الا فى الحالات التى 
يصر فيها بعض الاباطره على ان تكون العبادة لهم . ولكن اليهود لم يكونوا راضين الا عن عبادة 


يهوه؛ وقد دبرت الثوره الاولى فى عهد الاميراطور ( نيرون ) فعهد الى قائده ( قاسياسيان ) 
باخمادها بكل قوة فقاد جيش جراراً يبلغ نحو خمسين الف مقاتل » فدمر العديد من المدن 
الفلسطينية واخضع المناطق الريفية المحيطة بالدن ثم تقدم لحصار اورشليم لكن نيرون مات فقام 
القائد تيطس وحاصر ال مدينة وشدد حصاره عليها ولم يرا اليهود بدا من الاستلام ولكنه كان شاقاً 
عليهم فقتلوا انفسهم ودخل تیلس القدس " اورشلیم " منتصراً . 

وفى ذلك یقول الورخ البهودی الذی بالغ مبالفة كبيرة ولم تقبل عقلیاً شأن مبالفة اليهود وهو 
المؤرخ ابوسیتفوس وصفاً لحادث استیلاء تیطس غلی اورشلیم وقد جاء قى اقواله ان الیهود قررو! 
قتل انفسهم بانفسهم حتی لا یقعوا فى يد اعدانهم ويدؤا يقتلون نسائهم واولادهم » ثم القوا 
اسلحتهم حول الاجساد الذبرحة واجروا بينهم القرعه لقتل الرجال واستمرت هذه العملية حتی قتل 
آخر واحد منهم نفسه وهذه الذبحه من الذابع العروفة فى التاريخ ( تیطس عام ١۷م‏ ) وقد ذهب 
فیها قد لمن توق مرن ملع ريق نش Mer‏ اسيراً وعومل منعاملة قاسية ايضاً وکانوا 
یواجهون الحیوانات المفترسة فى الدرجات ومنع الیهود من دخول اورشلیم واستراحت روما منهم 
حیث كانت الدولة تری فى ثورة اليهود عقبه قاتله فکانت الایاده التى تلتها ابادات اخری وهذا 
شأنهم فى کل عصر وتاریخ . 

وهكذا اصبح الیهود بعد تحطیم الهیکل وطردهم من فلسطین مشتتین فى انحاء الارض ومن 
ثم کتب علیهم الفناء والنوبان فى خضم العالم الضطرب كما فنيت اهم كثيرة وهکذا اذا كان 
الرومان قد صبوا غضبهم على اليهود فان للفرس فضل كبير على الدیانه اليهوديه لانهم متحوا 
الیهود حرية النشاط الدینر وشجعوهم على الاقامة فى فلسطين وفی بابل وسمحوا لهم بالانتشار 
فى شتی انحاء الامبراطورية الفارسية وامتدت الدعوة لليهودية من اورشليم الى انحاء الامبرا طورية 
الواسعة فقامت بين اليهود س شتى انحاء الامبراطورية الواسعة وحده عامه شامله ولذا نجد النبی 
' ارميا ' قد نصح بالزواج من الاجانب وكتب من اورشلیم الى الاسرائيلين فى بابل وفارس وشتى 


انحاء الامبراطورية ان يتومنوا هناك وان يبنوا البيوت ويغرسوا الجنات ويتزوجوا من بنات اهل 


البلاد ويختلطوا بهم ويتكاثروا . وفى رسالة يقول فيها ( هكذا قال الرب الجنود اله اسرائيل لكل 
السبى الذى سبیته من اورشليم الى بابل : ابنوا بيوتاً واسكنوا وخنوا نساء ولدوا بنين وبنات وخنوا 
لبنيكم نساء واعطوا بناتكم رجال منهم فيلدن بنين وبتات واستجاب القوم لدعوة " ارميا ' وهكذا 
ذاب اليهود فى الشعوب التى سكنوا فيها وتهود شعب فى هذه البلاد من تزوج واعتنق اليهودية غير 
اليهود وبذلك يتنفى فكرة العودة للدیار المقدسة اذا اصبح هؤلاء من اهل البلاد الاصليين. 

وفى العهد الرومانى واجه اليهزد مذابح عديدة لاسيما فى عهد الامبراطور " هادريان ' وذلك 
فى الربع الاول من القرن الشانی الميلادى (۱۳۸-۱۱۷م) حيث كان الامبراطور " هادريان هو 
صاحب المذابح الشهيرة فى تاريخ ابادة اليهود نظراً لاعبالهم غير القبولة لاسيما انه قد بدأ عهده 
بان كانت بينه وبينهم ود وبسلام وكان قد اعطاهم حرية دينية واسعة رغم ضالة اعدادهم وقلتها فى 
فلسطين بعد ان ذابوا فى انحاء الامبراطورية الرومانية بد المذابح السابقة عام ۷۰م تيطس . لکن 
رغبة اليهود فى التوهسع وعدم الخضوع لاوامر الامبراطور وقيامهم بالكثير من الدسائس وعقدهم 
المؤزامرات السرية مما جعل الامبراطور بل الحكام يشعرون بالقلق فى كل بلد نزله اليهود » لكن 
الامبراطور " هادريان " اراد ان يوحد الديانه والعباده فى دولته بان يجعلها واحدة وكان يقصد من 
هذا الترحد الدينى ان تجمعهما وحدة سياسية . 

ومن ثم فقد كان قراره النهائى لابد من أباده تامة وكاملة ومحو كل اثر لليهود واليهودية للابد 
وأذا فقد اصدر اوامره بتحريم قراءة التوراة وتحريم شعائر اليهودية بكل اشكالها لكن ازاء هذه 
القرارات الصارمة رفض اليهود وبقایاهم فى فلسطين هذه القرارات وقام الامبراطور امعاناً فى 
اذلال اليهود وحرماناً لهم من ممارسة شعائرهم دينياً وتاكيداً للوثنيه ان يقام تمثال للاله جويتير 
Jupeter‏ فى مكان الهيكل اليهودى فى اورشلیم فقامت ثورة قادها " سيمون بن كوشييا " 
.Semean Ben Kochiba‏ . 

واستمرت هذه الثورة ثلاث سنوات بعد ان جمع اليهود العتاد والاسلحة وكونوا لانفسهم قوة 
حربية لكن فى عام ۱۳۵۰م قام الامبراطور ( هادریان ) بتعين قائد جديد فى سيفروس 5619115 
لحرب اليهود وابادتهم لاسيما ان من بقى من الاباده الاولى عام ۷۰م على يد تيطس قد عمل على 


> تست هل 


ان يجعل سلاحه امامه فى بيته استعداداً لأية معركة قادمة وتم القضاء على جميع اليهود فى شتى 
انحاء فلسطين GY‏ حملة هادريان تعتبر من اعنف الحملات لاستئصال شافة اليهود نهائياً لأن 
اسلافه قد اخطئوا فى السماح لليهود بممارسة نشاطهم الدينى وقرر ان تكون عقوبة ممارسة 
الشعائر الدينية الاعدام شنقاً وبهذا القرار كان اليهود يتساقطون بعد ان اصدر تعليماته بطاعة 
الدولة والقيام بالشعائر الوثنيه وعبادة الاله جوبتير . واجبر الرومان اليهود على القيام باعمال 
مخالقه للدين اليهودى » بل انه امعائاً فى ازالة میالم اليهودية غير الامبراطور اسم أورشليم . 

فاتخذ لها اسما من اسم الاله جويتير وهو الياجويتر copitalina‏ 46113 وحرم على اليهود 
دخولها وكان اليهود فى فلسطين .كلها قله ضئيله جدأ حيث هاجر الاخرون الى اماكن شتى 
ائحاء الامبراطورية فنزحوا الى شمال افريقيه والى اسبانيا وعديد من البلاد الاؤربية وبلاد ما بين 
النهسرین حيث ذابوا فى هذه الاقطار وانقطفت كل صله بينهم وبين فلسطين وکان من اثر 
الاضطهادات القاسية التى حدثت فى عهد هادريان ان اختفت الفرق اليهودية ومنها الفرقة اليهودية 
المسيحية التى كانت تعتبر المسيع بن مریم واحداً من انبياء بنى اسرائيل ولكن بعد موت هادريان 
عام ۱۳۸م تولى الامبراطور انطونياس يبوس تودد اليه اليهود فقرر السماح لهم بممارسة الشعاش 
اليهودية ولكن ليس فى القدس ( اورشليم ولكن فى الجليل ) وحرم عليهم دخول مدينة ( الياجونير ) 
اورشليم سابقاً والاكتفاء بالاقامة دون ان تكون لهم ادنى حقوق سياسية أو اجتماعية أو دينية 
. شانهم شأن الطوائف الاخری التى تعيش فىأ نفس الامبراطورية كبرابره نظره الرومان الى 
الشعوب التى تخضع للحكم الرومانى . 

وفى عام ۷۰ ميلادية حاول اليهود استفلال المركز الدينى الممتوح لهم فى القدس بعد 
عودتهم من ی ريه بنرا نيه فرحل القائد الرومانی تبطس واخمد 3 تورتهم 
aS alg’‏ و ب اورشليم ودمار الهيكل ( انظر 
انجيلمتى ۲-۱:۲6۰۳۹-۲۳۷:۲۲۰). 

وهكذا كان من اثر ثورة عام ۷۰ ميلادية ضد الرومان ان قام القائد الرومانی 'تيتؤس" هو 


تيطس بتدمير اورشلیم وحرق الهیکل وينى معبداً لاله " جويتر " وقتل عدداً كبيراً منهم وقضی 


نهائياً على كل اثر لليهود بفلسطين وساق الالاف منهم الى الاسر وبيعوا فى سوق النخاسه كرقيق 
واختص " تيتوس " صديقه " فرونتى " بيهود اورشليم قاعمل فيهم الصلب والتعذيب كما ارسل 
الاقوياء منهم الى مصر ليعملوا فى مناجمها فى سيناء والصحراء الشرقية وجنوب مصر » اما 
الاطفال والنساء فقد بيعوا فى مختلف اسواق الامبراطورية الرومانيه حتى كانت امتية اليهودى ان 
يقم فى ایدی رحيمه بدلاً من ان يقع فى حلبة مصارعة الثيران » كما انتشر الكثيرون فى بقاع 
الارض ويخاصة فی‌بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية (اليمن) ومصر وبرته ويقدر (يوسيفورس) 
عدد من هلك من اليهود فى تلك الاهداث بمائه وسبعبه وتسعين الف اما ( تاستس ) فیقدرهم 
بستمائة الف يهودى وهكذا كانت هذه الجزره ایاده تامللبهود مع بداية حكمهم افلسطين 

وحاول اليهود الثورة فى age‏ الامبراطور ( ترأنجان ) عام ۱۱۱م تقریباً لکن ثورتهم بات 
بالفشل وأخذ تراجان منهم بعد أن اصاب منهم قتلا وتعذيباً وارسل عدداً من الاسرى الى روما 
ليشكلوا مع من سبقوهم جاليه يهودية فعملت فى التبشير ونشر اليهودية فى انحاء روما والمدن 
الارربية الاخرى الواقعة تحت السيطرة الرومانية . 

وجاء * هادريان " قاعلن عام ۱۳۰م انه يعتزم بناء معبد لجوبير آله روما » فى مكان الهيكل 
فى اورشليم واصدر عام ۱۳۱م مرسوماً يحرم الشريعة اليهودية علانیه وصرم عطلة السيت 
والاحتفال بأى عيد يهودى أى اقامة اية طقوس يهوديه علنيه وفرض ضريبة شخصية كبيرة على كل 
اليهود . لكن قامت ثورة يهودية عارمه وهی ما تعرف باسم ثورة ( باركوشيبا ) التى استمرت ثلاث 
سنوات فدمر الرومان خلالها ۵ قرية ومدينة فى فلسطين بكل سكانها سواء اکانوا يهوداً أو غير 
يهود وذبحوا ثمانين الف يهودى وقتل قائد الثورة ( باركوشيبا ) نفسه فئ الثورة؛ ومن اثر قسوة 
اباطرة روما من امشال (نیرون ‏ تراجان , هادريان ) وشتت وذبح الالاف من اليهود ولم يرتفع 
سوت يهودى فى فلسطين بعد ذلك وتفرغ احبارهم الحاخامات لكتابة الكتب الدينية ورضوا بالمذله 
والهران وكان التلمود البايلى والفلسطينى يتعارضان ولا ننكر ان هذه الفزوات قد تركت طابعها على 
حياة المجتمع فالبلاد قد اصبحت جزء من الحضارة الارآميه الهيانيه والبيزنطيه حيث كان الناس 
يتكلمون الارآميه ويكتب المفكرون بالاغريقيه ولكنها كانت الحضارة القديمة التى انبشقت عنها 


a> 


الحضارة العربية اللاحقه » ولهذا فان حياة الناس فى فلسطين والبلاد المجاورة وبقیه ارض الشام 
وبلاد النهرين لم تكن الا امتداد للوضع العربى القديم وخاصة الكنعانين فى فلسطين وهر مقومات 
الوطن العربی الکنعانی . ۱ 
وهكذا كان الشتات الرومانی فى العصر الروسانی والوسيط هو الشتات الثالث الدمر فى 
تاريخ اليهود القدیم انه الشتات الذى اخذهم بعيداً الى العالم الغربی فى اوربا الى اقصی الفرب 
وذلك فى حركة تستمر عبر العصور الوسطی حتی العصور الحديثة وقد بدأ هذا الشتات كما سبق 
القول مع الثورة اليهودية المكابيه لكنه اكتمل مع الفتح الرومانى لفلسطين الذى يكاد يتقارب مع 
بداية العصر المسيحى واقد تواصلت ثورات بقايا اليهود من اجل ممارسة عقيدتهم اليهودية التى لم 
يكن مسموحاً بها علانيه والذين لم يكونوا إلا أقليه خبيثه جدأ بين سكان فلسطين وكان رد الحكم 
الرومانی هو تخريب اورشليم والهيكل وبابادة تامة فى مذبحة عام ١۷م‏ الفاصلة فى حياة اليهود 
الامیرا لور" يقوس الذئ اباد Lace pel‏ وفن متها اقلهم الى لصبو وسوريا غير آن بقايا 
اليهود عادوا الى الثورة عام ١٠٠م‏ . حيث قوبولوا بعذبحه نهائية ( هادريان ) ختمت الى الايد 
مصير اليهود فى فلسطين فبعد تدمير اورشليم والهيكل مرة اخرى صفيت بقايا اليهود بالابادة 
والهجرة فعن الابادة الاولی عام ۰م يقول يوبسيفوس Josephus‏ ان ۱,۲۰۰ مليون وثلمائه وخمسين 
الف » قتلوا فى العارك التى يعددها كما يقال ان ٩۰۰,۰۰۰‏ تسعمائة الف اخرين اسروا أو بيعوا 
كالرقيق كما مات متهم الالاف غيرهم من المجاعات والاوبئه والمذابح . 
ويعلق هنتجتون gay‏ جغرافى يهودى لايخفى تعصبه بأن هذه الارقام مبالغ فيها وانها 
خرافيه لان الادله التاريخية واشارات التوراة نفسها تضم تعداد اليهود لا تتجاوز ثلاثة اربا ع 
المليون كحد اعلى ومن الناحية الاخرى فإن البعض يقدران عدد من ابيد من اليهود فى هذه الثورة 
لا يقل عن ۱۰۰ الف يهودى وحتى الذى تبقى تكلفت الهجرة القهرية بتصفيته » فقد حرم الرومان 
على اليهود دخول القدس نهائياً وطردهم من فلسطين الى اجزاء الامبراطورية الواسعة وكان هذا 
هو التاريخ الذى انتهت فيه والى الابد علاقة اليهود بفلسطين سكانيا ودينياً بل وسياسياً انه 
الخروج النهائى والابدى والاخير فى العصر الرومانی كذلك فقد ضل وطرد كل اليهود من قبرص 


وحتى ندرك مدى UL!‏ ما تبقى من اليهود يعد هذه المذابح والطاردات يكفى ان نذكر أن عدد يهود 
الخروج الاخير قد قدر بنحى اريعين الف يهودى 

اما من تبقى بعد هذا وذاك من يهود فلسطین فشرذام ضئيلة ازدادت تناقضاً فيما بعد 
بتحول بعض افرادها الى المسيحية ولعل اهم تلك البقايا السامريون الذين تحولوا الى قوقه قزميه 
مفلقه فى نابلس (Schechem)‏ القديمة حتى انها لاتزيد اليوم عن مائه أو مائتى فرد وفى بداية 
القرن التاسع عشر لم يكن عدد اليهود فى فلسطين كلها لا يزيد عن خمسة الاف نسمه . 

والملاحظ ان تحولا جذريا طرأ على اليهود يعد هذه الابادة الشاملة والتشريد فتاريخهم قبل 
عصر التوراة وبعدها تاريخ دموى حربى كله الغزو والعدوان » اما بعد مجازر الاشورين والبابلين ثم 
الرومان فقد تحول اليهودى فجأة الى شخصية مستضعفه خائفه تعيش ذليله . 

RS‏ ی ا 
يستطيع اليهود تجنب تأ ثير هذا العامل فقد انصرفوا الى اللفة اليونانيه واستبدال الاسماء العبرية 
باخری یونانیه وگانت تصدر هنا باللفه اليونانيه مؤلقات تدعو الى التوراة واخری تمزج بين تعاليم 
التوراة والافکار الفلسفية السائدة مخلياً ومنها اليونانيه والاغريقية . 

٠‏ ويولد السیح عليه السلام فى ایام " هیرودس " اللك وعلی جبل صهيون اذاع السیح 
موعظته وتحققت نبوءة اشعیاء فى هذه الوعظة لائه من صهیوت یخرج الشريعة ومن اورشلیم كلمة 
الرب ؛ وفی هذه الفترة عادت فلسظین کتعانیه عربية تستقبل هجرات العرب من سوریا ومن الجزيرة 
العربية واصبحت البقية الباقية من اسرائیل وهم يهوذا وتحققت نبوبات السیخ بخراب اورشلیم 
ودمار الهیکل ذلك GY‏ بعد اعلان (دقلدیائوس ) ۳۰۵-۲۸۲م . اتخاذ الامبراطورية الرومانیه الدیانه 
المسيحية Lis‏ رسمیاًللبلاد واصیحت القدس عاصمة مسيحية واصبحت اليهودية بدعه واعتناقها 
جریمه » ولقى الیهود من الاضطهاد على يد السیحین مالم یلاقوه فى کل العصور وبخاصه بعد ان 
انتشرت السيحية فى اوربا وفی القرن الرابع الیلادی عقد صلح بين الكنيسة والدولة الرومانیه نص 
على اعتبار اليهودية العدو الاول المسيحية عقائدیاً وسياسياً فصدرت مجموعة القواتین العروفة 
باسم قوانین ( قسطنطین وصدر القرار التالی فى ۱۸ اکتوبر ple‏ ۳۱۵م ) وهذا نصه : 


' ليعلم اليهود عامة انه بعد صدور هذا القانون يعاقب كل يهودى يتعرض ليهودى آخر ترك 
ملته الى ا مسيحية بالاعدام حرقاً هو ومن يعاونه أى يحرضه ويعاقب بنفس العقوية كل مسيحى 
منحرف أو أى فرد من افراد الشعب يعتنق اليهودية الدنيئه “oles”‏ جيستبان " فحرم عليهم اقامة 
الصلوات وقراعة الكتاب القدس باللفة العبريه وطالبهم باستخدام ترجمه يونانيه وتتابعت القوانين 
القيصريه بانزال العقوبة بهم وظل هذا حالهم حتى ظهر الملك الفارسى ( خسرو الثانى ) وانقض 
على املاك الروم وسقطت فى يده اورشليم فما كان من اليهود إلا ان اشتركوا مع الفرس فى 
التنكيل بالمسيحين وخزيوا الاديره والكنائس فى كل مكان خضع لسيطرة الفرس واجبروا عدداً 
كبيرا من السیحین على اعتناق اليهودية ثم عاد اليهود وخاتوا الفرس » مما دفع القائد الفارسی 
الى التنكيل بهم وسبى عدد كبير منهم وارسلهم الی قارس . 

وبعد ذلك اخذ اليهود يتوددون الى القيصر ( هيرقليدس ) فاستجاب لهم رغبة فى الانتقام 
من الفرس ولا انتصر الروم بقيادة ( هيرقليدس ) على الفرس واستعاد اورشليم ثار المسيحين من 
اليهود ونکلوا باليهود شر تنكيل وفى عام ۳۹٤م‏ صدر تشريع ينص على انه لا يجوز لليهودى ان 
يتقلد مناصب آو يحمل انواط شرف كما لايجوز تعيينه فى عمل يتصل بالادارة أو الدفاع عن 
ان افع pede)‏ الثانى الفارسى ) عام ۳۸٤م‏ :فى العراق جلادا الكو تارمن 
الامبراطور وبتحريض من مزدك ؛ فاضطدهم وإغلق معابدهم وطاردهم . 

وهكذا ظل اليهود طيلة فترات التاريخ يلاقون الاضطهاد والقسوة ولم يتنفسوا الصعداء إلا 
فى ظل الإسلام ولقد انتقم منهم الرومان فى القرن.الرابع الیلادی بسبب غدرهم بالسيد المسيح 
وحرمت المدنيه علیهم وصار مكان الهیکل قمامه تجمع فيها القانورات من المدينة ومن خارجها . 


الفصل العاشر 
" عروبة فلسطين منذ اربعة الاف عام قبل الميلاد ” 


ان فلسطين عربية منذ ظهور العنصر العربى بها فى العصر البرونزى (خمسة الاف عام قبل 
الميلاد) وان العاصمة للعرب اليبوسين ( يبوس ) الذين هم جزء من الكنعانين مدينة تاريخية قديمة 
وقد ورد اولى ذكر لها فى النصوص المصرية فى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد كما 
ورد اسم المدينة ( يبوس ) فى رسائل تل العمارنه المصرية فى مركز ديرمواس محافظة المنيا 
بصعيد مصر ؤالتى يرجع تاريخها "الى القرن الرايع عشر قبل SLU‏ وقد كان الیبوسیون الذين 
هم فرع من العرب الكنعانين هم اقدم سكانها وهم قبائل عربية كنعانيه كانت على عهد ملكهم تسمي 
( يبوس ) ووردت بهذا الاسم فى العهد القديم اربع مرات وكلها تؤكد جمنيعها عروية فلسطين 
والقدس منذ اقدم الازمنه قبل الميلاد بعدة قرون . 

تماق المي القديم سفر القضاه الاصحاح ۱٩‏ فقرة ٠ ٠١‏ فلم يرد الرجل أى يبيت, بل 
قام وذهب وجاء الى مقابل " يبوس " وهی اورشليم , وفيما هم عند يبوس والنهار قد انمدر Tham‏ 
قال الغلام لسيده تعال نميل الى مدينة اليبوسين هذه ونبيت فيها فقال له سيده لا نميل الى مدينة 
غربيه حيث لا احد من بنى اسرائيل هنا ( سفر القضاه الاصحاح ۱۲-۱۱/۱۹ ) وذهب داود وکل 
اسرائیل الى اورشليم ای يبوس وهناك اليبوسيون سكان الارض ( اخبار الايام الاول ۶/۱۱ ) وقال 
سكان يبوس لداود لا تدخل هنا فاخذ داود حصن صهيون وهی مدينة داود . 1 

واليبوسيون كما اسلفنا أقوام عرب ينتمون الى اسم قبيلة كنعانيه سكنت يبوس والجبال 
التى حولها قبل ايام يشوع بايام طويله ونظراً لقوتهم لم يستطيع داود القضاء عليهم أوطردهم من 
يبوس بل وقد اشترى داود عليه السلام بيارة من اروحه اليبوس حيث بنى سليمان من بعده الهیکل, 
لكن سليمان هو الذى اخضع اليبوسين وضرب عليهم تسخير العبودية وفرض عليهم الجزيه ودخل 
بعض اليبوسين فى اليهودية الى ما يعد الرجوع من السبى البابلى . 

أذن قاول من سکنها هم العرب الیبوسیون حیث طلوا یقیمون بها ومنهم من سبوا الى بابل 
ثم عادوا مع انتهاء السبی فصار علیهم ما يصير على بنى اسرائیل وهو ما یدحض منذ هذا 
التاریخ البعید ادعاء النقاء العرقی العنصری ویبطل فكرة نقاء الجنس الیهودی . 


SOP ووو‎ 


ونقرر هنا حقيقة علمية وهى ان اسم ( اورشاليم ) والمدينة المقدسة والمدينة وصهيون قد 
وردت جميعها فقط ضمن اسفار الانبياء الاوائل " يشوع » القضاه » صموئیل الاول والثانی ؛ 
الملوك الاول والشانی والانبياء الاؤاخر » اشعياء » ارميا » حزاقيال ' وغیرهم وكذا وردت ضمن ٠‏ 
الکتوبات التى تشتمل على اسفار المزامير والامثال وايوب حتى سفر اخبار الايام وهذه الاسفار 
جميعها تعرض تاريخ انبياء بنى اسرائيل الذين ارسلوا بعد موسی وجميع هذه الاسفار تحتل فى . 
قدسیتها الدينية المرتبة الثانية بعد القسم الاول وهو ( التوراة ) التى تشتمل على الاسفار الخمسة 
التى نزلت على موسى عليه السلام فى جبل سيناء وكتبها بنفسه ومن هنا تأتى قدسيتها ولم ترد 
كلمة فلسطين أو اورشلیم فى متن هذه الاسفار الخمسة بل وردت كلمة ( اليبوس ) نسبة الى يبوس 
المدينة التى من المؤكد انها لم تعرف باسم آخر حتى هذا الوقت حيث وردت بهذا العنی فى سفر 
التكوين والاصحاح (۱۰/ فقرة 11 ) وكذلك الاصحاح (۲۱/۱۰) من نفس السفر وردت صريحه فى 
سفر الخروج الاصحاح (۳ فقرة ۱۷) وفيها قيل الآتى : 

اصعدکم من مذلة مصر الى ارض الکنعانین واليبوسين الى ارض تفیض لبناً ومسلا ووردت 
بنفس الصراحه فى سفر العدد ( ۲۹/۱۲ ) وهذا یعطی الدلیل على انهم غاصبون للارض الکنعانیه 
والحقيقة وردت هذه الاسماء الستندة الى یبوس والتی عرقت بعد ذلك فى سفر يشوع بأنها هی 
القدس والیبوسیون هی اورشلیم ( یشوع ۲۸/۱۸ ) ویعطی صفة القدسية للمدينة من ناحية ويؤكد 
وجودها العربی قبل الاسماء اليهودية جمیعها ولو استعرضنا تاريخ مدينة القدس سوف نقف على 
حقيقة عروبتها وعلی مدی اهمية تعمیق جانب الفکر العلمی التعمق لتاکید هذه الحقيقة التاريخية ان ` 
القدس سوف تظل منفرده بمکانتها الروحية والتاريخية والحضارية Lay‏ نتضمنه من آثار وتراث 
للدیانات السماوية ولا بعشته ونشرته فى العالم من القیم الخیره ولقد استأثرت الدينة بهذه الکانه 
عبر التاریخ وتعرضت منذ تأسیسها على يد الکنعانین العرب فى عام ۱۸۰۰ق.م . الى الکثیر من 
الفزوات .: 

وهکذا فان جمیع الصادر التاريخية Ley‏ فیها بعض کتب الیهود تزکد ان فلسطین والقدس لم 
تكن عبر تاریخها الطویل المتد من ظهور الشعب العربی الكنعانى فى العصر البرونزی طوال 
خمسة الاف ستة ( ۵۰۰۰ سنة قبل الیلاد ) على يد اليبوسين وهم کنعانیون رحلوا من الجزيرة 
العربية ولا یمتون بصله للعبرانين وحتی احتلها الاسرائیلیون حتی عام ۱۹۱۷ ميلادية وكانت وما 


زالت عربية واسلامية الهوية وحتى فى الفترة التى يدعى فيها الاسرائيليون اقامة ما يسمى 
امبراطورية داود وسليمان ( ۲۷-۱۰۰۰٩ق.م‏ ) فإنها لم تستمر سوى ثلاثة وسبعين سنة فقط حيث 
بدأت عام ( ٠٠٠١‏ وانتهت عام ۲۷٩ق.م‏ ) وخلال هذه الفترة كان اليهود اقليه بين سكان فلسطين 
الاصليين الذين كانوا يضمون كنعانين واشورين وحيثين وأموريين وقرزين وصورين ويبوسين كما 
يعترف العهد القديم بهذه الحقيقة فى سفر القضاه فيذكر ان بنى بنيامين لم يطردوا اليبوسين 
سكان يبوس حتى اليوم أو حتى فترة السبی البابلی فى القرن السادس قبل الميلاد ۰۸۲ق.م وهو 
ها يؤكد ان اليهود دخلوا ارض كنعان ( فلسطين ) بالتسلل والحلول السلمى التدريجى وسكنوا مع 
سكان البلاد الاصليين وذلك فى عهد ابراهيم وابناؤه ولو كان لهم قدرة على طرد السكان الاصليين 
لا ترددوا فى ذلك ويؤكد حقيقة صغر عمر ما يسمى بمملكة داود وسليمان وان الملكة المتحدة لداود 
وسلیمان استمرت فى حیاتها اقل من ثلاثة ارباع القرن فقط . ۱ 

وتقول قصه بنا kegs‏ عل oll oe‏ لق ينان این یی ار ات بو تن 
الحکم ۰٩ق.م‏ وتم تدميره بالکامل عام ۸1٥ق.م‏ ولم يبق منه حجر واحد وان الهیکل لم يزد عن 
۵ قدم طولاً وفی العرض على ۲۲,۰قدم » امنا اخبار ما یتعلق بالفترة التالية وما یسمی 
بمملكة اسرائیل وعاصمتها شکیم , والثانية فى الجنوب وتسمی ( معلكة يهوذا ) وعاصمتها اورشلیم 
فقد a‏ القضاء على مملكة اسرائیل من قبل الاشورین عام ۷۲۰ آو۷۲۲ق,م والذین قاموا بقتل 

وتشريد اليهود الى مناطق متعدده فى الامبراطورية الاشوريه . 

اما مملكة يهوذا فقد تم القضاء عليها ايضاً عام p GOA‏ من قبل الاشورين ايضاً من قبل 
( نيوخذ نصر) ملك الکلدانین الذى هدم الهيكل واقتاد ۷۰ سبعين الف من سكانها اسرى الى بابل 
وقد استمرت فترة السبی البابلى الى عام 4؟دق.م عندما احتل ( قورش ) ملك فارس مدينة بابل 
وسمح لنصف الاسری اليهود بالعودة الى اورشليم وبقى النصف الأخر فى العراق واستمرت الحقبه 
الفارسية حتى عام ۲۳۲ق.م عندما احتل الاسكندر الاكبر معظم مناطق الشرق الاوسط واستمرت 
هذه المرحلة حتى عام ۲اق.م عندما احتل القائد (بومباى) سوريا وفلسطین وتعاقبت المراحل 
التاريخية على فلسطين والقدس بعد ذلك فكانت الحقبه الرومانيه ( 17م الى ۳۲۶م ) حينما استولى 
الامبراطور هادريان على فلسطين والقدس عام ١۲۴م‏ . ودمرها وبدل اسمها الى ( ايليا ) 
أو (کاینولینا) ثم جاءت الحقبه البيزنطيه من 14 الى 75م حيث اعاد الامبراطور البیزنطی اسمها 


القديم أورشليم وظلوا كذلك تحت السيطرة الرومانيه يعاملون كعبيد حتى كان دخول الاسلام الى 
فلسطين عام 1175م . 

وهکذا نرى بعد هذا العرض ال موجز كيف ان فلسطين كانت عربية كنعانيه پبوسیه متذ خمسة 
الاف عام قبل الميلاد وقبل قدوم ابراهيم عليه السلام الجد الاعلى ليهود التوراة الذين لم يعد لهم 
وجود فى العصر الحديث طبقاً لا جاء فى الفصل الاول من هذه الدراسة وذلك بمضی خمسة الاف 
عام والعصر البرونزى مجئ الكنعانين ۵۰۰۰ خمسة الاف سنة قبل الميلاد وقدوم ابراهيم من اور فى 
كلدانيا فى شمال العراق الى فلسطين عام ۱۸۰۰ آوه ۱۸۰ق.م. 

ومن هنا فلابد من العودة التاريخية للوراء حيث التاريخ القديم لیتاکد القارئ الكريم من 
عروبة فلسطين من قديم الزمن قبل الاسرائيلين بثلاثة قرون أو اكثر وما كان الاسرائيلين إلا دخلاء 
مغتصبوا اراضى الکنعانین العرب واحتلوها لفترة قصيرة كما سبق القول وتقول انه قد استقر 
الرأى العلمى على حقيقة ثابته هى أن الحضارة الصرية الفرعونية القديمة وتليها حضارة ما بين 
الرافدين أو حضارة العراق القديم على انهما اقدم الحضارات القديمة فى العالم بجانب الثلاثية 
الصينية منذ فجر التاريخ ومن المعروف ان هاتين الحضارتين كما جاء فى الفصول السايقة كانتا 
تلتقيان فى سوريا الكبرى ( بلاد الشام ) وبصفة خاصة فلسطين التى كانت تخضع للنفوذ المصرى 
القديم عبر فترات التاريخ المختلفة وكما هو ثابت فإن التأثیر المصرى فى فلسطين وجنوب سوريا 
كان له التأثیر القوى والواضح والفعال فى تلك الاجزاء . 

ومن هنا كانت هجرة ابراهيم ومن بعده حفيده يعقوب بن اسحق والاسباط الاثنى عشر الى 
مصر ومن الثابت تاريخياً وانثربولوجيا ان جميع شعوب الشرق القديم كانت على صله دائمه 
بعضها باليعض وكانت التجارة قد عرفت طريقها بين هذه الشعوب , كما اخذت الهجرات نتوالى 
الى هذه الاماكن حيث النقطة المتدة من النيل غرباً الى بلاد ما بين النهرين شرقاً وذلك منذ الاف 
من السنين فى جنوب شرق البحر الابيض المتوسط حيث ترك اتحسار البحر البليوسينى ارضاً 
جافه تمتد من الاطلسى الى الخليج حيث شقت فى تلك المنطقة انهار النيل والعاصى والفرات ودجله 
بمجاريها وتكونت ودیانها لتقوم اقدم حضارات النهرين واشوريا تجمع بينهما وحدة چیولوچیه 
وطبيعية ولاشك ان السهول والوديان المتدة من ليبيا غرباً الى ايران شرقاً قد تجمعت بظروف 


متشابهه حيث اصبحت هذه الناطق سكناً لاهالى الشرق القديم ولذلك فإن تاريخ الشرق القديم 
يدرس مبكراً بضم الاف من السنين عن ذلك التاريخ فى اية منطقة اخری . 

وقد ظلت الظروف مواتيه فى وادى النيل والفزات وما بينهما من بلاد ولذلك نشأت اول 
حضارتین رئيسيتين بين اهل مصر وكلديا ولقد وجدت آثار تعود الى مصر وفلسطين فى تاريخ 
سابق لعام اريعة الاف قبل الميلاد ومن جهة اخرى فكل شئ يدل على أن فكرة تسرب عناصر من 
آسیا وشبه الجزيرة العربية الى مصر قد تم فى ذلك التاريخ وانهم عبروا الى فلسطين ثم سيناء ودم 
ا ree‏ 

ومن هنا فان فكرة امتزاج المصريين باهل الشام وبلاد ما بين النهرين تسلطت على عقول 
الا ثرين وهم يستعرضون عصور ما قبل التاريخ ران شنعبا قدم من الشرق قبل عام ٠٠١‏ 'ق.م 
واستقر في وادى النيل قادماً من الشرق بعد خروجهم من الجزيرة العربية وانهم عبروا وادى النيل 
وعلموا المصريين فن البناء بالطوب وادخلوا الكتابه والاختام الاسطوانيه على الاجر وعملوا فى 
استخدام الذهب والنحاس واليرونز وتتشابه انوا ع معينة من الاسلحة والبانی فى بلدة نفاده بصعيد 
مصر ويلدة تيللون قيما بين النهرين وان كل ذلك يعود فى الاصل الى قوم اسيوين . 

وقد اجاب غالبية علماء التاريخ القديم بأن البابلين العرب الذين کاتوا يعاصرون قيام الاسرة 
الارلى فى مصر قد ظهروا قجأة فى اواسط ما بين النهرين خلال الف الرابعة قبل الميلاد . 

ومن ثم فقد صارت مصر مركز الحضارة فى العالم القديم كما انها ترتبط فى نفس الوقت 
بين شاطئ شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية وأسيا الصغرى وقد ذكر ( كوليين ماکفیدی ) فى 
كتاب اطلس التاريخ الافريقى ان المصريين القدماء لم يستخدموا الزراعة فى انتاج الحبوب إلا بعد 
أن استوردوها مق sl‏ وذاك من توب all‏ الو ayn‏ من رال ةانق 
الميلاد انتقل هذا الاسلوب الجدید للزراعة من وادی الاردن الى وادی النيل أى من فلسطین الى 
مصر أى من النطقة التی نسمیها مثلث الحضارة القديمة أى بابل وسوريا والیمن ومصر, 

ومن ثم نجد الشعیر والذرة والقمح والثبران والماعز والخراف توجد على الفطره فى غرب 
آسیا فمن تلك النطقة انتقلت الى الشرق العربی على التوالی مع حضارات بابل والیمن ومصر . 

وقد خلص رجال الآثار والتاریخ القدیم عن الشرق العربی القدیم أي بلاد الشام ومصر 
وشمال افریقیه مرتبط بجنوب غرب آسیا وجنوپ البحر التوسط بالارض والجنس وان سکانها 


تربط بينهم مجموعة صلات وان الصلات استمرت مضطرده بين مصر وفلسطين واليمن وغرب 
الجزيرة وان التمازج والتزواج والاختلاط بين هذه المناطق كان بصفه مستمرة وان العرب كانوا 
منتشرین فى برزخ السويس وشبه جزيرة سيناء متجاورين ومترابطين بين فلسطين ومصر وهم 
اسيويون صميمون . 

وقد اثبتت فبور ( ابيدوس فى سوهاج بصعيد مصر ) والتى تعود الى العصر النيوليتى أن 
صلات تجارية متبادلة كانت قائمة بين مصر وفلسطين وقد ثبت ان صلات مباشرة أو غير مباشرة 
بين الدلتا وشمال سوريا بل فى فلسطين وكل مناطق جنوب الشام كانت قائمة فى بداية العصر 
التاريخى مع الکنعانین واليبوسين والاراميون وغيرهم من الشعوب العربية الكثيرة العدد التى حفلت 
بها تلك المنطقة الواقعة بين مصر وبلاد الرافدین حيث كانت منطقة جذب سكانى لكل الموجات التى 
تخرج من الجزيرة العربية . 

ولتاکید الدور الصری منذ اقدم العصور فى تلك الناطق فقد اقام المصريون فى وادی 
طميلات وهو الطريق الجنوبی عبر سيناء الى فلسطين نقطا محصنه للحراسة ودفع غارات البدو 
الذين كانت تدفعهم الظروف الاقتصادية وحياة البداوه للنزوح الى مصر طلبا للمعيشه (ابراهيم 
ويوسف واخوته ويعقوب والدهم) وغيرها من الهجرات الكثيرة ومنها الفزوه المعروفه فى التاريخ 
القديم بالفزو الهکسوسی الذى بدأ فى الأسرة الثانية عشرة وانتهى على يد 'اح موسى " فى بداية 
الاسرة الثامنة عشر , ولقد اقام المصريون معابد لعبادة الآله سيتوا Septu‏ اله الشرق وكانت تمائيل 
الالهه المصرية تعتبر الى جانب الالهه الحلية فى الشرق العربى الاسيوى ؛ وكان الفراعنه المصريون 
يعبدون فى سيناء الالهه التى كانت تعتبر إله الشرق الموجوده نقطة الوصل بين مصر وفلسطين 
فكانت هذه الوحدة الروحية تدعيماً للوحدة السياسية ویتضح من قراءة حجر بالريمى Palarmo‏ 
عاصمة صقيله , وصول اربعين سقينه محمله باشجار الارز الذى يحتاج اليه المصريين قادمة من 
لبنان فى عهد الملك ستفر فى الاسرة الرابعة بناة الاهرام وهذا یعطی الدليل القوى بقيام صلات 
تجارية مع المناطق الآسيوية التى تقع الى الشرق والشمال من سيناء ومن الثابت علمياً ان هناك 
وحدة ملحوظه بين العناصر الانثربولوچیه لاقوام فلسطين وما بين الثهرين الذين يسمون عرب 
کنعانین وفنيقين وعمورين وكلدانين واشورين كما ان هذه الوحدة ملحوظه ايضاً فى لغاتهم . 

وحوالی منتصف الالف الثانى قبل الميلاد كانت هجرة الكنعانين الذين حلوا غرب الشام 


وفلسطين قبل ۰۰ ١ق‏ .م وكذلك ايضاً الفنيقين اول من نشر فى العالم نظاماً خاصاً للكتاية بالحروف 
الوجائية معد id‏ 1ك 
تسرب الاراميون السريان فى فلسطين وشمال سبل البقاع الواقع بين جبل لبنان الشرقى والغربی 
وكذلك حوالى ۲۵۰۰ق.م نزل الانباط آلارض الواقعه الى الشمال الشرقی من شبه جزيرة شيناء: ٠‏ 

ومن الآثاز المصرية تيدأ معرفتنا فى أوانخر الالف الرابع ( ۰ قبل الميلاد ay‏ 
فلسطين وما بين النهرين حيث يتبين بوضوح صورة العرب الذين من اصل سامى بحت والذين 
يسكنون الواحات والمنحارئ العربية شواء شبه جزيرة سيناء أو على الضفه اليمنى من الیل 
وچبال سیناء و النطقة الجرداء بن مسن وفلسطین ركذلل ظهرت العناصس العربية القوية علی 
شاطی السهل الفلسطینی الذی یسمی اذ ذاك ( شبلاح ) Shephelah‏ وفی منخقض نهر الاردن 
والعاصی بسوریا كانت تسكن اقوام من العرب السامیین الذين کانوا یسکنون شاطی فلسطین 
وسوریا والی هولاء القوم ينتمى الکنعانیون الذین لم یظهر اسمهم بقوة الا فى منتصف الالف 
الثالثه قبل الميلاد كما يؤكد ذلك الزرخ (مایرو ) Mayer‏ وكذلك العموریون الذین انتشروا حتی 
دخلوا الى کلدیا فى عصر مبکر وقد سمی هؤلاء باسم العرب منذ القرن الحادی والثلاثین ۲۱۰۰ 
قبل الیلاد . ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ لوحظت الوحدة اللغوية التى ربطت بين لغات تلك القبائل فقد كانت تعود 
فى أصلها الصميم الى اللهجات التى تحدث بها عرب شبه الجزيرة العربية وتحدث بها الکنعانیون 
والبابليون والاشوريون والاراميون , بل أن البدو العرب دفعوا فى عصور قديمة قطعان ماشيتهم 
تحو مصر وقادوا قوافلهم عبر سيناء وصحراء مصر الشرقية وذلك طيلة الاف السنين وكذلك وجدت 
حصلات بحرية تتأتى من ان السفن المصرية قبل نهاية الالف ( ۰۰۰) الرابعة قبل الميلاد كانت 
تتردد على شاطئ البحر التوسط الفلسطیتی والفنيقى والذين كانوا يسكئون من حيفا جنوياً الى 
صور شمالا . 

. ومن ثم فان سكان هذه المنطقة لم يعرف عنهم شئ الا من الاثار المصرية والكلدانيه ولم يبد 

تاريخهم الا مع الفنيقين فى الشمال والفلسطينى قى الجنوب حوالی ۱۱۰۰ ق.م ولم يطلق اسم 
قلسطین على هذا الجزء من الشرق القديم الا يعد ان قدمت قبائل عربية باسم بالستيا أى فلستيا 


وكان قدومهم من شمال غرب الجزيرة العربية وقد سیطروا على الشاطی الفلسطینی من غزة 
جنوباً ثم اتجهؤا للداخل . 

وهكذا ل ا العربية الاولى القادمة من شبه 
الجزيرة العربية . وهذا الرأى هو الرأى العلمى السليم الذى استقر عليه المؤرخين والاثرين ورجال 
الانثريولوجيا حيث ان الجزيرة العربية تعتبر الموطن بل الوطن الاول والاصلى للعرب الساميين الذين 
خرجوا منها فى الاتجاهات المجاورة للمنطقة . : 

وقد ذهب الؤرخون الى وجود السلاله الجنسية العربية السامية فى هذه AI‏ الممتدة من 
eed)‏ اى As‏ لخم oll‏ شرف وليت ان هناك فاق Give taping‏ 
شبه الجزيرة حوالی ۲۵۰۰ق.م أى بعد الالف الاول عام على الهجرة الاولى وان هذه الهجرة الثانية 
هى التى احلت محل العمورين والكنعانين والفنيقين فى سوريا وسواحل البحر الابيض الشرقية , 
وان علماءاللغات فى تاريخ الشرق القديم لاحظوا رجه الشبه بين لغات الاسيوين العرب الساميين 
الذين كانوا على صله مستمرة بمصر منذ فجر التاريخ ولاجدال فى أن الكنعائين من القبائل 
العربية الكبيرة والقوية التى سكنت فلسطين واستوطنتها منذ ۲۰۰۰ق.م وانها صبغت تلك الديار 
بالصبغه العربية التامه وان هذه القبائل قد انصهرت مع من سبقها من قبائل عربية مهاجره من 
شبه الجزيرة العربية ومن بلاد الرافدين » حيث كانوا يشكلون غالبية السكان اضافة الى اخوانهم 
الفنيقين الذين سكنوا الى الشمال قليلاً من فلسطين وبالتحديد فى الساحل السورى للبنان وان 
ظهور الجفاف فى شبه الجزيرة العربية تغرى إليه الهجرة العربية الساميه التى اندفعت منذ 
منتصف الالف الرابعة قبل الميلاد أى حوالى ( ۳۵۰۰ قبل الميلاد ) لاسيما قد ذهب كثير من العلماء 
والجيولوجين الى أن منطقة نجد فى شرق الجزيرة العربية هى منبع الهجرات العربية الساميه ون 
منطقة البحرين هى منبع هجرة الفنیقین وغيرهم من القبائل العربية الى تلك المناطق من بلاد 
الشام.. : ۱ 

ویذهب مؤرخون اخرون الى ان شبه الجزيرة العربية هى النبع الذی تدفقت منه الهجرات 
العربية الى تلك الناطق فى فلسطین ولبنان وسوریا ولقد تم ضنم فلسطین وبلاد الساحل تحت حکم 
الاسرة العربية الاکادیه التی خرجت من مدينة اكاد ونجحت فى مد سیطرتها ونفوذها » واستطاع " 
سارجون ‏ الاکادی حوالی عام ۲۸۰۰ق.م أن يؤسس مملكة فى مناطق كثيرة من شبه الجزيرة 


العربية كمدن سومر . وآكاد ووسط الفرات وشاطئ سوريا حيث كان الوصول الى شاطئ البحر 
الابيض المتوسبط سهلاً ميسوراً ولا يتردد علما ء تاريغ الشرق العربی القديم يان سارجون الملك 
الاكادى العربى قد ضم سوریا وفلسطين الى دولته لفترة طويلة وقد دلت الالوا ح التى عثر عليها فى 
تل العمارنه مركز ديرمواس بمحافظة.المنيا بصعيد jms‏ » على ان الملك سارجون وصل الى لبنان 
وغزا بلاد المرب العإمورين وتايع احفاده سياسته فى ضم البلاد العربية تحت لواء وحدة سياسية 
حوالی عام ۲۷۱۸ قبل الیلاد. 

فمن هنا فمما لاشك فيه ان هناك دولة عربیه سامیه ضمت فى الثلث الاول من الالف الثالئة 
۰ قبل الميلاد كل بلاد الهلال الخصيب بما قيه فلسطين وان كل تلك الاراضی المطله على 
سواحل البحر الابيض المتوسط كانت تسكتها اقوام عربيه ساميه امتزجت مع عناصر اثمر عنها 
ظهور الكنعانين ولقد كان امتداد الدولة التى انشأها ها بطو الى اراك ا فين 
سياسة الامتزاج مع العرب القادمين من بلاد ما وراء النهرين . 

وقد ظل الکنعانیون والعامورین طيلة خمسة قرون يختلطون مع غيرهم من القبائل العربية 
مما ادی الى قيام امبراطورية عربيه ساميه . 

وفى عام ۲۸۰۰ قبل الميلاد استعادت الامبراطورية العربيه حدرد الدولة الآكاديه قامتد حكم 
البابلين الى كنعان فى فلسطين ودمشق ويلاد اكاد ولقد كان لهذه الفترة من تاريخ العرب اهميه 
خاصة فى الوحدة العربية فی ظل حكم (حمورابى) لاسيما ان حمورابى كان ملكا على بایل عام 
۰ الفين قبل الميلاد . وقد كشفت الابحاث الاثرية الحديثة ان حضارة كنعان كانت تمتد من غزه 
جنوباً الى راس شمر شمالاً ( اغارد يق شمالاً ) وان اللغه والديانه والحضاره كانت واحدة فى هذه 
البقاع » وقد اقام ابراهيم بن ازر ( تارح ) عليه السلام وجد العرب فى الطرف الجنوبی من يلاد 
فلسطين وله دلاله كبيرة فى اصل العرب ويتبين لنا فى الفصول السابقة عن قصة ابراهیم وكيف 
قدم الى فلسطين ويقطع بذلك كيف تحرك جنوباً بانتقاله مع ابنه اسماعيل وزوجته هاجر الى 
الجزيرة العربية حيث مكه المكرمه وبناژه البيت العتيق ( الكعبه ) وذلك كما جاء فى القرآن الكريم فى 
سورة آل عمران وكذلك ما ورد فى سورة البقرة أیضاً . وهناك اجماع فى اراء المؤرخين على انه 
بعد ان تم بناء البيت الحرام عاد ابراهيم الى فلسطين ليقيم مع زوجته ساره وابنها اسحق واقام 
أسماعيل فى مكه وازداد عدد العرب بقدوم قبائل جرهم العربيه لتسكن بجوار زمزم والکعبه . ولقد 


أجاب بعض الذين انكبوا على دراسة تاريخ وحياة سيدنا ابراهيم على هذا بقولهم ریما كان من 
المفاجات عند بعض الناس ان يقول لهم ان ابراهيم كان عربياً وانه كان يتكلم اللفه العربية ولكنه 
ليس بالبداهه انه كان يتكلم اللغه العربیه التى نتکلم ونکتب بها اليوم . 

اثما اللفه العربيه الحاليه تعود الى القرن الرابع قبل الميلاد عندما حل العرب الكنعانيون 
والاراميون على فلسطين , واما اللفه العربيه القصوده فهى لفة الاقوام التى كانت تعيش فى شبه 
الجزيرة العربية وتهاجر منها فى تلك الحقبه ولقد كانت لغه واحده من اليمن الى مشارف العراق 
والشام وتخوم فلسطين وسيناء التى قدم منها الى فلسطين . : 

ولقد كانت كنعان ( فلسطين ) اثناء حكم ملوك الدولة الحديثة فى الاسرة الثامنه عشره تحت 
حكم الفراعنه وان الصلات السياسية والثجارية مع الاسيوين سلكت طرقاً عده منها الطريق البحرى 
الذى يصل بين الدلتا وميناء جبيل على شاطئ البحر الابيض المتوسط الشرقى مروراً بفلسطین , 

ومن هذه الموانئ الشرقية التى شهدت فيما بعد عظمة الفنيقين وتقدمهم التجارى 
والحضارى وتعاونهم مع الكنعانين حيث كان يصدر الخشب الارز من لبنان كما كانت منتجات 
الاراضی الداخلیه ومنها طريق القوافل ماره بغزه وشاطئ فلسطين وكانت سوريا على صلات 
مستمرة بمصر الفرعونيه حوالي منتصف مهد الملك ( سنوسرت الاول ۱٩۰۰‏ قبل الميلاد ) وبعد 
فترة من الزمن كانت سياسة مصر التى املت على المصريين سياسة كان يجب تنفيذها وهى انشاء 
راطو فى اشرق العزين کم فشي ورن مجرت قرب اسيا وات فلك مر رسنال 
الاسرة الشامنه عشرة ( ۱۳۲۱-۱۵۸۰ق.م ) والتى امتدت يها الدولة المصرية الى فرع البلال 
لوب فا میت کاب شرك مین uaa‏ حر ماه خترها ال ورد 
الس رضت ديها الزحية ال الو حي كانت فلم من وي الي oli‏ 
المصريون بتحقيق الشروع الضخم وهو انشاء وحدة تضم الشرق الادنى كله وهو ما يشمل العالم 
الغوين فی ذك الوقت والذی تعود اصوله الى شعب الجزيرة العربية الهاجر الی هذه الائحاء 
وتحتقت وحدة معن مع اقطار الشرق العربی طوال Sa‏ الاسر abl‏ عشرة وال بدأت بحکم 
اح - موسى ودخل فى طاعة هذه الدولة اهل دولة معين التی كانت تقوم فى جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية وحدث أن اجتاز الصریون فى VA‏ ابریل ۱۶۷۹ ق.م صحراء مصر الشرقیه وسيناء 


ووصلوا الى غزه ثم انطلقوا الى مجدو حيث وصلوا شمالا الى شواطئ الفرات وكذلك وادی نهر 
العاصى فى قلب لبنان وشملت الوحدة:المراكز الاستراتيجيه التى تتحكم فى الهلال الخصيب . 

وهكذا :. مت وحدة عربية كانت فاسطين قلب هذه الوحدة طوال مائة عام (mG ۳1١ -١570(‏ 
وذلك فى عهد سحتمس الثالث وذلك استجابة لبواع طبيعية تربط بين شعوب هذا الشرق , 

وفى عهد أمتحتب الثالث وفى بداية عام ( :۱۳۹۳-۱۳۸قخ) فكر امنجتب الشالث فى ان 
حكام ذلك الجزء من الشرق العربى تدهيماً لإروابظ السياشية وتدعيم المصنالع التجارية لاسيما ان 
رسائل تل العمارنه تشير الى رؤساء Gall‏ العزبية الآسيؤيه وان هؤلاء الامراء لم يكونوا مصريين بل 
كانوا ممثلین للاسر العربيه الساميّه الحاكمه فئ المنطقه: وان الزحده كانت بين مصر وکنعان 
وسوريا وان هذه الشعوب كانت جميعها ملثقیه فئ الحضاره الطنرية: ۰۰ ' 

٠‏ وهكذا فإن وحدة الشرق الغربئ ف عام 6-٠‏ اق نم اضبخت حنقيقة تاريخية وانها كانت نوعاً 
من التعاون بين الدول وان يصبح العالم العزين وحدة نتماسكة متواصله لم يكن هناك غير الشعب 
العربی الذى کآن يسكن تلك المناطق منذ خروجه هن الجزيرة العربية منذ اريعة الاف سنة قبل 
الیلاد فى شکل موجات بشزية تدقع بها شبه الجزيزة العربية على اطرافها شرقاً وغرياً 
واستطاعت أن تضبغ هذه الديار بالسبغه العزبیه والتی كانت فلسطين قلبها العربی امتداداً شعالاً 
الى شوريا وغرباً عبر سيناء الى برزخ:السويين وصولاً الى مضر وشمال افريقيا حيث بلاد المغرب 
العربی التی كانت تسکنها قبائل عزبيه:هن البریر , ۰.- ۱ 

وبذلك يتأكد تاريخياً دون الدخول فی:تقاضیل انثرجولوچیه آو ارؤكيوازجية ان فلسطین عربیه 

منذ ذلك الزمن البعید وان القدس مدينة قديدة برجم تاریشها. ال ثلاثة الاك سنة قبل الیلاد وربما 

خمسة الاف حيث كان يعيش فيها الینوسیوین الكنعانين ولذلك سمیت خلال هذا التاریخ الطویل 
بعدة أسماء اقدمها آورسنالم (Urusalim)‏ وهی كلمة قديْمة اطلقها عليها اقدم سكاتها المرب 
الكنعانيون (اليبوسيون ) وهؤلاء الیبوسیون قبیله عربية من اشنهز عشائر العرب الکنعانین عاشت 

فى فجر Goll‏ فى جزيرة العزرب ثم زحلوا الى قلسطين واسسوا: هذه المدينة واتخذوها عاصمه لهم 
طوال ثلاث الاف سنه قبل اللیلاه وقبل:قدؤم القبائل الغازيه الرحل التى لا وطن لها ولا مكان حيث 
كانت القبائل الاسرائيلية تهاجغ.اططحابالارض الاصليين لكى تقيم بجوارهم واستوطنوا بها 


= 


ودعيت يهذا الاسم نسية الى زعيمها ( يبوس ) وتتكون من مقطعين ' اورى ' وتعنى مدينة وسالم 
(تعنى السلام ) وقد حرفها الاكاديون الاشوريون اورسالم وهم شعب عربى سامى مثل الكنعانين 
استوطنوا اواسط ما بين النهرين واسسوا فيها دولة قوية استمرت نحو قرتين ( ۲۲۰۰-۲۶۰۰ قبل 
الميلاد ( ويرى احد الباحثين وهی ( قيليب حتى ) فى كتابه تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمه 
كمال الباز طبع بيروت ١1405‏ جا صفحة ۷۲ ان اسم اورسال مشتق من الكلمة الكنعانيه ياورشاليم 
بمعنى دع سالم يسس وسالم هو اسم السلام عند الكنعانين وقد عرفت بيت المقدس باسماء اخری 
فى تاريخها الطويل مدينة يبوس . وهی الاسم الکنمانی العربى الذى اطلق.على هذه المدينة القدسة 
عندما كان يحكمها الملك الكنعانى الیپزس الملقب اب الملوك , 

كذلك يذكر أن عاهل مصر امنحتب الثالث الذى حقق للشرق العربی وحدته قد انشأ فى 
gedit‏ فى مكان القدس مدينة خيبابى مما يدل على ان اخناتون قد تبين له ان شعوب 
الشرق العربى كانت تعمل الى تحقيق مصالحها السياسية والتجارية » وانه حاول حقا ان ينفذ 
انشاء اميراطورية عربية واسعة وكان فى ذلك يمتاز عن الحاكمين العريين الاكادى والبابلى سارجون 
وحسورابی . اللذين لم يدركا ما ادركه اخناتون من ضرورة قيام امبراطورية فى الشرق العربی 
كانت فلسطين جزء وسطا پل حلقة الوصل والربط فى هذه الامبراطورية بل كانت صلة الربط بين 
مصر واجزاء العالم العربى الشرقى ولقد حدث ان قامت وحدة عربية فى عهد حكم ( سيتى الاول ) 
۹ق م حيث ضم قلاع فلسطين ( كنعان ) ووصل الى حوران شمالاً وضم موانئ؛ شرق البحر 
التوسط لتكون قواعد بحرية تمكنه من ضم سوريا ياكملها وفى عام ۱۲۹۵ق.م انتصبر رمسين 
الثانی فى موقعة قادش وتحقق أمل مصر فى تحقيق وحدة تضم اقطار الشرق العربی 5 

وقد دأمت وحدة الشرق العریی نحو قرنين ونصف ( ۰-۰ اقم) tua‏ حدث اندماج 
بين المصريين وسكان تلك المناطق وانتقل العديد من سكانها الى مصر وسكنوا بها واندمجوا وذابوا 
فى المجتمع المصرى مشكلين تيارات هجرة عربيه ساميه بشريه حيث ازدادت حركة هجرة هذه 
العناصر مروراً بفلسطين فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد . 

ومنذ منتصف القرن الثالث عشر قبل الیلاد ساد الاضطراب مصر ولكن العنصر العربى 
كان یضفی طابعه فی اثناء فلك الاضطراب فقد تولى الحكم فى مصر احد الامراء الكنعانين كما 
تمكن بعض البابلين من بناء مدينة على مقريه من معفيس العاصمة القديمة المصرية جيث كانت 


طيبه هى العاضمة فى الدولة الحديثة الاسرة (19/14) اسموها بابل وقد ساعدت عوامل خارجية 
على اضعاف النفوذ المصرى فى فلسطين فى تلك الفترة فى نهاية الاسرة الثامنه عشرة لاسيما 
عند ظهور العناصر الآرايه غیر السامیه العربیه . 

وقد تولی الکنعانیون والبابلیون حکم بعض الناطق فى مصر لكنه انتهی فى بداية حکم 
رمسیس الثالث (۱۱۱۹-۱۲۰۰ق.م ) حيث كان احد ملوك مصر العظام وقد استطا ع هذا الحاکم ان 
Bile,‏ على عروبة الوطن العربی لاسیما عندما تبین ظهور هجرات الشعوب الاورییه ( شعوب الیحر 
الابيض التوسط ) وريما الغازیه من جزر أو بحر ايجه وکریت حیث سارع الاسطول الصری الى 
سوریا ورابط فى الموانئ السوریه كما سارعت الجیوش الصرية الى وتف الزحف الاجنبی الاوربی 
وانقذت مصر اراضی فلسطین وسوریا ولبنان وکائت تسمی سوریا الکبری » من هذا الغزى وصدت 
بالتوة هجوم اقوام البحر كما كان یسمن الاوربیون اذ ذاك الى جزرهم فى الیونان وایطالیا وکانت 
نتيجة هذه المملة الصرية التی كانت عام (۲٩۱۱ق.م‏ ) ان اعيدت وحدة اراضی کنعان التی كانت 
فلسطین ( ارض شبلاح وزاهی ) للتوحد مع مصر قبل نهاية القرن الثانی عشر قبل الیلاد » وفی 
ورقة البردی المغروفة باسم (بردیه هاریس) اشاره الى وجود العابد الصرية فى اراضی زاهی 
بکنعان حیث اقام رمسیس الثالث معبدا للاله آمون فى فلسطين ثم بعد ذلك استقرت فى فلسطين 
قبيلة بولسيتى العربية Pulestiv‏ التی اتخذ منها اسم فلسطين فى ارض شبلاح وفی النطقة 
الساحلیه کفزه وسبميت منذ ذلك الوقت باسم فیلستیا Philistia‏ التی جاء منها اسم فلسطین « فهل 
بعد كل هذا السرد التاریخی منذ الالف الرابع قبل الیلاد وان لم يكن الالف الخامس قبل الیلاد 
وصولاً الى الالف الثانی قيل الیلاد مروراً بحركة القبائل العربیه الهاجره والستقره فى فلسطین 
والرتبطه ارتباطاً وثيقاً فى شكلٍ وحدة الشرق العربی مع مصر أو مع سوریا حیث كانت فلسطین 
هی بوابة مصر الشرقية وان فلسطين منذ الالف الثانى قبل الیلاد بل من قديم الزمن تأخذ اسمها 
من القبیلة العربية Philistia gi Pulestin‏ وان لفظ.( شاسو ) الذی یطلقه الصریون على البدو هم 
العبرب.الذين كانوا يسكنون (شو) وهی المسحراء التى تقع بين مصر وفلسطين فى حدود مصر 
الشرقية وهم الذين علموا الصریین استخدام الال ورکبوها فى ll‏ من سیناءالي داخل مصر 
یاتی من ینکر عروبة فلسطین الکنعانیه منذ خمسة الاف سنه قبل الیلاد . 

وقد ظلت فلسبطین فی قلب الاخداث العربیه لاسیما بعد ان كانت تنقل البضائع من منتجات 


الفنيقين اله ناعیه فى صور وصيدا وبيروت وجبيل حيث انتقل مركن القوة والثقل من الشرق العربى 
الى قوه عربیه جديدة غير مصر هم القنيقيون وهم عرب ساميون هاجروا مع اخوانهم الكنعانين لكن 
فى فترة زمنية لاحقه من الخليج العربى جنوب شرق الجزيرة العربية الى شمالها الغربئ وكانت 
مصر فى ذلك الوقت تواجه خطر تسللات ليبيه فى العام الحادى عشر لحكم رمسيس الثالث لاسيما 
وقد استقرت هذه الهجرات فى غرب الدلتا باعتبار انهم مواطنين مصريين ونجحت هذه الشعوب فى 
تكوين الاسرة الثانية والعشرین الفرعونيه تحت حكم (شيشينق ونخاو) حيث تم اندماج الليبين نی 
القوميه المصريه تحت حكم وحدة الجنس والثقافة . 

وفى ذلك الوقت عاد العرب اهل شمال الجزيرة العربية يحملون رسالة تحقيق وحدة الشرق 
العربى فى شمال سوريا واستقر الفنيقيون العرب على الساحل وفن الداخل كان بدو الصحراء 
الارامیون العرب الذين تبادلوا الصلات مع المصريين وتجمعوا فى المدن وانشاوا خكومات تسادات 
علاقات دبلوماسيه مع الدول المحيطه واصبحت قراعد البحريه الساميه کصور وصيدا وجبيل مواتئ 
تجارية لهم , 

وفی الالف قبل الميلاد ( تاريخ قيام مملكة داود فى اورشاليم ) استطاع القنیقیون بواسطة 
تبسيط اللفه الهیروغلیفیه ان ينشؤا ابجديه للكتابه. . وفى داخل البلاد استطاع الاراميون العرب ان 
يبسطوا سيطرتهم وتكونت ثلاث دول عربيه هی ( دمشق » زويا , حما ) وان تلك الدول الشلاث 
استطاعت ان توقف تقدم الاشوریون طيلة ثلاث قرون وقد اقتبس الاراميون من الفتيقين ابجدنة 
حروفهم ثم انتشرت اللغه الاراميه فيما بعد فى سبائر اقطار الشرق العربی وحلت محل اللفه 
الهیروغلیفیه المصريه وغيرها من اللغات الاخرى حيث استطاع الاراميون والفنيقيون العرب منذ 
القرن السابع قبل الميلاد ( ۷۰۰۰قم ) ان ينتزعوا السيادة التجارية وعملوا على تنفيذ خطة تحقيق 
وحدة الشرق العزبی حيث انشأوا دولة تجارية عربيه فى شرق البحر المتوسنط ,۰ ' 

وهنا نضع الدليل القوى البارن على عروية فلسطين منذ: الازمنه القدیمه حيث انه فى جنوب 
سوريا كانت المنطقة الساحليه فى ايدى الفلسطيتين أى ابناء القبيلة العربية فيلستيا الذين استقروا 
وكانوا قبائل عربيه ساميه وليسوا شعوب بحر متوسط قادمين من یح ر اریچه كما خاول ان يصور 
ذلك بعض الباحثين الاوربین الذين يريدون ان يعيدوا كل شئ الى اوربا المهم:ان تلك القبائل استشت 
خمس مدن فلسطينيه بعد الاستقرار النهائی اهمها غزه فى الساحل وكذلك اشدود فى الداخل حيث 


كان الكنعانيون والعاموریون العرب اذ ذاك لازالوا يحكمون تلك الاراضى الفلسطينية كما ان 
الفلسطينين تقدموا حوالى ( ۱۱۰۰ق.م ) الى شواطئ الاردن واخضعوا الشعوب التى كانت تسكن 
تلك المناطق وكان الكنعانيون كما سبق القول قد اتخذوا القدس عاصمة سياسية ودينية لهم قبل 
وصول داود إليها بعدة الاف من السنين ؛ ولكن ششنق الاول ملك مصر الليبى الاصل ( الأسرة 
الثانيه والعشرين ) shel‏ القدس الى السيادة المصرية عام "4ق.م » وساهم فى تمزيق بعض 
القبائل التى تسكن بالقرب من المدينة وكان ملوك بابل فى نينوى العاصمة البابلية فى بلاد ما بين 
النهرين قد استعادوا الارض التى تقع بين نهر الفرات ونهر العاصى والتى تتحكم فى طرق الهلال 
الخصيب ثم ضموا تلك الموانئ التئ كانت تخضع للفنيقين وتم ضم دمشق فى عام (۲۷۲۲ق.م) . 

ومن ثم عادت الى الاشورين الذين استطاعوا بقيادة اسرحدون (اشور راضى الدين) 
عام۱۱۸ق.م. ان يضموا الدلتا كما استطاعوا بقيادة اشور يانييال عام 114ق.م. أى بعد ثلاث 
سنوات ان يضموا مدينة طيبه ويذلك تحققت وحدة الشرق العربى بما فيها فلسطين طبعاً . لانه ليس 
من المعقوا ان تسقط دمشق ومصر يدون أن تكون مدن فلسطین وكل اجزاء البلاد قد وقعت تحت 
الحكم الآشورى ولكن الهجرات العربیه الساميه كانت لاتزال تتدفق من الجزيرة العربية نحو حدود 
الدولة الآشورية العربيه لاسيما بعد ان سيطر البابليون العرب الذين كانوا يسمون سابقاً بالكلدانين 
وسمیت منذ ذلك الوقت كلديا وسقطت نينوى عام (507ق.م ) ويذلك انتهى الوجود الآشورى البابلى 
وحل الكلدانيون فى السيطرة على العالم العربی طوال ثلاثة ارياع القرن (7.7- ۵۲۹ق.م) محمل 
الاشورين واستعادت بعد نحو الف عام مكانتها كعاصمة للعالم العربی السامى واستطاع ملكها 
العربی ( بخنتصر الثانی ) ان يحطم مدينة القدس التى كانت عربية قديمة لکن استقرت بها بعض 
القبائل المهاجرة بلا وطن ولا مأوى عام ۹۱هق.م وان يتم تهجير ونقل هؤلاء الدخلاء الى بابل ليحل 
مکانها شعوب اخرى فى القدس من كل انحاء الامبراطورية وفى بابل ذابت هذه العناصر الدخيله 
فى شتی اقطار الارض القديمة بها بل واصبحوا جزء من شعوبها ولم يعد الطابع العقائدى مظهراً 
على وجودهم . 

وهكذا وضع بخنتصر الثانى حداً نهائياً لهذا الوجود الفاصب الذى لم يكن الا عابرا للدیار 
العربية ولم يكن له وطن فى مصر أو فلسطين أى مكان يستقر فيه وتلك طبيعة القبائل البدوية التى 
هزمها بخنتصر فى مدن فلسطين المختلفة ورحيلها الى الدن البابلية المختلفة » لكن الذى ينظر الى 


افعال بخنتصر وتاريخ البابلين والاشورين يدرك مدی قدرة هذه الشعوب العربية التى بلغت فيهم 
العبقرية الى حد بعيد حيث ادركوا خطر هذه العناصر فكانت تصفيها نهائياً من فلسطين . 

ومن ثم ساد الاستقرار انحاء هذه الامبراطورية لاسيما ان آشور العربية قد بلغت فى خلال 
النصف الاول من القرن السابع قبل الميلاد اوج عظمتها فاندفعت غرياً نحو فينيقه ويلاد الكنعانين 
وهناك ركبوا البحر ووصلوا الى مصر ثم جاءت بعدها بابل العربية لتمارس دورها الامبراطورى 
نحو ثلاثة ارباع القرن Vo)‏ سنة ) كانت فى تلك الفترة قوة عالميه مرهوية الجانب ثم لعبت بابل دوراً 
هاما بارزاً فى عهد بطلها " نیوخو نصر " و “تبخنتصر " لکن القوة العربية عبر تاريخها الطويل لم 
يقدر لها الاستمرار فى حكم نلك الديار حيث خرجت القوة الفارسية الآريه بقيادة الامبراطور 
(قورش ؛ أو كير) قادماً من وراء الخليج عام (0۳۹ق.م) ليسقط بابل وتجتاح القوات الفارسية فى 
الاراضى العربى مسيطرة على بلاد الرافدين وسوريا الكبرى ومصر وسقطت بالطبع فلسطين Ming‏ 
دامت وحدة الشرق العربى الثانيه قرناً درب قرن من الزمان (9-774؟:ق.م ) عندما غزا الفرس 
الشرق العربی وصولاً الى مصر فى مهد قمبيز . ويذلك انهارت الوحدة العربية J‏ 

ومن ثم یتضح لنا كيف ان اول انسان تحرك على ارض فلسطين منذ خمسة الاف سنة قبل 
الميلاد حيث العصر البرونزى واستقر بها منذ عصور ما قبل التاريخ » بل منذ العصر الحجرى 
القديم وريما اوائل العصر الحجرى الحديث كان انساناً عربياً كنعانياً يبوسياً ثم آرامياً فنيقياً 
قادماً فى حركة الهجرة الواسعة التى تخرج من الجزيرة العربية بل ان حركة الهجره هذه بدون 
مبالفه تعود الى عصور سحيقه؛ فان صلات السلاله والدم مرتبطه مع شمال الجزيرة العربية 
وفلسطين الى عصور قديمة منذ العصور الجيولوجيه القديمة بل ان الحركة كانت سهله ميسره جداً 
فى حركة الافراد والجماعات التى كانت تتجول فى تلك المناطق عندما تلتقى بلاد العرب بفلسطين 
وشبه جزيرة سيناء حيث كان لقاء العرب دائماً وان تلك الهجرات كما جاء فى عنوان هذا الفصل 
فى الدراسة " عروبة فلسطين منذ اربعة الاف سنة قبل الميلاد ) » حيث كانت منطقة الجزيرة العربية 
بسکانها خزان هائل كانت تدفع بسكانها بقوة الى خارجها فكان ذلك يؤدى الى خروج العرب من 
جزيرتهم فى شكل هجرات أو موجات متعاقبه فكانت الهجرة الى فلسطين وبلاد الشام وبابل حيث 
اختلط هؤلاء المرب وسكنوا تلك المناطق وصبغوها بالصبفه العربية منذ الازمنه القديمة وظل الكيان 
العربى فى مراحله التاريخيه ممتداً حافظاً لفلسطين عروبتها وشخصيتها مع ابناء عمومتها 


الاشورين والبابلين والكلدانين والمصريين والفنيقين والاراميون والتدمريون وغیرهم من القبائل 
الاخرى حيث كانت السلاله الفلسطينيه الكنعانيه هى القبيلة العربية التى انطلقت لتسكن هذه الديار 
حتى استطاعت القبيلة العربيه Phiistia‏ التى جاء منها اسم فلسطين والتى هى فرع من الكنعانين 
أن تكون لها الغلبه وكان ظهور هذا الاسم بشكله الحصالى منذ عهد رمسيس الشانی 
(1759-٠٠17ق.م)‏ وكانت هذه القبيله قد استقرت فى غزه واشدود وكونت لها مدن هامه لعبت دوراً 
فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومارست نشاطها السياسى والثقاقى والاجتماعى 
والحضاری وشاركت الماكك العربيه فى الشمال حيث سوريا وفى الجنوب الغربى مصر وارتبطت: 
ارتباطاً عضوياً مع تلك الديار فى شكل وحدة عربية ظلت قائمة عبر السنوات الطويلة فرغم القضاء 
على هذه الوحدة العربيه تحت ضربات الفرس فى النصف الاول من القرن السادس قبل المبلاد 
فان الشعب ظل عربياً تحت قيادة فارسیه, 

وبهذا نکن قد القينا الضوء على عروبة فلسطين قبل الميلاد حيث كانت تلك القبائل والمدن 
والحكومات عربيه صرفه فى صورة مسميات قديمة كالفراعنه والكنعانين والبا بلين والاشورين 
والفنيقين والعمورين وغيرفم والجميع كانوا عرباً . 

aid‏ گان العرپ الكفيانيون الیبوسیون اول من استقر علي ارض فلسطین وذاك منذ حوالی 
خمسة الاف سنه قبل الیلاد وظل استقرارهم ونفوذهم السیاسی والحضاری والثقافى ممتداً طوال 
تلك الفترة سواء استقر ابراهیم الخلیل ومن بعده ابناؤه إلا انهم کانوا عبارة عن جماعة من الغرياء 
لم تکن لهم UT‏ قوة سياسية أن اقتصادية بل انهم کانوا یعیشون فی ظل سیطر کنعانیه عربیه .حتی 
عام ۱۰۰۰ قبل الیلاد لكن قبل تلك الفترة فقد بسط الفراعنه الصریون نفوذهم منذ عهد الدولة 
القديمة وذلك قبل القرن الثامن عشر قبل الیلاد عندما ظهر الهکسوس البدو الفزاه الذين بسطوا 
تفوذهم السياسى على تلك البلاد الفلسظيئية منذ عام ۱۷۱۰ق.م وهو زمن دخول يعقوب (اسرائيل ) 
الى مصر وظلوا بها حوالی ۲۳۰سنه يمارسون نفوذهم على مصر وقلسطين حتى تم طردهم من 
مصر عام 46١‏ اق.م عندما تم طردهم من مصر وكذلك من فلسطين حيث بسط المصريون الفراعنه 
العرب نفوذهم على فلسطين طوال اكثر من مائة وثلاثين عاماً وهی فترة قوة الدولة الصرية فى 


عصر الدولة الحديثة وهی الدولة الثامنة عشر ۱۳۵۰-۱۶۸۰ق.م ثم خضعت قلسطين لحكم الحيثين 
لفترة زمنية قصيرة عندما قاد رمسيس الثالث القوات المصرية لتدور معركة قادش بينه وبين الحيثين 
ليتم طرد الحيثين شمالاً بعد ان احتلوا هذه الاراضى لفترة تمتد الى ستين عاماً (۱۲۹۰-۱۳۰۰قم) 
حتى كانت فلسطين تحت الحكم المصرى لفترة ثالثه امتدت الى اكثر من مائة وست وثلاثين عام 
(۱۱۵-۱۲۹۰قم) ۱ 

ثم بعد ذلك خضعت فلسطین لفترة من الفوضی والصرا ع بين الکنعانین والفلسطینین وبنی 
اسرائیل حیث طال امد الصراع لفترة امتدت من (۱۰۰۰-۱۱۰4قم) وهی فترة تصل الى مائة 
واربع وخمسون عاماً حتی ظهر داود وابنه سلیمان لكى یقیما كياناً سياسياً يهودياً اسرائیلیاً على 
حساب الحق العربی الکنعانی الفلسطینی لكن ذلك لم يدم الى اكثر من ثلاثه وسبعين عاماً كما ورد 
فى صلب الاراسة ثم انقسمت هذه المملكة الى قسمين هى اسرائيل فى الشمال وظلت من عام 
(۷۲۲-۹۲۷ق.م) وكذلك مملكة يهوذا فى الجنوب 85-171 5ق.م) وبذلك زعم خضوع هاتين المملكتين 
للنفوذ الاشورى والمصرى باعتبار ان السيادة الاعلى كانت لمصر وسوريا الا انه يمكن القول ان 
فترة الحكم الاسرائيلى تجاوزاً قد دامت منذ حكم داود ۱۰۰۰ الى نهاية الدولة اليهودية الجنوبية 
عام ٥۸١‏ ق.م فان اطول فترة تكون هی اربسانة واريعه عشر عاماً (۰ 414-08-٠‏ ق.م) ثم كانت 
دولة بابل فى فلسطين وهی (01.8-087ق.م) ثم الحكم الفارسى (۳۲-۰۳۸"قم) ويذلك استقر لمکم 
الفارسى ما يقرب من مائتى عام . 

ثم خضهت البلاد الحكم اليونائى والبطلسى ثم بعدهم السلرقيون فى سوريا وذلك من 
(ETT)‏ أى ما یقرب من مائتى عام . ۱ 

ثم ظلت فلسطين تخضع للحكم الخارجى سواء الحكم الرومانى ثم الفنارسى ثم روما 
البیزنطیه حتى جاء العرب المسلمون عام ۱۳۱ ميلاديه وظل الحال عربياً اسلامياً فيما عدا الاحتلال 
الصليبى ( ۱۲۹۱-۱۰۹۹ ) وكذلك دام الوجود العربى الاسلامی حتى عام /154١م.‏ 


Oe 


” الفصل الحادی عشر ” 
plied”‏ فس ظسل الإسسلام " 


قبل انتقال الرسول محمذ بن عبد الله الى الرفيق الاعلی امر صلى الله عليه وسلم بتجهیز 
جيوش المسلمين ووضعها تحت قنيأدة اسامه بن زید GY‏ احس ان الخطر على الدولة الاسلامية 
الناشئه قادم من الروم بالشام وبيثنا جيوش المسلمين تستعد للمسيره ابتدئ صلى الله عليه وسلم 
شكواه التى قبضه الله عز وجل فیها " وحمل عبء الجهاد والفتح بعده ابو بكر الصديق لتحقيق مبدا 
عالمية الاسلام واكمل ما كان يرا الرسول صلى الل عليه وسلم ضرورياً فأمر الجيوش باستئتاف 
المسير وكان بعد قضى ابو بكر الصديق على حركة الردة قد اخذ بتوجيه الجيوش الى الشام 
والعراق وكانت قد اوضحت غزوتا نسؤته PWN ah‏ وتبوك 1ه/ ٠‏ 11م وحملة اسامه بن زيد 
۳۷۲/۱ اهميه وخطورة قواغد الروم الحربية عند الاطراف الجنوبية لبلاد الشام لذا تحتم عليه 
ان يزيل هذه القواعد لیحمی آفرالجزیرة الذالى ولينشر الاسلام فى هذه الارجاء من يلاد الشام. 

فارسل ابا عبيدة عامر بن الجزاع ونغترو بن العاص الى حمص وولاة امره الجيوش ويزيد 
بن اہی سفيان وبصحبته اخیه معاويه الى دمشق وععرو بن العاص الى فلسطين وشرحبیل بن 
حسته لوادى الاردن . وكان المنلمون قد تمكنوا من دخول دمشق ق بعد انتصار المسلمين فى معركة 
الیرموك فى رجب ۱۳۹/۵۱۰م : ۱ 

ومن ثم بعد اتمام فتح ذنشق ومغركة ة الیرموك جمع ابع عبیده الجراح قائ الجيوش 
واستشارهم فى امر القتال والتحرك واستشاره امير المؤمتين عمر بن الخطاب فكانت الوافقه على 
تح القدس فأمر عمر بن الخظاب بالزحف اليها وهكذا تقدمت جيوش المسلمين نحو القدس 
وصارت الحرب على مشارفها وارسل لهم آبو عبيذة بن الجراح انذار تستلمه سكان القدس ولكن 
البطريرك صفرونيوس Sophronius‏ الذى طلب تسليم المدينة فى حضور خليفة المسلمين ويدخلوا 
فيما دخل فيه اهل الشام وكتبٍ ابى عبيده الى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يذلك فقرر عمر بن 
الخطاب رضى الله Ge‏ الخرؤخ الى القدس. 

وحين اقبل على القذس افرح gil‏ عبيده لاستقباله وامر عمر بان يبلغوا البطريرك بقدومه 
ففعل ابى عبيده وعند ذلك خرج البظريرك ( حتفرونیوس ) أو صفرون واستقبلهم بالحفاوه والاكرام 
وتم النقاش فى شأن المعاهدة والتسليم ثم اخذ عمر بن الخطاب قرطاسا وكتب لهم وثيقه آماتهم 


كما طلبوا وهی الوثيقة التى عرفت فيما بعد بالعهدة العمرية . وهذا نصها . 
( يسم الله الرحمن الرحيم ..... هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايلياء من 
الآمان ....... اعطاهم امانأ لانفسهم واموالهم ولکنائسهم وصلبانهم . سقیمها وبريئها وسائر ملتها 
. انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولاينقص منها ولامن خيرها ولامن صلييهم ولامن شئ من اموالهم 
ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن بايلياء معهم احد من اليهود وعلى اهل ایلیا ء 
أن يعطوا الجزيه كما يعطى اهل المدائن وعليهم ان تزجوا عنها الروم واللصون ؛ فمن خرج منهم 
فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم , ومن اقام منهم قهى آمن وعليه مثل ما على اهل 
ایلیا ء من الجزيه .ومن احب من اهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم ویخلی بيعهم وصليبهم 
فانهم آمنون على انفسهم وعلی بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من اهل الارض 
قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على اهل ايلياء من الجزيه ومن شاء سار مع 
الروم ومن شاء رجع الى اهله فإنه لا يؤخذ منهم شئ حتى تحصيد حصادهم .. وعلى ما فى هذا 
الكتاب عهد الله وذمه رسوله وذمه الخلفاء وذمه المؤمنين اذا اعطوا الذى عليهم من الجزيه . 
شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرى بن العاص وعبد الرحمن بن عوف »ومعاويه بن ابى 
سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشر . وهكذا تسلم عمر بن الخطاب كل فلسطين بعد استسلام 
بيت المقدس وهكذا فإن ما يعنينا فى العهده العمريه طلب بطريرك النصارى عدم سكنى المدينة 
المقدسة معهم احد من اليهود حيث لم تكن فى الدينة اية اعداد يهوديه عند الفتح الاسلامى . 
وتذكر المصادر التاريخية ان عدد اليهود الذين كانوا فى فلسطين عام ۱۳۹/۵۱۵م عندما 
حرر العرب اخوانهم سكان فلسطين من الكنعانين والاراميون والتدمرين وغيرهم من الشعوب العربيه 
فى فلسطين من سيطرة الروم عليهم وعندما قدم عمر بن الخطاب الخليفه الراشد الثانى ليتسلم 
مفتاح بيت المقدس ويعطى عهده للاخوه النصارى كان عدد اليهود ثلاثة أسر (اثنى عشر شخصاً) 
وقد تم طردهم من القدس الى خارج المدينة بل الى خارج فلسطين بناء على طلب البطريرك 
صفرونيوس 500111011105 وازال خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بيده ما تراكم على الصخره من 
قانورات ( زيل الطيور ) وكان قد وجد على الصخره زبلا كثيرا مما طرحته الروم غیظا لبنى 
اسرائيل فبسط رداءه وجعل يكنس ذلك الزبل وجعل المسلمون يكنسون معه الزبل ومضى نحو 
محراب داود فصلى فيه ثم قرأ سودة (ص) وسجد وتبع المسلمون بالتظافه مساجد الانبياء واحدا 
واحداً ابتداء من ابراهيم الى آخر من دفن منهم فى فلسطين وبيت المقدس فاعادوا بناسا وحافظوا 
على قدسيتها وطهروها تطهيراً . 


ج 


ومما لى جدير بالملاحظه أن اهل القدس قد اعریوا للخليفه ابن الخطاب عن 
يساكنهم بالمدينة أى من اليهود وقد استجاب عمر الى هذه الرغبه مما يثبت ان القدس لم تكن كما 
م گن ee‏ يهودية أى لم يكن لليهود فى فلسطين سوی طائفه قليله جداً عديمة یه بالل 
لسكان فلسطين من العرب الممسيحين حيث كانت المسيمية 
أو اليهودية فى بلاد الشام كلها . 

وقد رحب اهل Call‏ من التصاری بلفتع الامساامی وناك شلاصاًلهم من sph‏ 
نی وال ارسى ومن الصراع الدينى والطائفى ولنمتعهم بالحرية الدينية فى ظل الإساد, نی 
أن كتيسة الرومانيه كانت تزكى روح العداوة والبغضاء فى تفوس اتباعها من المسيحين اذ تمان أنه 
قد كتب على قتله الرب أن يعيشوا عيشه تشرد ويحيوا حياة ارتحال لا يستقر لهم قرار . 

وعندما طرد اليهود من الاراضى الفلسطينية تشریوا وتفرقوا فى مختلف انحاء العالم 
واختلطوا بسكان البلاد التى رحلوا اليها ثم اخذوا يدعون الى دينهم الممستضعفين من اهل تلك 
لاد الى الدخول فى ديتهم . وانه منذ عام ۱۳۹/۸۱۵م دخلت فلسطين والقدس فى تطاق اور 
أعربية والخلافه الاسلاميه والفتح الاسلامى بت انه لم تقم لينى اسرائيل قائمة فى فلمسطين مث 
تفاهم الامبراطور " هادريان ple”‏ ۱۳۵م ؛ وشتت شملهم فى كل انحاء الامبراطورية وكان من ثر 
الفتح الاسلامى ان تدفقت على فلسطين القبائل العربية من كل مكان لتمتزج مع اخوة العروبه فى 
فلسطين قبل الاسلام من ابناء الكنعانين وا لاراميين والفنيقين والاشورين والمصريين والبابلين Sag‏ 
كنت منذ الفتح الاسلامى بلدا عربياً اسلامياً خالصاً لشعبه ولفته ومقيدته . وظلت فلسطين خلال 
العصور الاسلاميه جزء من الدول العربيه الاسلاميه . 

وقد ظلت فلسطين عربيه اسلاميه منذ الفتح الاسلامى وان كانت عرويتها معروفة منذ اربعة 
الاف عام قبل الميلاد ولكن زال الوجود اليهودى من فلسطین نهائياً منذ عام م ميلاديه وظلت 
اسلاميه منذ 1177م حتى ۸٤۱۹م‏ عندما تم أغتصاب فلسطين فى العصر الحديث وتم اقامة الدوله 
اليهوديه فى ۱۵ gale‏ ۱۹۶۸ اللهم الا تلك الفترة الصليبيه التى لم تدم طويلاً حيث تم احتلال القدس 
وأجزاء من فلسطين منذ عام ۹ الى ۱۱۸۷ ميلاديه عندما حرر صلاح الدين الايوبى القدس فى 
اكتوبر ۱۱۸۷م اش معركة حطين وعاد الوجه العربى الاسلامى حتى دخول اللورد الانجليزى اللنبی 
شین عام ۱۹۱۷ لكنها كانت اسلاميه عربيه ومع ذلك فقد سجل التاریخ بان اليهود لم يكن لهم 
شأن يذكر فى فلسطين فنجد انه فى القرن الثالث عشر الیلادی وبالتحديد عام ۷٣۱۲م‏ كان فى 
مدينة القدس ( اخوان اثنان ) وفى القرن الرابع عشر (۱۳۲۷م ) توطنت فيها طائفة صغيرة 


رغبتهم فى الا 


هی السائدة ولا يوجد أى اثر الیهود 


تشتغل بالصباغه وخلال القرن الخامس عشر والسادس عشر تراوح عددهم في كل فلسطين ما بين 
۰ الى ۱۵۰۰ فرد ولعل ذلك یرجم الى استمرار الاخذ باتفاقية عمر بن الخطاب والبطريك 
صفرونيوس » التى نصت على حماية الاماكن المقدسة اسلاميه ومسيحيه وعدم دخول اليهود الى 
مدينة القدس . : 
ومع نهاية القرن الثامن عشر وبالتحديد ۱۷۹۹م عندما توجه نابليون پونابرت الى بلاد الشام 
كان اليهود فى كل فلسطين اقل من ۱۸۰۰ شنخص وقد بلغ عدد اليهود فى فلسطين عام ۱۸۸۰ 
حوالى عشرين الف يهودى من مجموع السكان البالغ عددهم اكثر من نصف مليون وعقب المذايح: 
الروسية بلغ عدد اليهود فى فلسطين بین عامى 14/7 / ۱٩۱۷‏ اريعين الف ينهودى ويسبب سياسة 
هتلر النازيه المناهضه لليهود بلغ عدد اليهود فن فلسطين عام ۱۹۶۰ ۲۵۰ الف وعشية انشاء دولة 
اسرائیل عام ۱۹٤١‏ كان عیدهم نصف مليون نسمه من مجموع سكان فلسطين البالغ عددهم 
ملیون» ۲۵۰ الف , 1 

وقد کشفت الرابطه الاسرائیلیه لحقوق الانسان ان اکثر من ۲۰۰ الف منزل عربی قد نسف: 
فى اسرائیل والضفه الغربية وغزه فى الفترة من ۱۹۱۷/۹/۱۱ الى ۱۹۱۹/۱۱/۱۵ م وذلك يثبت عدم 
وجود اغلبیه یهودیه فى فلسطین حتی عندما قامت دولتهم ومع التحلیل التاریخی فان ذلك ینفی أى 
صله أو رابطه أو تاريخ بفلسطين بل هم شعب بلا وطن معين لهم اذ ان تفرق الیهود فى انحاء 
الارض يدل على انه ليس لهم وطن محدد حتی اواخر القرن الخامس عشر كان معظم طوائف 
اليهود يعيشون فى البلاد الاسلامية ومنها اسبانیا التی كانت بلداً اسلامياً حتی عام VERY‏ 

وقد بلغ عدد الیهود فى العالم فى القرن الثامن عشر ملیوتین ونصف هلیون کان یقطن منهم 
فى غربی آسیا ملیون یهودی ہما فیهم یهود ترکیا وشمال افریقیا ویسکن ملیون آخر فى روسیا 
وبولونیا وشرق Las!‏ والنصف الاخر موزع فى غربها وجنوبها ثم تمت حركة الهجرة الواسعة الى 
امریکا . ۱ خْ 5 

ولقد استمرت فلسطین فى عروبتها وبقیت تشترك مم العالم العربی والاسلامی ظوال 
تاریخها الطویل وذلك منذ فتحها القائد السلم عمرو بن العاص عام 1۳۱/۵۱۵م من عهد عمر بن 
الخطاب الذی كما سيق القول اعطی الامان لسکان القدس وفلسطین وقد طلب منه بطريرك الدينة 
اخلاء القدس وعدم دخول الیهود اليها فاستجاب له باخلاء القدس من البهود ثم سميت الدينة فى 
العصور التالية بيت القدس حیث اصبحت ملاذ! JAY‏ التقوی وحفظة القرآن الکریم لاسیما وان 


u 


ذكرها ale‏ اف ام A ies‏ ای تاه یی مت RIGS‏ 
السچد الاقصى وقيه الصخره عام 4/اه//ه15م واستكمل يناؤه فى عهد الوليد بن عبدالملك 
عام۵۸۱-/۷۰۷م واستمرت سيطرة المسلمين على القدس وفلسطين حتى عام 46١٠م‏ عندما طلب 
الامبراطور البيزنطى (اکسیوس) من البابا ( ادربان الشانى ) ان يساعده ضد المسلمين الذين 
المكهرا acai‏ ني كنا روني aoe‏ قرله lag pall, ABU‏ قن اغراد Hoc‏ 
الصليبين الذين سارعوا الى تلبية دعوة رهبان البابا ( الحملة الصليبية الاولى ؛ تاليف جوناثان 
برسلى سميث وترجمة فتحی الشاعر . القاهرة 1597م وقد قامت هذه القوات بالمذابح الضخمه ضد 
اليهود الموجودين فى اوربا خصوصاً تجماعتهم حول نهر الراين وذلك بسبب مؤامرتهم وافسادهم 
الستمر فی الجتمعات الاوريية عبر التاریخ ووجودهم فیها (صهه-11- الرجع السابق) ۱ 
ولقد كان شعار الجیوش الصليبية فى هذه الذابع ( لقد خرجنا فى زحف طویل لقتال 
اعداؤنا السلمین فى الشرق ولکن امام اعیننا الان اسوأ اعداء الله وهم الیهود فعلینا بابادة هؤلاء 
الیهود اولاً قبل السلمین وعندما دخل الصلیبیون القدس ولجأ الیهود فیها الى معبدهم الرئیسی 
اضرم الصلیبیون النار فیهم واحرقوهم داخل معبدهم . وسات كل اليهود فى العبد حرقاً . وقد 
انتهت الحقبه الصلیبیه عندما تحررت القدس على يد صلاح الدين الایوبی عام ۱۱۸۷ وحتی عام 
م اوقف اللك الافضل بن.صلاح الدين الایوبی الاراضی الجاورة للجانب الغربی من المسجد 
الاقصی على الحجاج الفاربه وتم لهم بناء ما عرف حتى الیوم بحی الغاربه الذى هدمه 
الاسرائیلیون مؤخراً عندما دخلوا القدس عام ۱۹1۷ ۱ 
شم جاعت الحقبه الملوکیه فى الفترة من ۱۵۱۷-۱۲۵۰ وتلتها الحقبه العشمانیه ۱۷ ۱۹۱۸-۱۵ 
وفی ظل ضعف الدوله العثمانيه وتحکم يهود الدوئما أو الدوئمه » فى مقدراتها اخذ الیهود یتسللون 
الى فلسطین والقدس العربیه بصفه خاصة بعد طردهم من اوربا واقاموا بالقرب من باب الفاربه 
ومع تزاید شعورهم بالقوة اختاروا جزء من الجدار الفربی للمسجد واطلقوا عليه حائط البکی » 
وکان طوله ۱۵۲ Lard‏ وارتفاعه 1ه قدماً وزعموا انه من بقایا جدار هیکل سلیمان الذى تم تدمیره 
على ید نیوخذ نصر , ملك بابل عام ۵۸۱ق.م وللاسف لم يعر السلمون هذا الامر اهتماماً ولم 
یقنطوا لخطورته الا فى مرحلة الانتداب البریطانی (۱۸٩۱۹۸-۱م)‏ عندما قویت شوكة الیهود 
وحاولوًا الاستیلاء على الحائط الذی هو چزء من جدار السجد الاقصی بالقوة عام 1915م واضطر 
ا لسلمون للدفاع dic‏ بارواحهم ونشبت ثورة عارمه فى جميع انحاء فلسطين مما دعا الحكومة 
البريطانية منذ عام ۱۹۳۰ التی طلبت تشکیل لجنة دولية لبحث ملكية الحائط وقد تشکلت بالفعل لجنه 


دوليه برئاسة وزير خارجية السويد ( ليليل لوفجرين ) والتی قررت بعد ما اجرته هذه اللجنه من 
تحقيقات ملكيه المسلمين لحانط المبكى وما جاورها من اماكن وانه جزء لا يتجزأ من المسجد 
الاقصى كما اقرت فى تقريرها الصادر فى ديسمبر ۳۰٩۱م‏ . ان المسلمين يطلقون على هذا 
الحائط (اسم البراق) ويعتبرونه من اماكنهم المقدسة وانهم سمحوا لليهود بمزاولة شعائرهم عنده 
على سبيل التسامح ويدلاً من ان يحفظ اليهود هذا الجميل للمسلمين ولکنهم عمدوا بعد استيلائهم 
على القدس فى ٠ه‏ یونیو 1577م الى ازالة حى المغاربه وكان يضم ۱۳۰ منزلاً ومسجدين وعدداً من 
المدارس والبانی الاثرية ليقيموا فيها ساحة واسعة تتسع لصلواتهم وتتوالی مؤامراتهم على 
السجد الاقصی ما بين اقتحام المتطرفين اليهود له بالقوة بموجب حكم من المحكمة الاسرائيليه 
العليا الى حرمان السلمین من الصلاة فيه فترات طويلة الى حفريات عميقه اسفله لهدمه من اساسه 
ومن قبل محاولة حرقه . 

وتلك فى لحه بسيطة بل موجزه ومختصره عن فلسطين تحت الحكم الاسلامى دون التوسع 
فى تفاصيل وذلك لان البحث الذى يهدف الى بیان الوضع التاريخى لفلسطين دون الدخول فى 
الفترة الاسلاميه من الفتح الاسلامى فى ۳۱/۵۸۱۵٩م‏ ذلك لان الذى يعيننا فى هذه الدراسة هر 
الفترة السابقه قبل الاسلام لكى تتضح الصورة واضحه جليه امام القارئ لكى يعرف عبر خمسة 
الاف سنه متواصلة كيف ان فلسطين كانت منذ ان وطاعتها اقدام القبائل العربية الكتعانيه اليبوسيه 
المهاجره من الجزيرة العربيه وما يتبعها من هجرات عربيه متلاحقه من الفنيقين والارامين والمدنين 
وغيرهم من الشعوب العربيه التى استطاعت ان تصبغ هذه الديار الفلسطينيه بالصيغه العربية 
بعيداً عن دور هذه القبائل العبريه الاسرائيليه اليهوديه التى لم يدم لها الاستقرار الا لفترات بسيطه 
لم تدم فى مجموعها طوال هذه الفترة الزمنيه الطويله عن ثلاثمائه أى اربعمائة سنه متقطعه فى حين 
أن القبائل الكنعانيه كانت تقيم اقامه دائمه وطويله ومتصله وان الفتره الوحيده التى يمكن ان يطلق 
عليها فترة السيادة الاسرائيليه هی الفترة من (۹۲۷-۱۰۰۰٩قم)‏ وهی فترة لا تزيد عن ثلاثه وسبعین 
عاماً هی فترة حكم داود وابنه سليمان وكانت فترة قهر واخضاع وسيطرة على الشعوب العربيه ولم 
تدم الا فترة احتلال لديار عربيه وشعب عربى شأنها شأن كل الغزوات الخارجيه التى سيطرت على 
ارض لم يكن لها حق تاریخی فى السكنى بها او ادارة شئونها السياسية . 

وبذلك نقف عند هذه الفترة لتكون نهاية هذا البحث بهذه المصفحات القلائل عن فلسطين 
تحت الحكم الاسلامى من ۸۱۳۳۱/۵۱۵ - ۸٤۱۹م‏ , 


ي 7 


الفعسل الثانى عشر 
الار هاب و العدوان ال سر اثيلى الصهیونی ضد 
الشعب النلسطینی 


لقد اعتمدت اسرائیل الارهاب كاسلوب عمل ووظيفة حسب حاجتها واوجدت له البررات بل 
انها ابتكرت منه انواعاً جديدة لتضیف بذلك صفحات سوداء جديدة تاريخ البشرية من خلال 
ممارسة الارهاب ضد العرب على مدی خمسین عاماً لاسیما ان ارض فلسطین التی وفد إليها يهود 
اوربا ويصفه خاصة اوربا الشرقیه الذين هم من اصل يهود الخزر الول الاتراك الذين لاصله لهم 
بیهود التوراة الذين ذابوا عبر التاريخ . وذلك لاقامة Uys‏ على ارض الیعاد الزعوم فبدأ هولاء فى 
تشکیل جماعات الارهاب لارهاب العرب من اهل فلسطين وقتلهم او ارهاب ما قبل نشأة الدولة 
الذی بدأ منذ التلائینات على يد الارهابین من امثال " جابوتشکی" وبن جوریون فظهرت عصابات 
(ارچون) وزفای دلیومی وشتیرن واجودان اسرائیل التی قامت بالعدید من المذابح ضد العرب 
واغتالت العدید من الشخصيات , وكذلك اعتمدت اسرائیل الارهاب كسياسة ضد العرب لنعهم من 
الاستعانه بالخبرات العلمیه واجهاض UI‏ مشروعات تکنولوچیه فکانت حملات الاغتیال الاسرائیلیه 
ضد العلماء الالان العاملين فى برنامج الصواريخ الصریه فى الستینات وقیامها باغتیال العلماء 
العرب فى الجالات النوویه مثل الدکتور يحيى الشد والدکتورة سميرة موسی . وغیرهم فى مختلف 
الاقطار العربيه الذين اغتیلوا على يد الوساد . 

ومن هنا فإننا نلاحظ خلال نصف قرن من الزمان كيف مارست اسرائیل التى تدعی انها 
واجهة الدیمقراطیه الوحيدة فى الشرق الاوسط کل انوا ع الارهاب ضد الفلسطينين والعرب وحقائق 
المذابح وتدمير القری وقتل الاسری واغتصاب الحقوق واحتلال الاراضی علامات بارزه فى سجل 
تاریخ اسرائیل الاسود والظروف التردیه والاوضاع التفجرة التى تعانی منها النطقة حالیاً من 
صنع بنيامين نیتانیاهو رئيس الوزراء الاسرائیلی التطرف خير شاهد على حالة الارهاب التی 
تمارسها اسرائیل ؛ ومن ثم فان احتفال اسرائيل بذکری مرور خمسین عاماً على تأسيسها هو فى 
حقيقة الامر ادانه لاعمالها الارهابیه التی مارستها ضد العرب والفلسطینین خلال خمسین عاماً 
والتاريخ اکبر شاهد على ذلك وذلك ما نشاهده فی الصفحات GIG!‏ حیث اننا امام ظاهرة فریده 


لابدا ع شيطانى ابتليت به المنطقة العربيه قام على ارض شعب عربى فلسطينى مسالم ونمى 
وترعرع واصبح نموذجاً لدولة ارهابيه تحتفل يوم ۵ مایو بمرور خمسين عاماً على الارهاب 
الاسرائيلى الذى يستخدم منطق القوة انطلاقاً من دعم امریکی اوربى ليس لارهاب الفلسطينين 
فقط ولكن كل العرب ولكن ذلك لن يدوم طويلاً GY‏ الزمن فى صالحنا وهو زماننا مهما طالت حالة الارهاب 
ولو استمر الارهاب لقرنين او ثلاثة قرون من الزمان فإن الزمان ينتهى والمستقبل قادم لصالح العرب الفلسطينين . 

وهكذا قامت اسرائيل قبل قيامها عام 1554م بالعديد من الاعمال الارهابيه العدوانيه ضد 
الشعب الفلسطينى صاحب الارض والتاريخ والحضارة والوطن وذلك لاغتصاب فلسطين من 
اصحابها الشرعيين وذلك عملا منها لزرع الرعب والفزع والارهاب لاجبار الشعب الفلسطينى على 
ترك ارضه والرحيل بعيداً عنها حتى تستطيع اسرائيل ان تحقق اهدافها الكبرى فى اقامة 
اسرائيل الكبرى انطلاقاً من فكرة صهيونيه تلموديه توارتيه خاطثه لكن الارهاب كان صورة واضحه 
. منذ امد بعيد بل واستمرت هذه الاعمال الوحشيه بصورة مستمرة طوال الاعوام التاليه انطلاقاً من 
فكرة استخدام القوة والبطش لجعل العرب يرتدعون عن فكرة اقامة دولة فلسطینیه وفى الاعمال 
التاليه والستمرة عبر اكثر من خمسين عاماً هى عمر اسرائيل تعطى الدليل القاطع والقوى على 
عدوانية الشعوب الاسرائيليه ضد الحق العربى وسوف نقدم فى هذا الفصل القصير جداً 
احصائيات العمليات الارهابيه التى قامت بها قوات الارهاب الاسرائيليه ضد الشعب الفلسطینی 
والشعوب العربيه المجاورة من عام ۱۹۶۷ حتى عام ۱۹۹۲م لكى نضع امام القارئ صورة واضحه 
وجليه عن المذايح الاجراميه البشعه التى ارتكبتها قوات العدو الاسرائيلى بصورة بشعه من المجازر 
وتلك هى صورة الارهاب الاسرائیلی . 

ونجد انه فى ۱۹۶۷/۱۲/۱۲ قامت النظمات الارهابیه الصهیونیه بالهجوم الفادر على احد 
مراکز حيفا وقتلت ۱۲ فلسطینیا وفى ۱۹٤۷/۱١/٠۳‏ م شنت النظمات الصهیونیه الارهابیه هجوما 
عنيفا وبریریا على مدينة القدس Lily‏ وقرية العباسیه بجوار مدينة اللا وقتلت VA‏ فلسطينياً 
واصابت ۷۰ شخصاً بجراح بالغه مات منهم بعض الاعداد بعد ذلك »وفی ۱۹۶۷/۱۲/۲۹م شنت 
النظمات الارهابیه الصهیونیه هجوما بالقنابل على باب الشام احد ابواب مدينة القدس ادى الى 
مقتل ۱۱ فرداً وجرح ۲۲ شخصاً .وفی ۱۹٤۸/۲/۲۲‏ م هاجمت عصابات البالاخ والهجاناه 
(الهاجانه) قرية کفر الحسینیه وقتلت ۲۱ فلسطينياً قروياً اثناء عودتهم من اعمالهم الى قریتهم وفی 
۷ قتلت العصابات الارهابیه الصهيونيه فى هجوم شنته على قطار بالقرب من 
(بنیامینا) وقتلت ۳۶ فلسطینیا واصابت ۲۱ فلسطینی بجراح خطیره‌وفی ۱۹1۸/۳/۳۱ فجرت 


عصابات شتيرن الصهيونيه قطار القاهرة - حيفا وقتلت ٤١‏ فلسطينيا وجرحت ما يزيد عن 
۳ فلسطینياً » وفی ۱۹٤۸/٤/٩‏ م شنت عصابات الارجون الارهابيه فجوماً على قرية ديرياسين 
بالقرب من القدس فقتلت كل سكان القريه جميعا إلا اعدا دأ قليله فرت هاربه من القريه وكان معظم 
القتلى من النساء والاطفال . 

وفى ۱۹۶۸/۶/۱۲م هاجمت:عصابات البالاخ الازهابيه الصهيونيه المتعصبه قري قرية (قالونيا) 
وقتلت ۱۶ فلسطينيا وفى نفس الوقت واليوم قامت بالهچتوم على مدينة حيفا واحتلت المنازل 
والشوارع ومبانی الخدمات العامه وقتلت ۲ه فلسطينيا واصابت ۲۰۳ فرداً باصابات بالغه وتعرض 
النساء والاطفال والشيوخ والعجزه الفلسطينيون لهجوم غادر من طرف العصابات الصهيونيه 
الارهابیه اثناء ترحیلهم من قراهم ؤمدنهم الى مدينة عكا بعد القیام بهدم هذه القری وقتلوا منهم منهم 
۳ فلسطینی واصابوا ASI‏ من ۰ ۰ فرد بجراح مختلفة وخطیره . وفى ۱۹۶۸/۲/۱۰م هاجمت 
العصابات الصهیونیه الارهابیه قرية (الصرفند) بمدافع الهاون وقتلت ۱۱ فلسطينياً واصابت ۱۳ 
بچراح خطیره وبالغه توفی بعضا منهم فیما بعد واضیف الى چملة القتلی . 

وفی ۱۹۶۸/۱۰/۲۸ فقد المثات العدیده من الفلسطینین حیاتهم فى مذبحة (الدوايمت) التی 
تقم غرب مدينة الخلیل وقد نفذ هذه الذبحه الارهابی " موشیه دیان" وزير دقاع اسرائیل فى 
حرب ۱۹۷۳۷۱۹۹۷ م ,وفی ۱۹٤۸/۱۰/۲۹‏ م اقتحمت EL E‏ 
۷ فلسطينى كانوا يؤدون الصلاة فى المسنّجد .وقی ۱۹٤۸/۱۲/۲۱‏ م قتلت العصابات الاسرائيا. 
الارهابیه ۰ فلسطينياً من النساء والاطفال فى مذبحة ( بلد الشیخ ) وفى ۱۹0۲/۱/۱۱ شنت 
القوات عاسو E‏ 
بينهم 4 اطفال وامرأتان وفى ۱۹۵۲/۱۲/۳ احتل الجنود الاسرائيليون بلدة خان يونس وقتلت ۲۷ 
فلسطينياً وفى 16:14/١1105/1م‏ قتل جنود الفرق» ۱۰۱ باوامر من الارهابی ' ديشيد بن 
جوريون" رئيس وزراء اسرائيل وقتلرا VA‏ فلسطينيا فى قرية " قبينا " وفی 7/51:5/؟ 10 ام هجم 
الجنود الاسراپیلیون على قرية 7 نخيل " وقتلوا *فلسطینین وجرحوا ۱۱ فرداً اخرين » وفى 
۱ م هاجسمت القوات الاسرائيلية بلدة " قايطى "وقتل وا ۱۵ فلسطينياً وفی 
۵ + هاجمت اسرائیل مدينة غزه بمداقع الهاون وقتلت 01 فلسطينياً وجرحت ما یقرب 
أو يزيد عن ١١7‏ فرداً وفى ٠۰ ۰/۲٩‏ م حدثت مذبحة کفر قاسم وفيها قتل الارهابیون 
الصهاينه اكثر من £4 فلسطينيا من بينهم ۱۲ امرأة وكان " شيمون بيرز " رئيس وزراء اسرائيل 
السابق قبل" بنيامين نيتنياهى ' وقتها وزيراً للدفاع , وفی ۱۹۵۸/۱۰/۱۳ قامت وحدة كوماندوز 


یب سب سیب 


قوامها ۰۰۰ جندى بقيادة " اريل شارون " وزير البنيه التحتيه الحاليه فى انسرائیل ( 1154م ) 
ea it‏ على قرية teas‏ " فقتلت ۱۷ فلسطينيا وجرحت Vo‏ قرداً وهدمت ۶۸ منزلاً . وفى نفس 
الليله احرق الارهابيون الصهاينه قريتين فلسطینیتین وفى ۱۹۱۲/۱۳/۱۰ ضربت اسرائيل معسكر 
اللاجئين الفلسطینین فى بلدة الكرامه فى الاردن ققتلت ۱۶ فلسطينياً وجرحت ۲۸ فرداً اخرين , 
وفى ۱۲/۱۳/٦۱۹م‏ هاجمت القوات الاسرائيلية قرية * السامی " وهدمت ۱۲۵ مبنى فى القرية من 
بينها مسجد القرية الكبير ومدرسه وقتلت ۱۸ فلسطينياً واصايت ۱۳۲ بجراح بالغه وخطيرة وفى 
۸۰ قذفت الطائرات الاسرائيلية ۱۵ قرية ومعكسرات اللاجئين القلسطينين على طول نهر 
الاردن بقنايل الناياكم المحرمه دولياً فقتلت 1ه فلسطينياً وجرحت AY‏ واضطر اكثر من سبعين الف 
شخص ۷۰,۰۰۰ الف للفرار من هذه القرى الهجرة الجماعيه الى عمان العاصمة وفى 
۶ ۸ م قذفت الطائرات الاسرائيليه مدينة (اريد) الاردنيه وقتلت ۲۰ شخصاً وجرحت اكثر من 
٩‏ فرد اخرين. وفى ۱۹۷۰/۲/۱۲ هاجمت الطائرات الاسرائيليه مصنع ابو زعيل بالقاهرة فقتلت 
۳ عاملاً وفی ۱۹۷۰/٤/۸‏ م قذفت الطائرات الاسرائيليه بالقنابل مدرسة بحر البقر الابتدائية فقتلت 
1 طفلاً ‏ وفی ۱۹۷۱/۱۰/۲۹ م استشهد ۲٩‏ فلسطينياً فى هجوم العصابات الصهیونیه على کفر 
قاسم .وفى ۱۹۸۲/۹/۱۱ حاصرت القوات الاسرائيليه معسکرات اللاجئین فى صبرا وشتیلا 
وقامت بمذبحه كبيرة قتل فيها ما يقرب من الف شخص ٩٩۱‏ لاجناً فلسطینیا ‏ وفی ۱۹۸۳/۱/۲۱ 
اقتحم الستوطنون الاسرائيليون الجامعه الاسلامیه فى مدينة الخلیل واطلقوا النار بشکل عشوائی 
آدی الى مصر ع ۳ طلاب » وجرح ۲۲ طالباً فلسطينياً وفی ۱۹۹۹/۶/۱۲ قتل الجنود الاسرائیلیون 
۳ طالباً نلسطینیا فى ساحة المسجد الاقصی وهم یزدون الصلاة وفی ۱۹۹۰/۱۰,/۱۳م اطلق جنود 
الشرطه الاسرائيليه النار على السلمین الذين حاولوا منم اسرائیل من هدم السجد. الاقصی فادی 
ذلك الى مذبحه قتل فیها TE‏ ,فلسطینیا وجرح اکثر من ۸۰۰ شخص فلسطینی » وفی ۱۹۹۶/۲/۲۵ 
حدثت مذبحة الحرم الابراهیمی فى مدينة الخلیل عندما فتح احد الاسرائیلین النار على المسلمين 
الذين کانوا یژدون صلاة الفجر فى شهر رمضان العظم فقتل ۶۲ فلسطینیا وجرح اکثر من ۷۰ 
شخصاً مصلياً والی قام بهذه المذيحه هو ضابط سابق فى الجیش الاسرائیلی هو ( جولدشتاین). 
وفى ابریل 1م حدئت مذبحة فانا فى جنوب لبنان عندما قسامت قوات الاحستلال 
الاسرائیلی فى عهد حکم شیمون بیریز (داعية السلام الاکبر كما یقولون ) بقرب مقر الامم التحده 
الذی لجأ إليه سکان النطقة مما ادى الى مصرع اكثر من ۱۰۸ فرداً معظمهم من العجائز والنساء 
والاطفال وکان هؤلاء من المدنين کبار أو صغار الذين لجنوا الى معسکر قوة الامم التحدة للاحتما: 


: من ضربات حمله عناقيد الغضب الابيإئيليه لقد استشهد تحت وابل القاذفات الاسرائيليه . ولقد 
ذكرت "لارامارلو: مراسلة مجلة تايم الامریکیه ' فى بيروت والتی کانت من اوائل الذين وصلوا الى 
موقع المذبحه وقالت فى تقریرها. (وجدت جثث القتلى مكدسه فوق بعضها وتحت الاغطيه التی 
القاها جنود قوة السلام فوق اشلاء الضبجايا ) . 
وهكذا شهد شباهد من.اهلها.عن.فظاعة المذيحه المراسله الامريكيه والجريمه.تمت بايد 
اسرائيليه وقاذفات امريكيه الصنع ayy‏ الحادث المأساوى استخدمت امريكا واشنطن نقوذها حتى 
لا يوجه الامن اتهاما لاسرائيل التى واصلت حملة عناقيد القضب Lage ٠١‏ د توقف دكت خلالها 
بيوتاً واصابت قرى الجنوب اللبنانی . 
وسلسل الارهاب اکثر بكثير من هذه البيانات السابقه ولكن ذلك الحصر ماهو الا نسيه قليله 
جداً من الاعمال الارهابيه التی قامت بها اسرائيل ولا زالت تقوم بها يومياً بصفه مستمره ومتصله 
بالعدوان على الجنوب اللبنانی ولا زالت غارات الطائرات تدك الدن وآلقری الجنوبيه بالقنابل 
والدافع الستمره يومياً مما جعل الحیاه فى جنوب لبنان جحيماً لا یطاق منعاً لانطلاق رجال 
المقاومه اللبنانيه لتحرير هذا الجزء من الاراضی اللبنانيه التى لازالت تخضع للاحتلال الاسرائیلی 
اضافة الى هفسبة الجولان السوريه ‏ ان مسلسل الارهاب والبطش والغدر الاسرائیلی لازال 
(ecm‏ رغم توقيع بعض اتفاقيات ما يسمى بسلام الحكومات منذ عام ۱۹۷۹م الا ان اسرائيل 
لازالت ترعى الارهاب ومحاولة ایال خالد مشعل فى الاردن والتجسس على البعثه الايرانيه فى 
برن فى سويسرا واغتيال العديد من الافراد والشخصيات المصريه ( يحيى الشد ) وغيره من 
الفلسطينين والعرب "يحيى عياش" والكثيرين الذين قامت اسرائيل باعمال ارهابيه ضدهم ولاسيما 
أن الارهاب الاسرائيلى يجد لذه ومتعه فى آراقة دماء المرب وسياسة نيتائياهو عنوان الحقيقه 
الارهابيه على ان اسرائيل دولة قامت على الارهاب كما قال ذلك الدكتور "دومتيك شوفالیه" استاذ 
تاريخ العالم العربی والاسلامى بجامعة السوربون فى فرنسا بان الإرهاب اليهودى فى الثلاثينات 
من هذا القرن هو الذی سمح بانشاء دولة اسراغل pals Mal inte LS ol US‏ بیجن رئيس 
وذراء اسرائیل الاسیق بانه لولا مذبحة دیریاسین لا قامت اسرائیل ر كف ان مذبحة دين ناشين قد 
اسهمت مع غیرها من المجازر البشعه فى تفریغ فلسطین من العرب . 5 
وهكذا gh‏ العام العربى والاسلامى بل والاسلامى ان اسرائيل دولة إرهابيه ابر 
والذين يطالعون كتاب * اسرائيل الى زوال " للبكتور / عبدالفتاح الغنيمى يدركون الاعمال 
الارهابيه التى قام بها الاسرائيليون ضد الشعوب العربيه المجاوره اضافة إلى الشعب الفلسطینی 
صاحب الارض والتاريخ والحق الشرعى فى الميراث الحضارى العربى القديم حيث ان الشعب 


الفلسطینی لا يقتصر على القبائل العربيه فالستيا Pullestiu‏ بل اختلط مع الكنعانين اليبوسين 
والاراميون ومیرهم من شعوب العرب التى قدمت الى فلسطين بعد السبى البابلى الاول فى عهد 
نيوخنصر وغیرهم من ملوك البابلين أو الاشورين الذين احلوا شعوب عربيه من شتى اتحاء 
الامبراطوريه الواسعه محل بقايا اليهود الذين تم نفيهم وتشريدهم من فلسطين . 

وهكذا يكون الوجه عربياً منذ حقب طويله مما لايدع ادنى مجال بالقول بان لليهود 
أوالاسرائيلين أو العبرانين أو الصهيونين ادنى حقوق تاريخيه فى فلسطين بل حقوقهم التاريخيه 
فى بلاد الخزر فى شمال غرب روسيا الاتحاديه فى النطقه الواقعه ما بين بحر الاورال وبحر 
قزوين حيث سكن يهود الخزر ثم فى جميع مناطق شرق اوريا حيث الجر وبولندا والنمسا وبلغاريا 
ورومانيا حيث يهود الخزر القادمين من روسيا وتلك الشعوب ذات طبيعه ارهابيه عدوانیه .0 

وقد قامت السلطات الاسرائيليه بالاعمال التاليه ايضاً : 

فى ١/5‏ ١/ر/154م‏ اجبر اهالى قرية ' اركبت ' فى الجليل الغربی على النزوح عن ديارهم 
كما انه فى ۱۹۸۸/۱۱/۱۵ اجبر اهالى " کفر بيرعام " على النزوح عن ديارهم وفى 1545/1/14م تم 
بالقوه طرد غالبية اهالى كفر عنان . اما ديارهم فقد هدمتها القوات الاسرائيليه وسويت بالارض , 
وفى a ۱۹٤۹/۲/۲۸‏ القت القوات الاسرائيليه فى كفر " باسر القبض " على ۷۰۰ لاجئ عربى من 
باهالی القرى الاخرى وتم ترحيلهم بالقوة خارج الحدود .وفى ۱۹۵۰/۱/۲۶ اجلت القوات . 
الاسرائيليه بالعنف اهالى قرية القابسيه .وقى 1501/1/7م طردت القوات الاسرائيليه بالعنف 
۰ من العرب امثال مدينة بحدل عسقلون, 

وفی الفترة من ۲/۱ الى ۱۹۰۱/۲/۱۰ ارغمت السلطات الاسرائیلیه السكان العرب اهالی 
۳ قریه فى وادی عرابه على الهجره من اراضیهم ءوفی ۱/۱۱/۱۷ ۱۹۵م هدمت القوات الاسرائیلیه 
قرية " البونیشتات " وطردت سکانها . 

وفى توفمبر ١110م‏ ثم طرد الاهالی من قرية ' ام الفرج " ثم قام الجیش الاسرائیلی بهدم منازلها . 

وفی ۱٩۰۱/۱/۲۹‏ دبرت القوات الاسرائیلیه مذبحه " کفر قاسم " وذلك باطلاق الرصاص 
على Slay‏ ونساء واطفال القریه العربیه . ۱ 

وذلك قلیل من کثیر مما قامت به اسرائیل ضد العرب فى فلسطين ثم جاعت اتفاقیات السلام 
لتعترف بالارهاب الاسرائیلی لتکون له دولة فى فلسطين على حساب Gall‏ العربی ولیس دوله عادیه 
شأنها شأن الاقطار العربیه ولکن دوله لها قوة التأثیر والقوة والسيادة والسيطرة على مقالید الامور 
فى منطقة الشرق العربی. 


ان الذين يطالعون هذه الفصول الاثنى عشره التى هى تشتمل كل هذه الدراسة برويه وتأنى 
يجدون فى النهايه عند الدخول الى الخاتمه اننا قد عملنا بكل الجهد على ان تكون الخاتمه هى 
عصارة JS‏ هذه الفصول وذلك لكى نضع امام القارئ الكريم صورة موجزه ايجازاً موضوعياً بهذه 
الصورة لكى تكون الصورة واضحه وجليه بعيداً عن التفاصيل التى ربما يمل من طول قراعتها 
القارئ المتعجل ومن هنا فان الذى يكون على عجاله من مطالعة كل هذه الصفحات ان يلجأ الى هذه 
الخاتمه . ٠١‏ 

والتی تقول فيها انه ليس هناك سلاله جنسيه نقيه Pure Race‏ فى العالم المعاصر انما 
شعوب قم بينها الاختلاط بدرجات مختلفة ومن هنا فإن القول بوحدة الجنس الاسرائيلى أو العبرى 
أو اليهودى قول باطل دحضته دراسات وابحاث عده وذلك منذ العصور القديمه منذ ظهور ابراهيم 
عليه السلام فى آور Ur‏ فى كلدانيا فى شمال العراق حيث اختلطوا بالكلدانين والسومرين قبل 
قدومهم الى ارض فلسطين حيث الكنعانين وغيرهم من الشعوب الساميه . 

ومن هنا فان اليهود انما هم عدة اجناس مختلقفه يشكلون فى فلسطين المحتله اكثر من 
اربعة وسبعين جنساً وقوميه وما يقرب من اربعه وسبعين لغه وهذا ينفى كل النفى ادتى صله لهم 
بالحق التاريخى بفلسطین لان يهود ابراهیم واسحق ويعقوب والاسياط وموسى وهارون وداود 
وسليمان قد ذابوا وانصهروا واختلطوا بالشعوب التى عاشوا فيها وان اليهود الحاليين هم من بين 
الشعوب التى قدموا منها وليس لهم ادنی صله بفلسطين ولا بالساميين القدامى لاسيما ان اليهود 
خلال تاريخهم الطويل ۱۸۰۰ق.م عبور لابراهيم الى فلسطين قد حملوا كثيراً من الاماء الاجنبيه 
وقد اثبتت الدراسات الانثربولوجيه ذلك وهذه حقيقه واضحه امامنا فى شعوب اسرائيل الحاليه 
(۱۹۹۸ ) وكذلك فان الدراسات السيرولوجيه اثبتت ان اليهود فيما بينهم تفاوت كبير فى الدم معا 
تبقى تجانس الاصل . وذلك بعد ان توزع اليهود فى مختلف القارات لتصبح اليهوديه مجرد توزيع 
فى مختلف انحاء العالم لاسيما ان تيار الذوبان كان اقوى بما فرض نفسه وذلك منذ عصور مصر 
واشور وبابل وفارس والهکسوس والفلسطينين والكنعاتين والاراميون والآدميون فا بالنا بالعصور 


الوسطی والعصور الحديثه ليس هناك شعب يهودى بل ديانه يهوديه وان ۸٩۰‏ من يهود اسرائيل 
ليسوا من بنى اسرائيل والقول بغير ذلك هو مغالطه لحقائق التاريخ والانثريولوجيا وقد ساعد ذلك 
التضليل الصهيونى ما تقول به الصهيوينه ان جميع اليهود فى جميع انحاء العالم هم من نسل بنى 
اسرائيل ولكن الحقيقه ان اليهود بعد فتره الشتات وما اكثر ما تعرضوا الشتات فى فترات مختلفه 
لاسيما العصر البابلى والاشورى والرومانی لذا بشروا باليهوديه بين مختلف الشعوب وتم نشر 
اليهوديه فى روسيا وشرق اوربا والعالم الجديد ومن هنا فان اليهود الذين اعتنقوا الدين اليهودى لم 
يكونوا من سكان فلسطين فقد قضى على بنى اسرائیل كسلاله جنسيه منذ عصور قديمه لاسيما 
بعد الاسر البابلى حيث جاءت عتاصر من شتى انحاء الامبراطوريه لتسكن فلسطين بعد ان تم 
اجلاء جميع اليهود من هذه الاراضی كذلك فإن عوامل الامتصاص كان لها اثر كبير فى الاقطار 
الواسعه حيث ان الدم غير اليهودئ قد امتصه اليهود فى شتى انحاء العالم لاسيما انه فى جميع 
العصور قد انضم اليهم اشخاص من اجناس شتى وان هؤلاء المتهودين جایا من جميع انحاء 
العالم لكى يسلبوا الشعب الفلسطينى حقه التاريخى والحضارى قى ارضه فلسطين . 

ومن هنا یتضح القول بانه ليس هناك ادنى صله تاريخيه أو سلاليه أو عرقيه أو جنسيه 
آی انشربولوچیه أو جينيه بين سكان فلسطين القدامى منذ خمسة الاف سنه وبين العبرانين الذين 
جاعا الى هذه الاراضى عابرين وعاشوا فترة ورحلوا ولم تكن لهم ادنى صله مستمره أو متصله 
يفلسطين لاسيما ان الکنعانین قد سكنوا فلسطين هم اليبوسين منذ اربعة الاف سنه وبالتحديد من 
اكثر من ۲۵۰۰ سنه قبل قدوم ابراهيم عليه السلام الى ارض کنعان كما تذكر ذلك التوراه وان هذه 
البلاد فى حوالى ۱۸۰۰ق.م كانت اهله بالكنعانين وکانت تدعى ارض GLAS‏ وقد جاورهم فى 
فلسطين بعض القبائل العربيه الاخرى كالفنيقين والازامين والعمورين وقد استقروا فى فلسطين 
واقاموا بها حضاره كذلك رحل بعض الكنعانين الى الساحل اللبنائى ومن الثابت علمياً ان هناك 
وحدة انثربولوچیه لاقوام فلسطين وپلاد ما بين النهرين الذين يسمون عرب وكنعانين وفنيقين 
وعمورين وكلدانين واشورين وبابلين وقد اختلطوا فيما بينهم بعد ان قدمت اليهم تيارات هجره 
بشريه من الجزيره العربيه وان هذه القبائل قد سكنت فلسطين منذ فجر التاريخ وبذلك تقول التوراء 
ولقد لعب الیبوسیون العرب دوراً هامأ فى فلسطين لانهم قبائل عربيه وضعت نفسها تحت الحكم 
المصرى فى عهد تحتمس الاول ۱۵۰۰ق.م لكى يوفر لها الحمايه من العبراتين الغرباء . 


وكذلك خضعت پیوس لفراعنه مصر فى عهد تحتمس الثالث عام ۱۶۷۹ حيث اقام عليها 
حاكماً مصرياً وقامت مصر بحماية بلاد الكنعانين فى فلسطين من القبائل المفيره كذلك كانت 
فلسطين الكنعانين تحت سيادة امنحتب الثالث الفرعون المصرى عام ۱۶۱۳ واخناتون الذى اصیحت 
يبوس اهم ممتلكاته عام ۱۳۷۵۰ق.م ثم الملك توت عنخ امون 5 ق.م وسينى الاول ۱۳۲۱۶ق.م 
ورمسيس الثاتی دخل فلسطين عام ۱۲۹۶ق.م . 

وهكذا نرى كيف ان الكيان الكنعانى الفلسطینی كان يخضع للنفوذ المصرى العربى قبل ان 

تظهر مملكه داود آو سلیمان التى ظهرت منذ عام ١٠٠٠-/3119.م‏ بعدة قرون وكذلك قبل دخول 
يشوع بعد موسى الى كنعان وقبل ان يستطيع شاژول توحيد العناصر العبرانيه . 

ان LA hee‏ كانوا رياد اساي تم ی ا 
والاردن ليقيموا ضيوفاً على سكانها العرب وان فلسطين كانت لا تزال ارض كنعان وملكاً للعرب 
الكنعانين القدامى حتى استطاع داود ان يفتح آیبرس" اورشليم عام ١٠٠٠ق.م‏ لكن غالبية السكان 
كانت من الكنعانين ومعهم القبائل العربیه الاخرى وان السيادة اليهوديه لم تدم الا اقل من ثلاثه 
وسيعين عام وظل الكنعانين يعيشون فى فلسطين وان كانت بعض الاعداد منهم قد اعتنقت اليهوديه 
وسعهم قبائل الادوميون وانشأ الکنعانیون حضاره راقيه فى فلسطين قبل قدوم الفلسطينين 
والاسرائيلين. 

وقد ظهر الكنعانيون کقوه كبيره فى فلسطين فى عصر الدوله الحديثه (pGYVVA-Y VAY)‏ 

ونشروا بها ثقافتهم ومزسساتهم وكان ذلك حوالى اريعة الاف سنه قبل الميلاد وقد شملت بلادهم 
كل قلسطين وبلاد الاردن وانهسا وصلت فى اعوام (۱۰۰-۲۸۰۰آق.ع) الى سوريا وفلسطين 
والكنعانيون هم اول من سكن ارض كنعان فى فلسطين وكذلك استطاع الاراميون فى الداخل خلف 
مراعى لبنان ان يبسطوا سيطرتهم وكذلك الفنيقين سكان الساحل وذلك قبل عدة قرون على ظهور 
العبرانين وقد ثبت انه فى الالف الرابعه قبل الیلاد انه كانت هناك علاقات تجارية متبادله بين مصر 
وفلسطين الكنعانين فأين كان العبرانین الذين يريدون السيطرة على ارض فلسطين فى هذا التاريخ 
البکر بل اكثر من ذلك فإن هناك شعوباً عربية كثيرة ظهرت وغزت فلسطين منذ آماد طويله قبل 
الميلاد . وبذلك تكون هذه القبائل العربية قد هاجرت الى فلسطين منذ عصور قديمة قبل ظهور 


العبرانين كشعوب بدائية لم يكن لها حق الاقامة الا عبوراً لهذه الفترة القصيرة فى فلسطين عبر 
التاريخ الطويل الممتد من العصور القديمة ما قبل التاريخ . 

ومن ثم فلايد من الحديث عن بداية هجرة ابراهيم عليه السلام باعتبار ان العبرانين 
والاسرائيلين واليهود ينتسبون جميعاً الى ابراهیم الذى قام حوالی ۰ ۱۸۰ق.م مهاجراً وجماعته من 
مدينة اور الكلدانيه فى العراق الى ارض كنعان واتوا الى حران وسكنوا هناك ثم تركها نظراً اسوء 
الحالة الاقتصادية الى مصر كما تقول التوراه وهناك اقوال ترجع ان الهجرة كانت حوالى 
۷۰ قم ثم عاد الى فلسطين غريباً وسكن ونصب خيامه فى البداية بين بيت ايل وعاى ومات 
ابراهيم ودفن فى مغاره المكفيله فى حبرون ( الخليل ) فى ارض لم تكن ملكا له بل اشتراها من 
اليبوسيون الذين قبلوا على مضض ثمن هذه الارض وكما لجأ ابراهيم الى مصر فإن من ذريته 
نزح يعقوب ( أسرائيل ) وابناؤه الاسباط الاحد عشر بعد ان كان قد سبقهم الى مصر ابنه يوسف 
ثم بعد فترة جاء اخوة بنيامين مع اخوته لكى يقيم فترة قبل قدوم ابيه واخوته وذلك عندما اشتد 
القحط بارض كنعان فجاء هؤلاء الى مصر GY‏ الجوع كان شديداً فى الارض وجاء يعقوب ونسله 
وتناسلوا فى ارض ( جاسان ) بالصحراء الشرقية وقد قيل ان مدة مكوثهم كانت ۳۰) ( اربعمائة 
وثلاثين عاماً والبعض الاخر قال ۲۱۰ مائتى وخمسة عشر عاماً ومهما يكن الاختلاف فى التاريخ 
ذلك لان لاوى الجد الأكبر لموسى قد دخل مصر مع أبيه واخوته ومن هنا فإن هناك اربعة اجيال 
فقط هی التى عاشت فى مصر وهی ( موسى بن عمران بن فهمات بن لاوی بن يعقوب ) وقد يكون 
عمر الفرد طويلاً فى ذلك الوقت اذ اخذنا فى القارنه ان ابراهيم عليه السلام قد مات وعمره اكثر 
من ple Gls‏ بعدة اعوام , 
0 «بهذا فإنه يمكن القول ان اسرائيل (يعقوب) واهله وابناؤه نزلوا مصر ضيوفاً بسبب الجوع 
الذى كان فى الارض وظلوا فى مصر حتى رحلوا عنها فى ركاب موسى عليه السلام وخلال وجود 
بنى اسرائیل فى مصر ربطوا مصالحهم بوجود حكام مصر من الهكسوس المستعمرين ( ۲۰۹۸ - 
VOAY‏ ق.م ) وتعاونوا مع المستعمر فلما انتصر المصريون على الهكسوس نقم الحكم الوطنی عليهم 
»ومن ثم فإن طرد الهکسوس كان لابد ان يخلى الساحه امام اقتصاص مصرى عنيف من 
الاسرائيلين حيث ساعدوا الهكسوس الدخلاء وساهموا فى احلال الكوارث التی لم تنسى من ذاكرة 
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المصريين ورغم طول الفترة ما بين طرد الهكسوس وخروج الاسرائيلين من مصر بصحبة موسى 
النبى الا ان هناك دلائل عديدة على ان ذكرى الهكسوس ظلت عالقة فى اذهان المصبريين وقد 
اختلف الورخون فی تحديد خروج بنى اسرائيل عن مصر وان كانت اغلب الآراء تأخذ بأن الخروج 
کان فى عهد منفتاح (۱۲۳۶ - pag VV‏ ) وقد حاول موسى أن يقود بنى اسرائيل الى ارض 
کنمان ولكنه عانى كثيراً منهم وتمردوا عليه حتى تاهوا فى البريه فى صحراء سيناء اربعين عاماً 
وفنى جیل موسی عن شروو كان شس ala‏ الم الأسزاقلى یره رگا يترا 
اسرائيل عند خروجهم یون ان يلفتوا اليهم الانظار پلکن رجال فرعون عرفوا بقرار بنی 
اسرائيل فكانت المطازدة والقصة معروفة للجميع كما جاء فى القرآن الكريم ولکن ينى اسرائيل 
جهنوا aed‏ الله GL Ly‏ البينات فلم يستجيبوا لدعوة موسى وخالفوا امره خوفاً من اهل كنعان 
الخمالقة ولكن مئسى اراد ان يخفف عنهم الآمهم وان يبث فى قلوبهم الامن والامل فى الوصول الى 
ارض كتعان بدلا من العيش قى الصحراء وفى سيناء بعد ان انقذهم الله من ايدى المصريين وانهم 
كانوا عند خروجهم خمسة الاف وخمسون فرداً وهو القول الصحيح لانهم عند دخولهم كانوا اعداد 
قليلة لا تزيد عن خمسة وسبعين فرداً أو ربما سبعمائة وخمسين فرداً . 

ولهذا كان على ہنی اسرائيل لكى يستقروا فى ارض کنعان التى رفضوا دخولها ان 
يحاربوا الكنعانين وذلك بعد ان قويت شوكة بنى اسرائيل بقيادة (يشوع) الذى كان خادماً 
آو ملازماً ولت اليه القيادة ودخلت بنى اسرائيل الارض التى وعدهم الرب UL‏ تحت قيادة يشوع 
بن نون والذى قاد عشائر بنى اسرائيل الاثنى عشر سبطا وبدأت اول حرب خاضتها جماعة من 
اسرائیل منذ ان وجدت وانقض الاسرائيلين الجياغ على جماعة مستقرة فى المدن والمزارع 
وأصحاب حضارة فى کنعان وقتل الاسرائيليون من الكنعانين اعداداً كثيرة وسبوا من بقی من 
تسانهم وجرت دماء القتلى انهاراً ودمروا اريحا واحرقوا المدن الأخرى وقتلوا ملوكها واستخدموا 
امضى وسائل العنف والقتل والابادة فى القضاء على سكان المدن الخمس الرئيسية فى البلاد . 

ويرى المؤرخون أن طبيعة هذه الانتصارات لم تكن بسبب قوة الیهود وشجاعتهم بل بسيب ما 
اصاب البلاد من تمزق وفوضى وانقسام فى صفوف الكنعانين وقد صار الاسرائيلين كقطع الذئاب 
التي دفعها الجوع الى الا قتراب من المدن وقد كان اليهود فى زمن شازول اخلاطاً من عصابات 
جامحة كانوا قبائل صغيرة بدوية تقوم خيامها على الغزى والغنيمة وانهاب القرى . 
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وهكذا استقر الاسرائيليون فى القرى التى دخلزها وانتشروا فى البلاد التی حولها 
واستطاع يشوع بن نون ان يهزم ملوك الكنعانين الخمس شر هزيمه ثم اسر حكام المدن وقتلهم 
ومثل بجشثهم وان بنى اسرائيل قتلوا كل نفس فى هذه المدن الخمس ولم يبقى فيها ای شر 
ويلاحظ انه فى عهد يشوع فان اشر موسى فيهم كان محدوداً ومن ثم فإنهم خضعوا لتقاليد مجتمع 
جديد وعبدوا الاله البعل آله الکنعانین واتخذوا اللغه الکنعانیه لغة لهم وورثوا عن الکنعانین اسس 
الثقافة واخنوا بتقاليد عبادة الاله ( تمون ) الذى كان الكنعانين يعبدونه کفیرهم من اقوام الشرق 
الاوسط القديم . وهكذا ذاق بنى اسرائيل طعم حياة المدنية وعاشوا فى ظل حم القبائل طوال 
فترة يشوع وحتى بعد وفاته بفترة طويلة فى ظل روساء القبائل الذين اطلق على فترة حكمهم حكم 
القضاه , وظلوا متنازعين فيما بينهم ومن ثم سهل للكنعانين الفلسطينين والتحكم فيهم سياسياً 
واقتصادياً وحضارياً فترة طويلة حتی قدم رئيسهم القاضى صموثیل الثانی الذى 
استطاع ان يختار لهم ملكأ يوحد صفوفهم وكان ذلك الملك هو الملك شاؤول الذى حكم طوال 
عام ٠٠١5-1١٠١‏ ق.م وكان معروفاً بالقوة والشدة وضرب عرض الحائط برأى رجال الدين الذين 
وقفوا ضده وانحازوا الى حق داود ۰ فيما بعد وقاد جيوشه لقتال بعض اعداء بنى اسرائيل الذين 
كانوا يبسطون نفوذهم على ارض فلسطين » وفى ذلك الوقت لم يكن الاسرائيلين يسيطرون الا على 
جزء بسيط من الضفة الغربية (الهضبة الوسطى) وانهزم الاسرائيلين وهربوا من امام الفلسطينين 
واشتدت الحرب على شاژول وبنيه قد ماتوا تركوا المدن وهربوا فجاء الفلسطينيون وسكنوا فیها 
وظلت بعد ذلك ارض كنعان بين شد وجذب من قبل الفريقين حتى عام١ ٠٠١‏ ق.م عندما جاء داود 
وهزم الفلسطينين وتقدم للاستيلاء على الدويلات الصغيرة الواقعة الى الشرق من فلسطين ومنها 
(ادوم » مزاب « عمون « جلفاد ) بعد ان ساعد رجال الدين داود على تولى الحكم ١‏ . 

وهكذا نرى كيف انه بعد اقامة دائمة ومستمرة للكنعانين دامت خمسة عشر قرناً (۱۰۰۰ 
نسنة) استطاع بنی اسرائيل التغلب على البلاد واقاموا حكماً اسرائيلياً سیاسیاً واقتصادياً دام 
ثلاثه رسبمین عاماً مستمرة هی فترة حکم داود وابنه سلیمان (۲۷-۱۰۰۰٩ق.م)‏ وذلك بعد صراع 
طويل مع الکنعانین اصحاب البلد الشرعيين منذ هروبهم من مصر ple‏ ۱۲۶۲ق.م أى دام مأ يقرب 
من ۲۵۰ مانتی وخمسین عاماً كانت مليئة بحوادث الصرا p‏ الذی قام بين الکنعانین والاسرائيلين فى 
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تلك البلاد وان الصراع الذى استبسل فيه الكنعانين دفاعاً عن بلادهم لكن نتيجة الاعمال الوحشية 
الضارية التى اباحوها لانفسهم لم يمنع اهل البلاد الكنعانين وغيرهم من الشعوب العربية الاخری 
الا ان نكون من متمسكه بارضها واستمرو! فى حياتهم القوميه يعيشون فى مدنهم وقراهم بعد ان 
هدأت حالة الحرب والدمار الى فرضها القتال . 

ويذكر العهد القديم ان بنى اسرائيل عندما دخلوا فلسطين ( ارض کنعان ) ساكنوا اهلها 
وتشير التوراة الى القبائل العربية ومنازلها وكان داود قد سيطر على زمام بنى اسرائيل 
عام ٠١١17‏ ق.م عندما مات اشيال بن شاژول ودخل فى صراع مع الفلسطينين حتى تم له النصر 
عليهم عام ٠٠٠١‏ ق.م . وكذلك على جميع القبائل داخل نطاق فلسطين وجعلهم يدفعون الجزية وهكذا 
يتولى داود الامر بعد ان كان يحمل درع شازول وكان اول الامر يحكم بصفته تابعاً للفلسطينين 
واحتل القدس يبوس وجعلها عاصمة مملكته بعد مقاومة عتيفة مع اليبوسيين واجبر البلاد المجاورة 
على دفع الخراج واختلط الاسرائيليون بالقبائل الأخرى وتزوجوا منهم وزوجوا بناتهم لابناء هذه 
القبائل وخاصة الاداميون ومن ثم انصهر اليهود الاسرائيليون فى الشعوب التى كانت تسكن 
فلسطين ودخل يعض الكنعانين الديانة اليهودية الموسويه ) . 

وجاء بعده ابنه سليمان ليحكم ( ٠47-/1؟47ق.م)‏ وتم بناء الهيكل الذى كان ابوه داود قد بدأ 
فى اقامته واستطاع توسيع مملكة اسرائيل وامتدت من مدينة دان ( احد الاسباط الاثنى عشر ) 
الى بثر سبع فى الجنوب واتخذت من يبوس عاصمة لها بعد ان تحولت الى اورشليم . واستفاد 
الاسرائيلين من حضارة كنعان وغيرها من col Le‏ العربية واشتفلوا بالزراعة وتعلموا الفنون 
وصنناعة الحديد وغيره من الصناعات الأخرى وتأثروا حضارياً واقتصادياً وزراعياً واستفادوا مما 
وصلت إليه كنعان من حضارة هی اعلى كثيراً مما كان عليه بنى اسرائيل قبل دخولهم كنعان 
والاستيلاء على الحكم فى البلاد وكان قد حدث تغير عظيم منذ أن اصبع سليمان وقيله داود ملكين 
على فلسطين وبدأ عهد جديد فى الادارة والتنظيم وبد عا یشتفلون بالتجارة وان كانت التجارة فى 
عهد سليمان فى ايدى الفنيقين وتطلع سليمان الى حياة فاخرة مقلداً المصريين والكنعانين والفنيقين 
وتحول الاسرائيلين للاخذ بالاساليب الحضارية حيث كانت الصذاعة فى كنعان متقدمة تقدماً كبيراً. 

وهكذا تكون فترة حكم داود وابنه سليمان التى دامت ثلاث وسبعين عاماً (۲۷-۱۰۰۰٩ق.م)‏ 


قد شهدت توحد بنى اسرائیل وتوسيع ارجاء المملكة ودخول شعوب وقبائل عديدة فى الكيان 
الاسرائيلى وبعضاً من هذه الشعوب قد اعتنق الدين اليهودى لاسيما ان الدولة المسيطرة على هذه 
الشعوب وهذه الاراضى تتخذ الدين اليهودى (الموسوى) عقيدة لها . 

ویعد وفاة سليمان عام ۲۷٩ق.م‏ انقسمت المملكة الى دويلتين صغيرتين احدهما شمالية 
وتسمى اسرائيل والاخرى جنوبية وتسمن يهوذ! . وكانت المملكة الشمالية تضم الاسباط العشره وهم 
نسل ( روبين » شمعون ٠‏ لاوى » يساكر « زبلون » جاد » اشبر يوسف , دان » نفتالى ) وقد 
استمرت الملکتان على هذا الانقسام بعد ان استقل (بريعام) من سبط اقرايم عن ( رحيعام بن 
سلیمان ) بعد ان استمرا فى صراع دام خمس سنوات (۲۲-۹۲۷ *ق.م) واصبحت الدولتان 
متحاربین متعادین وظل الحال حتی قضی سرجون الاشوری الاکادی عام ۷۲۱ق.م على المملكة 
الشمالية وقضى بنوخنصر على الملكة الجنوبية عام (۰۸ق.م وپذاك زالت الى الابد دولة اليهود فى 
فلسطين بعد حياة یغلب عليها الطابع الدموى العنيف . وكان بنخنصر قد دمر الهيكل واسر جميع 
من بقی من اليهود من سكانها وارسلهم الى ارض بابل واشور واحل محلهم سكان اخرين فى 
(يهوذا) جزء من املاك الدولة البابلية وبذلك قضى على استقلال العبرانين قضاء مبرماً منذ 
عام imp. GOAT‏ عام ۸٤۱۹م‏ قيام دولة اسرائيل القائمة فى العصر الحديث على حساب الحق 
الفلسطینی . 

وقد ظلت هذه الارض تخضع لحکم البابلین حتی قام الفرس عام 0۳۸ ق.م بالاستیلاء على 
بابل واصبحت بابل واملاکها جزء من املاك الدولة الفارسية منذ عهد الامبراطور کیراوقورش وقد 
ساعد الفرس الیهود على العودة الى فلسطین کسکان وشعوب ولیس ککیان سیاسی ولکن لیمارسوا 
عقاندهم الاينية وذلك بعد ان کانوا قد قضوا اکثر من نصف قرن فى الاسر الباپلی وکان سبب 
العودة ان الفرس فکروا فى احتلال مصر والسيطرة علیها فاستعانوا بیهود الشتات البابلی لیکونو| 
Live‏ لهم بل وجواسیس على مصر والاقطار الجاورة . واقد كانت تلك العودة الفارسية التی تمت 
فى استعادة بناء الهیکل قد تعرضت للخطر مراراً فى الاجیال التالية عن طریق الحرب الاهلية 
اليهودية والخلاف العقاندی . 


وجاء القرن الرابع وبالتحديد فى عام ۳۲۳ق.م عندما دخل الاسكندر القدونی فلسطين 
واحتل القدس وطرد الفرس وهكذا نجد انه منذ عام ۳۳۲-۷۲۲ قرابة خمسة قرون من السيادة 
الفارسية البابلية حتى فتوح الاسکندر الاكبر ثم بعد ذلك خضعت لحكم السلوقيين السورين 
والبطالسه المصريين ثم البيزنطين والاغريق والرومان فقد تشتت اليهود الذين اعتتقوا هذه الديانه 
بين اهل البلاد الاصليين وعاشوا مواطنين لا ينظرون الى فلسطين وطناً لهم . 

وفى فلسطين قاوم بقايا الاعداد الصغيرة من اليهود الحضاره الهلينيه وقاموا فى القرن 
الثانى الميلادى بالثورة المكابيه وكانت هذه الثورة عندما وضم الامبراطور الرومانى تعثال الآله 
جوبير الى قلب الهيكل وانتقم من اليهود اشد الانتقام وحول الهيكل اليهودى الى دار لعبادة الآله 
زاوس . وجعل عذاب ال مخالفين الاعدام لكن لم تكن هناك اية سيادة سياسية يهودية وان كانت هناك 
فى فترات تاريخية قد استطاعوا اقامة كيان دينى 2۱۳-۱۶۰ » لاسيما يعد أن خضعوا للسيادة 
الرومانية وتعاونوا معها لكن القائد الرومانى یومبی ۰ عام 17م الغى تجمعهم وهيكلهم » وكانت فترة 
هارديان الامبراطور الرومانى (۱۳۸-۱۱۷م) هی فترة ابادة تامه شامله لجميع اليهود فى فلسطين 
فضاق ذرعاً بثوراتهم واعتزم القضاء علیهم طرداًوابادة وحطم هیکل سلیمان للمرة الاخيرة وعلی 
انقاض الدينة القديمة التی زالت عن وجودها الصبفة اليهودية ابتنی الرومان مدينة جديدة اسموها 
( ايليا ) نسبة الى الامبراطرر وعندما تولى الامبراطور قسطنطين عرش الاباطرة عام ١7‏ ام 
اصبحت ايليا مدينة بيزنطيه وقامت امة الامبراطوره هيلانه عام 77م ببناء كنيسة القيامة وهاجر 
اليهود جميعاً من فلسطين من بقى منهم حياً » وللحقيقه والتاريخ فإن وحشية الامبراطورية الرومانيه 
لم تنصب على اليهود وحدهم بل على كل شعوب الشرق التى قاومت الفزو والسيطرة الرومانية . 

وهناك اقوال تذكر خضوع اليهود بنى اسرائيل وبقاياهم قى فلسطين لحكم العرب النبط 
(الانباط) عام (۰٩ق.م)‏ وظلوا تابعين لغاصمتهم البتراء حتی غزاها الرومان واحتلوها فى اوائل 
القرن الاول المبلادى ١‏ واستمرت الاوضاع منذ عام 477ق.م الى عام 157م عندما قدم العرب 
المسلمون الى فلسطين لتحرير اخوانهم عرب الشام من الاحتلال الرومانی فكان الفتع الاسلامی 
للبلاد عام ۸۱۰-/1۳۱م ولكن كانت هناك ضرورة بحثيه علميه تقتضى بعد هذا العرض التاريخى منذ 


عام ۱۸۰۵ق.م - الى "45م تاريخ بناء كنيسة القيامة ان تعود الى الوراء قليلاً لكى نؤكد فى فصل 
مستقل عن عروية فلسطين منذ اربعة الاق عام لكى يتأكد القارئ رغم كل هذه الاحداث فإن الوجه 
العربی القديم قد ظل هو الوجه الاشمل والاعم فى فلسطين وان كانت هناك بقايا يهودية إلا انها لم 
تكن تشكل الا قطرة فی محيط عربى او بالاحری بقعة سوداء فى ثوب ابيض وهكذا كان فصل 
ye‏ فلسطين منذ اريعة الاف عام قبل الميلاد وكيف ان الفرشه العريضة من السكان سواء عند 
دخول ابراهيم وقومه الى ارض کنعان وخروج حفيدة يعقؤب (اسرائيل ) واهله الاسباط واتباعهم 
الى مصر عام ۱۷۰۰قم ثم استقرارهم لاربعة اجيال فى ارض جاشان من اقليم الشرقية الحالية 
ثم الخروج من مصر على يد موسى بن عمران (عمرام ) عام ۱۲۶۲ق.م ثم التيه فى صحراء سيناء 
طوال اربعين عاماً ثم قيام يشوع بن نون بقيادة بنى اسرائيل والدخول الى كنعان ارض العرب 
وقتاله سكان المدن بجموع من الجياع تسللوا الى الاراضى لیقیموا فيها فترة زمنية امتدت ما يقرب 
من مائتى عام وهی من ۱۰۲۰-۱۲۰۰قم عندما ولى صموئیل الثانى كبير القضاه شاژول ملكاً على 
اسرائيل وفى كل هذه الاحوال كانت كنعان لا زالت فى ايدى اصحابها سياسياً وحضارياً وثقافياً 
واجتماعياً . 

ولم تكن الشعوب الاسرائيلية منذ دخولها ارض كنعان عام ١44‏ اق.م إلا شعوباً فلسطينية 
بجوار شعوب عربية كثيرة ومتعددة العشائر حتى جاء داود عام ١٠٠٠ق.م‏ ليقيم مملكة اسرائيليه 
والتفاصيل فى صلب البحث وفى الصفحات السابقه لكن الوجه كان عربياً متصلاً منذ العهد 
البرونزی (٠٠٠٠ق.م)‏ وصولاً الى الهجرات العربية المتتالية فى كل الفترات التاريخية وحتى فى ظل 
النفوذ البابلى والأشورى والفارسی واليونانى والرومانى والبيزنطى كان الوجه العربی هو الغالب ' 
على الحياه فى فلسطين . 

الى ان جاء الفتح العربى الاسلامى عام ۱۳۱/۵۸۱۰م لكى يعيد الحياة العربية ولكن فى 
صيغة اسلاميه روحیه وليتم تحرير فلسطين من ايدى الرومان ونتوالى القبائل العربية لكى تلتحم مع 
اخوة العرويه قبل الاسلام فى كيان عربی واحد متواصلاً والذين يطالعون نص العهده العمرية التى 
منحها عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين للبطريرك صفرونيوس 5081708105 كبير بطاركة 


x 


القدس والتی تنص فيها بناء على الرعبة المسيحية بعدم دخول اليهود الى مدينة ( ايلياء ) القدس 
(اورشلیم) حيث انه لم يكن يعيش فيها فى ذلك الوقت سوى اخوان ( شخصان ) ولم يكن فى 
فلسطين كلها عند القتح العربى الاسلامی سوی خمس اسر يهودية يشكل مجموعها ما يقرب من 
انين وعشرين فرداً بل انه فى القرن الرايع عشر (۱۳۲۷) وخلال القرن الخامس عشر والسادس 
عشر لم يكن عدد اليهود فى كل فلسطين يزيد ما بين ۲۶۰ الى ۱۵۰۰ فرد وذلك يرجع الى استمرار 
الاخذ باتفاقية والعهده العمرية » التى اعطاها عمر بن الخطاب للبطريرك صفرنيوس التى نصت 
على أن تکون حماية الاماکن المقدسة اسلامية ومسيحية فى ایدی المسلمين وقد استمر هذا الوضع 
مستمراً حتى عام -۱۰۹٩‏ ١م‏ عندما قدمت الحملات الصليبية الى بلاد الاسلام ودام احتلال 
فلسطین حتى عام ۱۱۸۷ اثر معركة حطين عندما حرر صبلاح الدين القدس وفلسطين من ايدى 
الصليبيين وظلت كذلك داراً اسلاميه عندما فشل نابليون عام ۱۷۹۹م فى احتلال عكا وكانت دعوته. 
ليهود العام لقتال معه لاعادة مملكة القدس القديمة دام يكن مع بداية القرن التاسع عشر ۱۸۰۱ 
فى فلسطين سوى ۰ فرد فهل هتاك حق تاريخى لليهود فى الديار العربية الاسلامية لقد ظلت 
فلسطين عربية اسلامية منذ اربعة الاف سنة قبل الميلاد حتى دخول اللورد اللنیی فلسطين عام 
۷ موکان الخطط الاستعمارى الصلیبی السیحی الیهودی فى وعد بلفور ۲ توفمبر ۱۹۱۷م 
وكذلك قرار التقسیم بين العرب الفلسطينين والیهود من اجل تقسیم فلسطين وقیام الدولة العبرية 
اليهودية الاسرائيلية فى ۱۷ gale‏ ۱۹۶۸ , وکانت اتفاقية السلام بين السادات واسرائیل فى مارس 
مم لكى تعترف مصر حكومة لا شعباً باسرائيل دولة فى الشرق الاوسط ولا زال الصراع 
مستمراً ولا زالت اتفاقيات السلام مدریدء واوسلوا » واتفاقيات الاردن ورغم مضى ما يقرب من 
عشرين Lele‏ (1199-1419م) دون أن يتحقق سلام طبيعى وهل يكون سلام الا فى ظل اقامة الدولة 
العربية الفلسطينية من النهر (الاردن ) الى البحر الابيض التوسط دولة تضم المسلمين والمسيحين 
والیهود . 


وذلك لان فلسطين تشكل ذاكرة الامة العربيه والاسلاميه GY‏ ضياعها يعنى ضياع المقدسات 
والتاريخ والحضاره لدى الاجيال التى عاشت ظروف النكبه الكبرى باحتلال فلسطين من قبل 
العصابات الصهيونيه وقيام الدولة المزعومه اسرائيل عام 1144م . 
وليعلم القارئ الكريم اننی من جيل شهر النکبه الکبری عام 544١م‏ والمؤامره الثلاثيه الدنيئه 
عام 1561م والنكسه التى دبرتها القوى العالميه الغربيه عام 1977م وكذلك الانتصار العظيم فى 
العاشر من رمضان 117417ه/١اكتوير‏ 1177م كما اننی من جيل كان الصراع العربی - الاسرائيلى 
وسيظل بالنسبه له جزءاً رئيسياً من معادلة الحياة لقد ظلت صور الارهاب الاسرائيلى التى سردت 
. بعضاً منها فى الفصل الاخير من هذه الدراسة تمثل صدمات متواصله للنفس العربيه الاسلاميه 
ولاسيما صورة دير ياسين وصبرا وشتیلا وثانا وانباء الاغتيالات عبر عقود خمس جزء من الذاكره 
الجماعيه للشعب المصرى والعربی خاصنة ان العدد لم يكتف بالاستيلاء على الارض واکنه حاول 
دائماً تمزيق النفس العربية بالاذلال ا مستمر والاهانات المقصودة ومن هنا كانت حساسيتى بالنسبة 
لاسرائيل حساسيه فائقه لذى كان تالیفی كتاب اسرائيل الى زوال الذى طبع عام 517١م‏ وهذا 
كتاب (هل لاسزائيل حق تاريخى فى فلسطين بين يدى القراء) ثم كتاب شعوب اسرائيل وخرافة 
الانتساب للساميه الذى سادفع به قريباً جداً لطباعه على أن تلحقه باذن الله كتابات اخرى عن 
القضية الفلسطينيه وحتى تكون فلسطين والمسجد الاقصى كما ذكره القرآن الكريم مذكوراً فى 
الذاكره العربيه الاسلاميه حتى يعود الحق لاصحابه الشرعيين مهما طالت الايام وتوالت الاجيال 
فلابد ان تكون فلسطين عربيه كما عادت الجزائر عربيه اسلاميه بعد اكثر من مانه وثلاثين عاماً 
(۱۹۱۲-۱۸۳۱م) . ۱ 


ام اجع الصربية وا جنبية 
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